المرأسلاات بأمسم 
سماد ال ركمو ر رقم وى 
رئيس المعية المسربة الدراسات التار#.ة 


لاشارع ناصر الدين المتفر ع منشارع عيد السلام عارف ( اليستان سايقاً ) 
القاأدرة تليفون 11/1١51‏ 


مطيدتثة الحبجلاذوىق 
6 شابغ التعصح العوااقيه مم 


رام الإبداع بدار الكتب الل 


للدكتور عطية القوصى . 


دراسات ف عام البحر المتوسط فى العصور الوسطى 
لد ٠‏ لدو 5 صابر دياب ْ 


دعوة إلى إحياء تراثنا العلمى 


من الى 
رض 
مآ 
4 -- 05 
06 - 4م 
هعم - (١‏ 
١5 - ٠٠‏ 
هه - ١1/1‏ 


بدء [نبيار نظام الإمتيازات الأجنبية فى مصر 
الدكتور رأؤت غنيمى الشيخ 2 .5 ٠. ٠.‏ 198 4م 


< أضو أء على موف وزارة ع ماهر 
[لدكتور عد الخالق لاشين . 9 9 0 فا 00 ١1‏ 


وثائق ولصوص : 
درأسات 2 مصادر تاريعم عر قُْ العصر العمانى 
م بلوغ الآرب برفع الطلب 
للدكتور عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم ٠‏ اثلا ا و ونا 


5 2771031 186 طغأز"؟ عمتاوععءل قاع 190 


1 
مسنطة1 مزةاظ بوتطمكلة ل سم 
146 21 0 82885 618 0615501238695 0118101165 
187216 13556 06 210710665 165 03235 
101 
نارفا 320 61 قالش صتة ]ا بس .4 


بعصطحوتثت 


التعريب ف العصر بن الأموى والعباسى 


الدكنور توقيق صلطان البوزبكى 


الاسلام وهدف) ) ادعو إلى العقمدة الاسلاءية 1 ال سركان 1 .لاد اف 5و حدة 
٠‏ ل 5 م ألعر بية وأدا.سا وعلىدراسة المصادر الاسلامية لذ أن ؛ الحدنتكء: 


و بسع م الثقافة ف الملاد المفتو سج ة حمث التقت الثقافة لمر بعك 4 بأ اثقأةا تفار مده | 


والبو أنه واطزدية 6 ولحل 7 صفاتيا وممبزاما, 6 لم مم نمث أن | أندغيت 
و أنصور تت ف او 4 غر بية إسلام.ة مذو 4 الدذار َ أأعر بمة الاسلاه.ة . 


( أثر الثقافات الأجنبية ومدارسها فى التعريب ) 


لقد أفبل سكان البلاد المفتوحة على تعلى اللغمة ااعر بية ودراسة آدايم| 


كا أشر نا قباد يسمه وأخذوا يصوغون أفكارم وعلرهبمرآذايم . 7 يأسجم 
والدن الاسلاى والتقالءدااعر ببة » فأصبحت اللغة السساسية وااثقافءة السا'دة 


هي المر ببة ء 'لذلك فإن الشعوب ( غبر المر ببة ) فقدت ذاتيتها اللذوية" 


١ 


لدان الانسجاء والتجاقى رذ دم اختشلاف ٠‏ وماتي -_- لي أدبائي . 

فو ححمدت اللخة العر بمة انهاءهم وشءورثم وأهدافيم وكآان ها أثر فى إقال 
الكثير من غير المسلءين عل الدنو لقي الإسلام20, و لم يكن إقيال اأشدو - 
غير العر بمة عل لعل العر بمة وترلك لها الاصلية إأسسب الا " رأه أو الاج مأن 


و[نماكيا يقول المستشرق بارتولد9» : أن غلية اللغة العربية كان بالاختيار 


يثقاون إأءا علومهم فاستطاعوا يذلك إضافة عاو»وم وأفكار ثم إلى ذخيرة 
العرب المسلءين فيكو نت منمريح تلك الحضارات حضارة مطبوعة بالطابع 
العربى والأسلوب الإسلاى وأخذت تامو وتزههر منذ العصور الإسلامية 
الأولى (ألر اشدى والآمو ى وأنت مار ها فى العصر العيامى حيث أأصيحت 
بغدأد حاضرة العالم الإسلاى يتبأفت علبا رجال العمس ل والثقافة و الآأدب 
والاقتصاد والمال 1 أصبحت ” نتمتع به من | سيأمى واقتصادى وثقاق 


تبعت أعداد كيرة شي العلياء واافلاسةة والادباء والشدهدراء باسدرول دن 


أ و بالررادشقية وبالفلاطونة المدثة بأسقيد أل له اقش الافى 9 59 
الخاق وتأثروا بالكت ب المسحة والمتصوفه :ود وأأهس نين : واو حصان 
ذلك مأاجاء قْ دائر 8 الممأرف العو 2 4 600 أن الفلأسفه الحو اجاءدت 9 


سيب 
طرربق كةهم المقدسة وعن طراق تأثر هم بالفلاسقة العر بي : 


3 


وقد أسثفاد الهود منالعاوم الغ بية الى كانى سابدة ف البلاد الإسلامية 
0 0 من الأؤلفات لعرية إل لمبرية 6 وألقن به عه ا 


ثر بطم باو م عرب فأقاو! على المنابة بأللغة المر بي وآدام ١‏ فأخزوا 
«نقاون من السربافية إلى العربية لآن اللغة العر بية أوسع من السريانية بدليل 
أن فيها أسماء كثيرة لم نكن موجودة عند السريانيين ولاعند غيرم يلاف 
م واحد نقط2)"0 . وأن قبائل الغساسنة فى الشأم منذ خضوعبم لكنسة 
رومةه وم | لستخدمون اللغة العر بية فى طُدّو مبهم الديفية7 0 


وقد برذ الصابئة بالفلك والتنجيم واعتيروه جسم أهيماأ من المناصر 
فى صما علا ديهم ومستشبامم ٠‏ تيم سعتعفدون أن كل كوكب بحكم قٌ اوم 


و1ا انصل الصايئّة بالخلافة العراسية ار فم شأن كبير فى نقل هذه 
العلوم إلى العر بية . 


ولعل ازدهار الحضارة وثطور العازم ف العصرين الأموى والعبامى 
:عود إل رغبة العرب المسلدين فى الاطلاع عل مأعزد الام الاخرى من 
علوم ومعارف -دى ال المستشرق سيديه 9/02 عنهم : كأن العرب وحدم 
حاملين لواء الضارة فى القرون الوسطى وقد حرووا بريرية أوربا وسار 
العرب إلى منافع فلسفة اليونان ولم يدوا عند حد ما | كتسبوه من كنوز 
المحرفة بل وسعوه وفتحوا أو ابأ جديدة فى مختاف العاوم وإذا ماحك فى 
الوجه الذى أبقظ الحضارة ف الشرق هو حب العر ب العلل وشوقهم إلىتعجيل 
رافه نسم ٠‏ ولعل تشوق اأعرب اللاطلاع عل عاو مم وثقافات الآمم 
الآخر ى واهتاءهم البالخ بالعلم دفعهم إلى الإيقاء على المؤسسات العلبية أتى 
كانت لهل الذمة فى البلاد المفتوحة ولعل ماذ كره ديورانت3©9 يوْ بد ذك 
كأن بتو أمة حكاء إذا تركوا المدارس الكيرى المسيحية أو الصابئية أو 
الفارسمة قامة خاصة فى حرأن وتصيبين وجند سابور وغيرها ول مسوها 
بأذى . وقد حفظت هذه المدارس أمرات الكتب الفلسفية والعلمية معظمبا 
ترجدت إلى العربية على أيدىالنساطرة المسبحيين . وقد بقمت هذه المدارس 
تؤدى عاءا فى العصور الإسلامية وزاد اتصاطا بالمسلبين فى العهمر العيامى . 

ولابد من الإشارة إلى دور هذه المدارس فى ذنثشر الثقَافة . 


عدر مية حر أن . 


و-درآن ملربئة تفع الجر برة شال العر أق بين ألرها ورأس اعون وهى 
مد يثة قديمة عاصرت 'لرو مان والوو نان والنصرانية والإسلامسكانها من العرب 
وألسر أن والارمن والمقّدو نمين وول تأئرت <درآن بالثقافة المقدونة أدرجة 


أن الامة ألمء.ودة ىح رأن كانت أمعاء عنمأ دونائة02 وأصحت حدرآن 
عتما دن مأ بع دقاف لدو تأنمة قَّ اليد الاسلاتى و اتصلت هدر سوم والخلقاء 
المواسيين وكان لا شأن كبير فى نار الثقاقة إليونانية وفى ترجمة حكثير من 
االكتب عن الو تائية 0 , 


َ 


وقد “رز 2 به من أسانذ ما وخرييها لعبوا دوراً كيرا فى تعرريب عأوم 
اليوئان فى الفلك والرداضات والطلب موسسم أبو عد الله البتاتى وهو أدد 
المشوورين بر صد ألكوا كب والمتقدمين فى ع المندسة وهيئة الاؤلاك 
وحنيات || جوم وله كتأب ١‏ الزيع والبرووج وغيرها9" . و يعتير ثأبت 
أنة فرةز(ت "4١‏ ه ) أعظم من عرف مدرسة حت رأن كان يعبدااءونانية 
والسرءانية بة و العبر يةرجم والمتطق والرياضيات والتنجم وألمأب ونقح كتاب 
أفليدس الذى عربه ححئين ن إسحق رحل إلى بغداد 2 فها ومن أولاده 
وأحفاد, ابراهم. ن ثابت وأبوالحسن ثابت وإسحدق أبوالفرج وكل هد لاء 
وأ وا فاآرء باضيات والفاك(8١)‏ واش: تهر أبنه سنان بالطب وكن عالمبآأ 


وأشهر هلال 51 إبراهم بالطب ها ١‏ : 1 
رثاه الشر يف الرضى(١2)‏ انزلته فى الآدب . 


اأرومان تحصيناً قوياً وأصحت مركز كرمى الاسقفية لوجبود تصارى فميا 
وأمبس مط ران نصدين مدرسة تما ى مدرسة الإسكندرية فى الفلسفة . 
وكانت الغاية منها ذشير اللاهوت الاغريق بين المسيحيين الذين يتكلمور:. 
السريانية(١)‏ ومز ج النصيرانية بالأفلاطونية » وأغلقت مدرسة تصدين 
فانتقلت إلى الرها وهكذا انتقلت فسكرة مزج النصرانبة بالفلسفة في أعاء 
الشرق(؟5) . وساعد بذلك على نشر كتب الفلسفة اليو نانية الى ترجهيا 
النصارى الفساطرة . 


وأما مدرسة معئد سأيور ؛: 


الأول وإليه السب وأسكنا الأسرى الذين أسرم دن ججاشس اروم وخاصة 
الذن كانوا على جانب كير من الثقافة والخبرة الفذية وكان يو مل استخدامهم 
مبندسين ومعمار بين وأطياء وسمح طشم بأستعهال لذتهم واتباع دياتهم © 
سمح لحم ببناء الكنانس فتمتعوا بالحرية الدينية أكثر مما كان يسم ل 

بحت دك الامبراطورية الرومانية9© وأسس فيبا كدمرى انوثيروآن مدرسة 
للطاب 5 أنشأ فيها بمارستان وأو ل من عام بها الطب من اليونان واللمنود 
فالتقت فىهذه المدرسة ألثةافةاليو نانية والحندية والفارسية*"© وقد واصلأت 
هذه المدرسة نشاطبا العللى بعد الفتم الإسلاى وزاد [إتصساطا بالمسلين فى 
المصر العيامى واشتهر من أساتذتها وطلاءا فى العصر أعيامى جرجيس 
بن تيشوع (ات ١/الام‏ ) وهو من أطباء المنصور وأقهم مثل لعلرقة 
الاطاء الذائعى الشهرة من أسرتّه ومنيم ححفيده جيريل بن #تيشوع 
(ت ١٠هم‏ ). ويحى بن البطريق (ت 0١.مم‏ ) الذى اختصه المنصور 
للقيام بالترجمة . وكذلك ز كى أ بن يحى بن اليطرريق . ومن اشتهر فى 
الترجمة والتأليف ف الطب , أبو ز كريا يوحنا بن ماسوييه ( ت /اههم)(57) 
فكان هم جيش وشأن كير فى الحر 5ه العلمية فى العضر العبا.ى بفضل هذه 


المدرسة , 


وكانت هذه المدارس لا تقوم فقط عبمة تعلى عختلف صنوق الءأ 
المعروفة وإما قامت ,دوو التعريب واتألِف . وتعتير اافترة الوائءة بين 
ظهور الفر قالمسيحية وبينالفتح الإسلاى للعراق غنية بالترجمة من اليونانية 
إلى السريانة وذلك لآن الفرق المسيحية استخدمت الفلسفة اليونانة لتأبيد 
معتةداتها وكانت الترجمة مزصيه على عار اللاهوت والدراسات الدبشِْةٌ وبعد 

تح ابتدأت النرجمة من اليونانية إلى العربية وذلك منذ المصير الأموى . 
وشجع الآمويون حر 5 النرجدة [لىالءربية وأول كتاب ما طبى ترجم اليباكان 
فى خخلافة مر و أن بن الحم 4ه وهو كناش(" هرون 0 بن أعين 


/ 


وقد أحترى عل ثلائين مقالة قلا درع الأرامة إلى ألعر بة مأ ممرجو به 
الطينب النصرى وز اد عليها مقالتين(8١)‏ . 


( تنسحت لذأت الأشعوب المفتو سوه 22 فأرسمة ورومية وقيطية وربر به 
وبونانية وميريانية وعبر به وأصبحت وحدرهأ شأانعة في دأو الإسلام لاما 
لغة الفاح و لغة الدين . 


إن اقبال أهل الذمة بأعداد كبيرة على الاخول ف الإسلام ساعد كثيرا 
على [ننشار اللغة العر بية بينهم لإتةان القرأن وفرآئض الإسلام واقتضت 
الحاجة بالنسبة طؤلاء إلى تنقءط الحروف العربة وإلى [#اد قواعد اللغة 
العر بية وهو ما اصطلح على تسميته فيا بعد زعام النيحو *؟" , ولعل من أقوى 
التتواهد على المكانة التى أصبحت للخة العربية فى الحياة الفكرية اهتيام 
المثقفين أنذاك بفقهها وتأريخها والاهتّام يفقه اللغة قوى ااصلة بالقرآن فكان 
من الضرورةالماسة أن يغبمهذا العدد الخفير من الداخلين الحديث بالعر بية 
ابى هى لخة التعبد الإسلامى» وقد دعت الحاجة إلى بمبيد السبل أمام هو لاء 
الآعاجم إلى إمتلاك ناصيته الدقائق المعنوية فى العربية والتضلع فى متنها 
الراخر بالمفردات وهذا هو اسبب الذى جعل معجم الخليل بن أحمد 
الفر اميدى البصرى أساسا لنشأة فقه اللخة المربية وتطوره » ثم أن سيبوبه 
الفارمى أحد تلاميذ الخليل قام بخدمة جليلة عندما وضع علم الندو فى 
صورة نظامية جرت عليبا الآجيال المقبلة وكان ,بنافس سيروييه فى هذا العلم 
الكسانى الكوفى2», ولذاكان على سكا ناليلاد المفتوحة أن يتعلبوأ العر بية 


وأن ترأوا وبكتيوا 5 لستفمدوأ منمأ أد ينهم ودنيامم دئَ إضطروا أن 
وتعلموا النحولصلاح لءنهه'". وأقيلوا على تعليما قعلا وتقلوا [إيهاعاومبم 
وى ك-- المقدسه كالتوراة والاجيل والزيور 059 وذلك لاظبار رائهم 


ويبدو أن إقبال المسلدين على تشجيع حر 5 التعريب يعود أينا إلى 
ورور الفرق الاسلامية وروز فكرة الاعنزال 6 وألهول ىّ القضضاء والقدو 
و احتدام الحدل بان هله ألقر ١‏ الاسلاه.ة 5 9 اتساع نطافق الخدل لد 
بين المسلمين وأهل الذمة ولاسما النصارى والمود وقد وجد المسلدون أن 
هؤلاء يقارعوتبم الحجج للدفا ع ن أرانهم ومعتقدا مم بالماماق والفلسقة 
فأقيل المعيز لد عل درأسةه كتب الفلسفة ألمو فأ نمة المعر . للاستقادة 5 2 
الدفاع عن الاسلام مجاه أقرائه من الذعيين' . 


وقد لعيت الفتوحات الاسملامية والفكر الاسلأمى دوراً كيرا فيعماءة 
التعريب , حيث أقيل العرب نحت شار المساواة بين مختاف الشءوب عل 
التزوج بالأجنهيات من البلاد المفتوحة هذا الاقبال الشديد كان له أثره فى 
[قباطم على تعلم العربية واتقانها . وتبع ذلك نشماط تمارة الرقرق وأخذ 
النخاسونيقيمون المدارس لتعلم الجوارىاافارسيات وااروهياتوالتركيات 
اللغة العربيةوفنون الغناء واستخدام آلات الطربولم يلبث الخلفاءأن أنشأوا 
فى جمبع المدن الممةا مما أو للتعلم وجمءوأ <وطم كل عام فأدر على رجدة 
علوم اليونان وكتبهم ولا سما كتب أرسطى وجالينيوس وغيرثم و نقاباءن 
السربانية إل العربية . ولم يدم | كتفاء العرب با نقل إلى لغتهم طويلا فقد 
تعلم عدد غير قايل منهم اللغة اليو نانية ليستقوا منها مباثمرة ثم تعلموا اللذة 
اللاتينية واللغة القشتالية فى أسبانيا ؟ا يشبد يذلك ما فى مكتبة الاسكو ريال 


١١ 


من الممجمأت الع بيةٌ اليونانية والمر بيةُ اللاتيدة والعر بية الأسبانة لتى |( ,ا 
علياء من المسلءين(5؟5). وأصدت ميزه تدر جمه در فه فصارت عملا ورآأميا 


درل عليه من الآسرة الوا<د تلو الآخر . 


وقد بدت أولى انحا ولاات للتعر ب 2 ألءوود الاسلامية الاولى له 
( تعر دب النقود) وذاك مدل يل الخلفة مر ان الخطاب قل صر تيا الدرامم 
عل نفس الكسسروبة وجهل نش بعضمأ / أخيد له ( و نمس بعما الآخر 
( مد رسول الله ) أو ( لا لَه إلا أله وحدء )(7")وثيت معيارها وأوزاتما 
وضرب عكان بن عفان درام عربسة بنقش ( ألله 57 )1 أما عل 
ان أى طالب فل ذه الفتدة عن صرب عرلة جل هده 5 ولما تولى معأو به 
بن أف سفيان الخلافة كتب إلى زياد بن ابيه والى العراق ليرب لله 
جديدة غير عملة عبر ينقش عليبا اسمه9© . ولما أعلن عد الله بن الز بير 


و ' يكن فى الا مصار الاسلاميةق بدايه العبد الااموىسحة عر ببةاسلامية 
ا ترف م بل ب" عل املك انين مروان: بل كان لأ مراءالولاباتدورسك 


' أن سد الام بن المسئب سأل غَن أول من ضرب الد نأ نيرالمنقوشة ؟ فأجاب ؛ 
عد املك بن مى وأن عام الماعة سنة ع/اهء وأن ضرب الدراثم بدأ فى سنة 


ها شرع م أم تتدمجيهة قٌْ ياسع التواحى سديرأكه ١‏ 20 


من ألد نأ نير والدراثم فضرب الي فى دمشق . وبرى البعض من الور سين 
أن دياك صلة من سوء العلاقات سن دو 1 ى الإسلام والروم وسن تفكير 
المسلمين ى وضع عيلة مستقله ,م 0 , ويعلل ومجدة 240 هذا الاجراء 
السب أن المرب أدت 9 انقطاع التجارة وقلة الثقد مما دها عبد املك إلى 
الشروع فى إصدار عملة خاصة لحقق للدولة استقلاها الاقتصادى فأنشأ 


دارأ الغيرب . 


وقيل : ان قيام الحرب اقترنت مسألة خطيرة وأدت من سوه العلاقات 
1-اسبا بالدن والمصلحة الاقتصادية وهىسألة (القر أطلس) (ورقالكتا 26( 
للتى ذكرتها المصادرالعربية » وخلاصة هذه المسألة ما ذكرها البلاذرى7؟) 
أن القراطيس كافت تخد من مصمر إلى بلاد الروم اأتى'تضرب فيها الدنا نير 
وكانت الاقفاط تكتب فد روس الطوامير ( لصحف ) عارات تفسب 


0 كتموه ‏ وإلا [6٠ى‏ ف الدنائير من ذذكر نبيك مانك ره نه ), 
آل :'فكير ذلك فى صدر عند الك نه كره أن دع سنة حسنة ستهاء 
[زاء هلآ الهديد اسقشار من -<دوله » فأشار عليه غالد بن يزيد نمعاوبة أن 


ف 


رم دثانيرمم ويمنع التعامل ها وضرب للناس سكا وعنع أن يدخل بلاد 
أآر وم ثىء من القر أطنس (شفكدت .نا لا عمل إلعم) ٠‏ وانقطعت التجارة 
النى كان يما يم التبادل بالأوراق والدنائير » ويبدو أن السبب المباشر الذى 
دفع عد املك إلى تعر يب النقود يعود إلى :وف التجارة وانقطاع انةسد 
ورغة فى تحقيق الاستقلال الانتصادى للدولة فأنشأ دارا للضرب2» 


ما أشرنا سابقأ وضرب دتأنير ذهمية عرفت بالدفشة.ة17© , 


وتعلل أمير 0 هلأ الاجراء بهو له : أن الدو لَه الاسلامية ألى معنى 
عليها أ كثر من نصف قرن منذ أيام الفتتم الأولى لا يمكنها أن تظل معتمدة 
فى نشاطبا الاقتصادى المتزايد على النقد الجن - ك أن العملة الفارسية 
كأنت مغشوشة ومضطر بة لفساد الوضع ف الدولة الفارسمة » ونؤبد ذلك 
مارواه المأوردى © بقوله : وقد كان الفرس عند فساد أمورث فسدت نةودهم 


ورغم أن العملة البيزنطية والفارسية كانت متداولة يحانب العملة امحلية 
إلا أن اتساع أطراف الدولة العربية وتقدم التجارة أدى إلى وضع نظام 


تأت ال دقع عيك املك ان صىوأن إلى ضرب سكة [سلاسة حول دل © 
وأصبحت النقود عربية صرفة *") . وبعث بها إلى الاجاج .بن يوسف الثةفى 
وآلى العراق ص إذا فرع هن ضرب الدرأثم بعصث بالسة إلى سائ رالا مصار 
لتهتمر ب الدرام 5 6 وكان ل ضرب 1 دمشق دنأئير دن الذذهب سئة مايا هه 
نعل أن كانت كلا دى ذلك التاريخ رومة612) و اعل أن فرع همل الملك من 
الدتأنير والدرام 5-1 إلى أله بالامصار يمر ثم أن روأ الناأس علْ 
التعامل بالسكة الجديدة وأن يتهددوا بالق لكل من تعامل بغيرها من العملة 
القدمة المتداو له دي حو 7 إلى سح إس الاهية010) , وق عوده أنضأ بد 
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بتعر بس الدواوين ولاسما تلك التى وجدت فالبلاد المفتوحة ء أما الدواوين 
الأول ( الجند وبيت المال ) فةدكانت باللغة العر بية منذ نشأتها فى عبد 
الخليفة عمر ن الخطاب4» , أما التى وجدت ف البلاد المفتوحة فد أبقاها 
المرب على حاًا وهى امختصة بالجداية وحساناتبها نظات على ما كانت عليه 
فق العراق وسار بلاد الشرق كان بالفارسية وف اأشام كانت بالرومية50» 
اليونانية ) وف عصر بالقبطية"' . ويبدو أن دوافع تعريب اادواوين 
المالية كان يقصد منه ضيط أعبالما والاشراف عليها منعاً من الغش 
والتزوير © . وأدى هذا الإجراء (التعريب) إلى ياد طيقة جديدة من 
الكتاب وإلى مضه أحُو 1 أدبية رائعة" , 


بدأ عبدالملك بعمله الجليل هذا بتحريب دواوين اشام , وأمى كاتيه على 
الرسائل سلمان بنسعدالخشى أن >ول الديوان من الروسية [العربية2"© 
وكان ذلك سئة هم .وهل طلب من عداالك أن يدل لَه خراج الآردن 
فى مقابل العمل والذى بلغ بومئذ ١4١‏ الف ديئار ©" , 


أما دواوين العراق فقد عربت أيام ولاية الحجاج بن يوسف على 
المراق » فقد عود إلى صا بن عبد الرحهن بنقّل الديوان من الفارس-ية إلى 
ألعر بيه »وقد كان صاخ عذى الفأرمسمة والعر بة معأ وجعل له ألا ذلك 
فأتم صالح مبمته بنج وقب-ل : أن ( مراد نشاه ) بن ( زازان فروح ) 
كاتب الحجاج بذل له مائة اف درم على أن يظبر العجز عن هب ذا العمل 
ويمسك عنه فألبى فدعا عليه إذ أنه قطع أصل الفارسية 29 , 


وقد عربت الدوأوين المصرية فى ولاية عبد ألله ن عرد الملك فى خلافة 
الوليد سنة بإم ه وصرف ( أنشناس) عن الديوان وجعل عليه ابن يربوع 
الفزارى من أهل حمص7© , غير أن الدواوين المااية فى خرامان لم تعرب 
وبقءت بالفارسية وكان أكثر كتابها من أي وس <ى لتب وساف بن عدر 
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1 ممه 4 صم إل 5-85 0< سار ماله عل حور أسان يأ قله إلى ألعر بمة 
و لا سهان فاه من الكتاب دعير المسلين ؛ و قأم بعملءة التعر لب هناك 
اسحاق بن طليق الكانب - من بفى نشل - وقد كآن مع نمس بن سيار 


العملية كالطب و انفلك و اللو م العقلية (كالمنطق والفلسفة والندسة ) 
كا عر بت بعش الا لفاظ اليو ةانية و أطلتى | علمها كلءاتها الأصلية مث اليرجد 
( وهو كساء فليظ مخطط ) وأمماء أشياء عرفا ألعرب بعد اتصافم بالروم 
كال رجد و الزمرد واليافوتومةايبسوأوذان رومانيةكالقيراط والآوقية 
وأمماء طبية أو نباقية كالهو لنج والبرقوق أوكءات نصرانة كالجائليق 
والمطر بق وغيره 141 ول رسعت حير 3 تمر ؛ 5 خلال القرن 0 1 
بين فان غخالد بن يزيد الأول 


وهذا الرأى ينسجم مع ما أشار إليه ابن النديم وولغالد : ما أطلءه 
ذلك إلا أن أغنى أصابى وإخوان ء ان طمعث ف الخلافة فاختزات دوق 
, أجد منبا عوضاً إلا أن أباغ آخرهذهالصناءة فلاأحوج أحداً ‏ عرفى 
وما أو عرفتهة - إلى أن قف ساب سلطأن رع.ة أو رهمة . 


و جع مر وف عمد الع 2 كر اثمة كت الطب : فأ للشر كتاب الطب 
الرعى الذى تش لَه إلى ألعر بمة متطب اأنهرة مأمسر جو ره قّ عول الخا.قة 
م وآن سَ الحم وقد و سول و قّ خر لان الكتب بالشاه 2" 1 


و أشبر من قأم بدور التعر نب ف العهمر الآمو ى نعءقو بأ رحاوى الذى 
ترجم كثيرا من كتب الإلاهيات اليونانية إلى العربية©© . واضطلع 
السرياقبون بنش رالفلمسغةاليونانية فىالعراق وما<وله وأخذوا ينقلون|!ك:ب 
اليونانة إلى لهم ااسريانية ‏ وفى [حودى اللخات الار آمية ‏ الى أنتثمرت 
فما بين النهرين والبلد اجاورة لما وكان من أه مر اكرها اارها ونصيبين 
وكانت هذه المدن مس[ كر للثقافة اليو نانية إلى ما بعد الفتم الإسلاهى تدرس 
فيرأ الررياضيات والفلك والفلسفة على المذهب الآفلاطونى وم الذين تسءوا 
بعد ذلك فى عصر المأمون وبعده بالصابئيين . وكان منرم كثير ون 


أعتمدد عله العر باق المسلدو ل وكان طم الفضل الكمير قٌْ ةل القاسمة و لعلو م 
إلى العربة فى العصر الساء. 0" , 


إن العرب مع كثرة ما نقاوه عن اليونان لم يتعرضوا أذىء ٠ن‏ كُمبهم 
التارضية أوالادبية أو الشعر مع أنهم تقلوا من تاريخ الفرس و أخبارماوكرم 
ولكنوم لم ينقاوأ تاريخ هيرودنس ولا جغرافيةاسترابو نولا اياذةهوهيروس 
ولاأو ديسته ويرى بعضهم أن| كثرما بعث المسلمين علي النقل رغبتهم ف الفاسوة 


2>35 


بماضى الفرس وتراثهم وتعمل على الخطأ من تراث 
ودمدكو أن لازدهار الخضارة ونشاط الخر 3 أأعلسية والثقافية دورآً كيدا 
1 إشاءل حر 5 . . ٠‏ ب 1 5 2 


وقد أقبل كثير من الفرس عل حذق اللغة المر بية والتثقف بأدابها فقد 
جب الما١حظ‏ عومى إن سيار الأسوارى - أدر الهساص - هال ٠ودن‏ 
أعا جدسيية الد نا كانت فصاحه بالفار 32 قُّ و زل فصاح:4 بالدر مه وذن 


جلس قَْ له امشو ل ف ششعل ألعر ب عن مده والقر س دان سأر 0 ذقر | 


ابن مطيار الأصفبانى ومرسرام بن مردان شاه وعير بن اهران الظبرى 
و[سحق بن يزيد الذى نقل إلى العربية كتاب سيرة الفرس المءروف 
باختيار نامهواليلاذرى أحمد بن.>ى بن ججابرالاؤرخ المشوور وقد ترجرءبد 
أردشير شعرا وم يعن المترجون بترجمة وتعريب كتب تاريخ الفرس فق . 
بل عرو أ الكتب ألد ففماةه ككتاب زرأدمّت المسسمى (الافستا) ومأ عله من 
شروح ا ترجوأ ق الآأدب عن الفر س كاب كا.لة ودمئة وأأمق.مة والآادب 
الكبير والصغير وكتاب ( هزار افداثة ) ومعناه ألف خراقة وكتاب موبذ 
موذان ‏ وكتاب أردشير في التدبير وتوقيعات شسرى وكتاب أدب 
لحر ب9», 
وإن مأ رهم عن العبر به لا يتعدى الاهيامات ألد بلية الموودية مق ذلك 
:رجمه التوراأة إلى العربية الى قام ها سعديا الفروى المصمرى فى عأم .مم هء 
وهو أقدم من 2" إلى العربية ووضع عليبا الشروح والتفأسير وذلك أسسادة 
اللفة العر بية على مأ يبدو وأن ما نقل عن ااب:دية كتب (أطب وار ياضيات 
والحساب وبعض كتب السحر 69 . 


وأهم ما عرب من كتس البند كتان عرف +- ( السضد هند) أأؤاف 
( براهما<وبنا) فى حركات النجوم . وأمر المخصور بترجمته إلى اأعربية وبأن 
يؤاف كتاب على مهجه وعود بمذا العمل إلى تمد بن [ر أهيم لذو ارى الذى 
ألف على نهجه كتاب يعر فه الفلكيون باسم ( السند هند الكبير ) وقاد هذا 
الكتاب إلى أحاث كثير : فى الفاكومنه أيضأ عر ف العرب الأرقام وال عداد 
ال ند 0 / 


لقد بدأت حركة تعريب واسعة النطاق فى النواحى العملية والثقافية فى 
العصر العبامى الول منذ خلافة المنصور الذى كن شذوفاً بالطب والبئدسة 
ويعتقد بالنجوم وهو أول من راسل ملك الروم يطاب منه كتب الم.كرة 
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فح ك إلنه كتاب يدس و نوه كتب ؛ اأط.مهأت 02840 او ع عدو 1 العلباء 


3 اسه لأبو او سف بدقو 2 الكتدى (فأسو ف ألعر ب), 5 2 
الكبرى 1 تاريم العام [نذاك شاطه الفكرى 0 مر عل در 5-7 
موأطشةه الملسفة الارسطو طاليسيةوا 2 فلاعطو أمة عن طرئق اترجمة هسب 


وقد زادت عنابة الرشيد واهتامه بتعر يب الكتب فأمر بنرجمة جميع 
مأوقع 1 حودتهم من الكت المو نأ نية 7 و مسيع ددوأآن التر جعمة الذى كان 
قد أذشأه المنصور لنقل العلوم إلى العربية وزاد عدد موظفيبا فأسند تمريب 
ْ الكتب إلى اط ملعب ٠‏ يوحن بن مأسسو به وعان له كتابأ <ذاقاً شتذاون اليب 


دخائرها الينة داب 'بطليموس فى الفلك فأمر المأمون بتعريبه وسمأه 
المجسطى لي أنشا بت الحكمةوهوجمعء ىوهو صدفلكى ومكتبةيةم فيه 
طائفة من المترجمين من أهل الذمة ورى عيبم الأرزاق من بدت المال . 
وأرسل المأمون بعد ذلك بعثة علبية اشراء كتب المكة من بلاه الروم 
مكو نه من الاج بن مطر وأنن البطريق وس صاحب دار الحكة فأخذوا 
ما اختاروه عددا كيرا وحماوه إلى بغداد فأعى مم المأمون بعر ابأ فاج تمع 
عنده فى دار الحكة موعة كيرة من كتب الفأسفة والمنطق والموميق 
والفلك وثيرها(؟؟) إلى جانب كنوز العلوم الإسلامية(؟8) . وما أضافه 
الر ةمد والمأمون من كته العلى فى لغات مختلفة وها جمعه هي بن عالد من 
كتب الطند':1) . 


وبلغت حركة النعريب أشدها فى عهده إذ حرص عل نقل ما يتفق مع 
العقلية العربية الجديدة من القراث الهيلينى والشرق إلى العربية , فقد بلغ 
العاز حَ الثقافى بين الثقافة العر بية الاسلامية الجدبدة وعلوم الاولين درجة . 
ا كيرة من التقدم وبرى البعض هن المؤرخحين:(05) أن أزدهار الهر ب 
لا بع للأمون أكثر من كونه .رمن للحصر وليس بالمحرك ولا اباعث له 
[ذ لم بق المأمم ن ف بنداد أ كثر من عشر سئوأت ببن عد" ع" هركن 
تشجيعه للعلياء فى جانب حكير منه عملا سياسياً أكثر ما هو على وكان 
ما فءله المأمون فى هذا الال أنه وسع دائرة الترجمة الموجودة ف البلاط 
خ.عل من مبمة:.( خخزانة الحكة ) وأصحابما تعر يب الكتب المأسف.ة 


أضأ . 


وبرى البعض من ألو رخعين(17) أن الأ.ون قد تأثر لالم 2 
طربق أَستاذه ومؤدبه حى نن المبارك الذى كان قد.اتصل به منذ صماأه فى 
أعام الرشمد بالاضافة إل أنه كان محوطا إشيوخ الاعتزال أمثال مامة .بن 
٠‏ أشرس وعبى إن كنم . أو أنه أراد من إتخاذ الإعتزال مذهراً رسيأ للدولة 


ديار 


أن يظأفر تكن دولة موحودة ساسا يأمتزاج الأدزراب وتوحديد الفوى 
لاستئيات الآأمن فكان بر ود أن تخد من مذه.ه الدبى مذهآ وسطأ إلا أنه 
م بظفر بذابته لا من الوجبة اسياسية بانتهاء حياة الرضا بالموت «سءوماً 
ولامن الوجبة الديئية الى ل ترض عتها المذاهب الإسلامية الأخرى . 


وفى عبده ترجمت كتب الو نان الكبرى مثل كتب أفلاطون وأرسطو 
٠‏ فى الفلسفة وأبةراط وماليئوس ف الطب وأقليدس وأرخميدسو بطايموس 
فى الرياضمات وغير ذلك(17) . 


أن عصر الدعر ب الحقيق [عا قادته جماهير المتعلدين و لمترجمين خرين وير عرد 


المأمون فى عبد المعتصم والوااق والتوكل وأسكمر التهعر يس 7 عنقو أنه 
وكثافته حتى أواسط القرن:('لث الجرى وان المد التعربى ل ينقطع 


وند أستمر -دى أواسط القرن الرأبع المجرى . 


لقد ازدهرت ححرةة التعريب والترجمة عل أبدى أهل الذمة الذن 
عكفوا على ترجمة وتعريب أمبات الكتب السمريانية واايو نانيسة والغباوية 
والسنسكريتية , وكان ذلك يتتأثير الخلفاء العياسيين إلا أنهم ل يكو نوا وحدهم 

يمتمون بالترجمة والنقل إلى العر بية بل نافسهم الوزراء والآمراء والاغنياء 
ظ وأهل العم وأخذوا ينفقون الأمؤال الطائلة عليبا(؟) قال ابن الطقعاق(55): . 

) إن برام سجتدو ' تعر ١‏ اصهة 2-7 الاعاجم حى قل : إن البراء» كانت 
تععلى المدرب زنة الك: تاب المعرب ذهبا) بالخ الفتتم بن غاقان وير 2 كلل 


قشمة قُْ الهم:دسة والموسيق والنجوم وول أنقذوا حديإن ان أسحاق إلى بلاد ظ 
الو وم خَاوْممْ بطرائف الكتب وفراش المصتفات2 © , 


ومن عرب لطم الكتب بالإضافة إلى حنين بن اسحق حنين بن الحسن ' 
وثابت بن قرة وكانو | يرذقوثم فى الشهر مو خمسمانة ديثار99"'؟ . 


05-7 ولو رجعنا إلى المصادر العار : كه || ى ثنأو أمت دوا 05 أأنقلة و‎ ٠ 


واضطر النقلة إلى استخذام الكثير من المصطاحات وااصيغ الأجممية 
البونانية والسريانية والفارسية والطندية عل صيتتها الاجندمة على الرغم 
أن الئر اجمة باللغة العر بية ابتسكروا معظم الألفاظ والمصطلحات 0 
فآن أيجرم ذللك استعاروا الكليات الاجنبية نفسها "© , 


ومن آثار مشاركة الفرس ف العصر ابلى ف الادارة و الدو أوين 
والقيادة والإمارة والإختلاط والمازج بين العرب والفرس خاصة أن 
تسر بمى إلى اللغة العر بية بعض الآلفماظ الفارسية وذلك لآن العرب المسلءين ٠‏ 
بعد الفتح الإسلاى وج دوا بعض أحماء الآدوات والحاجات وأنواع: 


ال كولات واللابس لا يوجد لها مقابل فى العربية فأضطروا إلى تعرييها 
أو أخذها كا هى يلتها الاجنببة ما يتفق واللسان العربى2"”9 . وساعد هذا 


ابن أنى أصيبعة : موفق الدين أب العباس أحمد بن القاءم بن خليفة بن يونس 


من مقّتننات الآاممتاذ م سيك ألدوجى _- ا موصل . 


زف 


يلاف زادات راس جل لأ . 


دار الممارف كير 1165م : 


طبع الإدارة الثقافية يحاممة الدول العربية . 


حل 


مأجد : عمد المنعم 


+« - ( الحضارة الإسلامية فى القرون الوسطى ) ٠‏ 


المموائى 


ه٠ انظر » ابن النديم: الفيرست » البلاذرى فتوح البلدان » ابن سعد الطبقات‎ )١( 

(؟) انغار : .7 .م رقطهومة لسة 655( رساعة]11ه0 

(©) انظر : دعوبين النغلم الإسلامية س ١١‏ . ' 

(4) اظر » يارنواد : الحضارة الإسلامية س 7 

() ابن ألى أصيبعة : عيون الأنبياء ١‏ س٠8١‏ » صس86١‏ . 

(5) انظظر ديورانت : قصة الحضارة <4 ١‏ ص5"١٠‏ . 

(9) أنطر 4 .1 2 120761026013 لووول 116 

() انظر : جرجى زيدان : تاريخ آداب ااغة العرببة + ؟ ص ١١4‏ » غنيمة : 
نزهة المشتاق ف تاريخ مبود المراق س ١9‏ . 


(5) ايليا المجالس السيعة (غطوط) ورقة .+4" . 

. ٠١ توماس أرنوك الدعوة إلى الإسلام سى‎ )٠١( 

. ,ع سوا‎ ١7 دراوور : الصائية المندائيون سر‎ )١١( 

(؟١)‏ الشبرستانى : الملل والنحل ءا س ٠٠‏ . 

, "م4٠‎ » الغلر سيديو : تاريخ المرب المام س85”‎ )١9( 

. ١١//ص‎ ١١+ انظر ديورانت قصة المشارة‎ )١4( 

)١١(‏ أعمد أمين : ضجى الإسلام ١<‏ ص 7ه1ء 

(15) سيدة كأشف : الوليد بن صد الملك من51؟؟ . 

)١9(‏ ابن التفسلى: أخبار المسكناء س 98٠١‏ » س815؟ » داترة الممارف الإسلامية 
(مادة سابئة) ا ص١ؤ ٠.‏ [' 

)١4(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١١4‏ سل 8؟١‏ ؛ ابن الترديم 
الفهرسثت ص؟*١”‏ . ْ 

. 7١8 ابن النديم : الفبرست س‎ )١4( 

. ابن القفطى : أنباء الحكاء سلاه 5ه‎ )٠١( 

(١؟)‏ المصدر لنسه ص هلا-”# . 

(؟؟) أوليرى انقفال علوم الإغريق الى العرب س5 ع+ب 1 , 

(؟) أعد أمين: ضحى الإسلام ١5 ١س ١١‏ . ظ 

(4؟) أولوي : اتتقال علوم الإغريق س١#‏ , 


و 


(ه؟) موتك : شس العرب تنطم ص ١١86‏ : 
(55) البوزبى: تارجح أعل الذمة فى العراق س84١1--ه4١‏ . 
(1؟) كناش جمعبا كناشات أوراق نعل كالدفتر يقيد فبها الفواس والثواره 
( الزيمدى تابع اأعروس ح<؛4 ص47" «صر مدتة ٠. ) ١584/8‏ 
(8؟) اين القفطى أخبار العلماء س١8‏ . 
(9؟) اين خلدرن القدمة +#ه#4-دمهغع . 
.5 .594 .2 .13 (كطواك 226) صواه1 01 تإعئل 
(9) كارل بروكطان تاريخ الشعوب الإسلامية س5« -ت-ا؟ , 
0جام) أحد أمين خر الإسلام س٠ ١7‏ 1 
(؟؟) عبد المتعم ماحد الحضارة الإسلامية فى القرون الوسملى ٠‏ 
(9؟) اليوزبى تاريخ أهل الذمة فى العراق س787 - 
(4؟) اليوزبى تاريخ أهل الذمة فى العراق س ؟م” . 
(؟) غوستاف لوبول حضارة المرب س*:--84؛ . 
(د*؟) المفريرزى كتاب النقود صس”" . 
(10؟) المصدر السابق والصحيقة . 
(8؟) البلاذرى كتوح الللدان سام . 
(و؟) المصدر السابق والصحديفة . 
(40) المقرريزى س#” . 
(41) الاوردى الأحكام اللطائية س ١448‏ . 
(؟4) الحربوطلى تارجح العراق فى:ظل المكم الأموى ص 6 454 . 
(49) البلادترى فتوح البلدان ص ١الاعٌ‏ . 
(44) المقريزى كتاب النقود س١‏ 8م , 
(: 4) البلاخرى فتوح البلدان س١‏ !4 . 
(4) ابن الأثير الكامل ج؛ س4 ١77‏ بولاق ٠‏ 9؟ام 
(47) الريس الخراج والنغلي المالية للدولة الاسسلاءية بن ١‏ ١؟٠”‏ ؛ الأطيدى اعلام 
الئاس ص *لال؟ا ٠.‏ 
(44) 2ط سقتص10 عط 1211 مه عصرتاءة2 :ه31 ,صوططتج ,1 
0 0 88 م ,5 01لا 
(49) البلاثرى فعوح ص 456+ . 
(*) حرجى زيدان :اريخ القدن الاشلامى <١ا‏ س هه ,م 


يل 


(1ه) البلاكرى فتوح البلدان ص40 . 
(09) أمير على : #ختصر تار بخ العرب والمدن الاسلامى س ١54‏ . 
(ه» الماوردى الأحكام اللطانية س8 ١4‏ . 

(4 ه» سيد أمير على مختصر تاريخ العرب س ٠ ١١10‏ 
(هه) ابن الأثير الكامل مع ص"ا/ا١‏ . 

(05) البلاذرى فتوح البلدان س7 41 -- 18 . 
(01) الدميرى حياة المموان ١١‏ س +با 

(54) الجبشيارى الوزراء والكتاب س 8" . 
(5ه) الاوردى الأحكام الساطانية س ١559‏ . 
(5) القريرى الخطط ١‏ ص58 . 

(51) أمير على مختصر تاريخ العرب س" ١١‏ : 
(519) الريس الخراج والنغام المالية س/1؟5؟ . [' 
(19) البلاذخرى فتوح اللدان س9١*‏ * الجبشيارى الوزراء ص ٠. 4*٠‏ 
(54) البلاذرى توح س "١١‏ . ْ 

(586) البلافرى فقتو ح البلدآن س لم٠"‏ عب 9١٠؟‏ . 

(55) الماريزك الخطط حا سةة . 

(11) الجبشيارى الوزراء صلا" . 

(384) أحعاد أمين شحى الاسلام دا س١غ8؟‏ . 

(15) بارتوله تاريح الحضارة الاسلامية . 

. 08 هوتى شمس العرب تسعلم س‎ )٠-( 

. ”ا٠١ س‎ ١< أعد أمين ضعى الاسلام‎ )9١( 

(؟) ابن النديى الفبرست ص ؛ ها . 

(/ا) إبن إلى أصيبعة عيون الأثباء ج7١‏ ص7١‏ . 

(غ:/9) أعد أمين ندر الاسلام صسص17"١‏ ه 

(5؟) أعد أمين كر الاسلام سةه١‏ . 

(95) انظر رفاعى عصر المأمون س* ١١‏ » حاشية )١(‏ , 
(979) أحد أمين شر الاسلام س7 . 

(4؟9؟) الحاحظط البيان والتبيين <١ا‏ صسة؟١‏ . 

(6؛10) أحمد أميق ضحى الاسلام جاص م١‏ . 

(2) أن النديم الفررست مي4 ؟؟ وما بعدها م 


ل َ 
ل 


([41) أحدامين صُصى الإسلام جا ص١1 ٠‏ 

(45) شا كر مصطفى التعريب فى الإسلام سه ٠‏ 

(8) زيغريد هونك : شمس العرب قسطم على العرب ص؟/ » 7 ٠‏ 

(84) حاجى خليفة كشف التانون ج7١‏ س١/ا"‏ . 

(49) انظر . رثقاعى عصير العامون <١ا‏ سؤلا" . 

(85) بروكلان ص٠‏ 2 . 

(401) بروكطان تاريح الشعوب الاسلامية نغ . 

(44) ابن التفطى اخبار المكماء سة 4 ؟ », ابن ألى أصيبعة ١<‏ صس ١7٠‏ » خليفة 
كشف الظئون جا س 58٠‏ . 

(5م) اين الندج الفبرسث ص ا#؟ . 

3 5) الصدر السابق س ١ ٠١١٠‏ 

(91) الجعلى : ومعناه الترتيب الكيير ق عل الفلك وكان المرجم المهم فى الفلك 
عند المسين وعند الأوريبين فى القرون الوسعلى ( مواد على تاريح العرب قبل الإسسلام 
داص808). 

(؟4) ابن النديم الفبيرست ص.ه*؟ . 

01 #روكلان ص5 . 

() يمد فوزى الفتيل التربية عند العرب مظاهرها واتجاهاتها ص ١‏ الدار المصمرية 
التأليف والترجة ١55‏ . 

(15) شا كر مصطفى العريب ف الاسلام ص 47 - لمع . 

(7) رفاعى عصصر المأمون ص 17 » صس5 #97 . 

(51) عبد المتعم ماجد تأريض الحضارة الاسلامية س7 4 ١‏ »أ» ص ١8٠‏ , 

(54) اليوزبكى تاريح أعل الذءة فى المراق س7م”* . 

(35) اين الطقطقى الفخرى ف الآداب السلطائية سره*؟ ٠.‏ 

. +4٠. انظر ابن النديم الفيرست س‎ )٠٠١( 

الله رقاعى عصر الأمون ١‏ ص 8لا” . 

(؟١٠)‏ شاكر مصطفى التعريب ف الاسلام ص مه . 

دل انظر أحمد أمين ضحى الاسلام حاص 4لا١ا‏ . 

.. ع٠‎ ٠س اليوزبكى تاريح أهل الزمة‎ )٠١4( 
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وقد ان هذا الاحتفال مظاهر متعددة ؛ فقدعاأ أعتير الل إطا كيراً, 
وقيل إن المصريين كانوأ «عمدون إلى دمية أو جارية بكر ء هن أجمل فتيات 
مصرء ليلقوها فى النيل9©: بعد أن يلبسوها أنضل الحال والثياب؛ كقر بان 
لهذا الاطه ؛ دى بفيض تخيره عل البلاد . فليا جاء المرب»ء مانو | مَكتَفون 
فى حتفاهم» بإلقاء بطاقة فى النيل» كستبت فيها بعض اصيغ الديفية, واستءر 
ذلك إلى أن جاء الفاطميون ؛ فأصبح الخليفة يركب بهيئة المواكب الرسعية 
العظيمة؛ وسط أبتهاج الشعبومرحه ؛ ليعطمر بيديه المقياس فى الروضة ؛: 


لال 


ومع ذلك ؛ ؛ فأن الغمل كثيرا م طن بقسر (4) عن ارتفاءه المأدى 4 
ما يترتب عليه أن لاتجحد مصس اماه اللازمة لسق أرضرا؛ فتشرق الآراضى 
أو لا زرع. ولك زيل الأمور استفحالا ؛ صدو. © تدبير الجكام وغَذَاهم( )0 
عن عدج الاو ال » عا يئؤدى إل وثو 4 المجاعات . 


فذ كر المورخ المهّريزى فى كتابه : ١‏ إخاية الآمة كف الغمة » , 
الذى يتناول تاريخ المجاعات فى معير ؛ أن مجىء القاطميين إلى معير » كان 
سببه فى الواقع الممّنك من ااجاعات ؛ نتجة لتقصير النيل » محيث أن 
ا ممس بين كاتبو ١‏ المعز لدرن أله لفاطمى(5) ' ؛ يحضي إلى مهير ؛ لك بنقذم ظ 


حل الغلات دعة من مغرب من 07 النداء عن إرتفاع النيل قبل الوقاء؛ 
1 ل ذلك من ولملة وفأق ؛ #جرد اااحساس بأن النمل ؟ قل لا يصسل إلى 
مستوأه فى المقياسى , وما يترتب على ذلك مر._ الااتجاء إلى التخؤين , 
وادتفاع الأسعار ء وإنعدام الأقوات . 


فى ظول الإقلى المصرى , حتى وصل أممو ان:: فولسكن ابن اطيمء لم يسخطع 
أن هوم ىه سي أسلمية طمبعة أرض أسوان الجر أنه َه - وأعدذر ني 


-- شل ؛ فأقَاه 0 عزيدآ مكرم | ٠‏ فلعل مدن[ الذى من سول أن اليم 
يِل مصر ؛ هو أول تف كير لإفامة خزان أو مد عال فى أسوان 0 
أل مأه وات 5 دادم الفضان أو تذمأنةه !! 


وكانت الدولة تقدر أن إبعاد شبح المجاعة عن مصصر؛ لايتأنى إلابتخر.ن ‏ 
الحبوب . تخصصت فى م زانيتهاكل عام » مائة ألف دينار ( خمسين ألف 
جنيه ) : لشراء م#صول أقمح من الزراع ؛ فكانت تسجمعه فى السيأدر ع 
أى الامكرة (!: فى بكوم فمبأ ٠‏ تم ينقل إلى الخوان الساطاية ؛ فككن هأ 
الا<تياعلى » فى وقت الحا يبوزع عل الطحانين واداذين ٠‏ كذلك , 
كان لادولة متاجر عل-كما لب ع الغلال ' ودكا كين أب.م الى ؛ لهاك لشفت 
مدهر همأ © أو ترخيصمما . 9 اا كانت تعمل عل تثديت أسعار الموآد 
الغذائية الاخرى؛ بافامة سعر لكل شىء ؛ حتى لابتلاعي التجار بالاسعار. 


ولكن اليل عاد إلى تقصيره سنوات متتالية » فىع,سد الخلةة 
المستنصر بالله الفاطمى 20 » وزاد من استفحال الآ<وال؛ إضطراب أهدور 
الدولة فى عبده » بتغيير الوزراء» حنى بلغ عددمم أر بعين وزيرآ ف سبع 
سنوات ؛ وسبا عن تخزين الإححتياطى من القمح ؛ إلا ما يحتاجه القصمر 
ومطبخ الخليفة وحواشيه لا غيرء وخونت بدله مواد أخرى, مثل الصا بون 
و الحشب لصيل الانجار ف.بأ ؛ أز ه بأدةٌ الغائدة وقد سعى 85 ف أل علاج 
نقص الذلال ؛ بالدول فى مفاوضات مع 7 الروم ؛ مع عداوتما 
لخلذفته ؛ فأرسل إليهم القاضى أبا عبد الله القضاعى ؛ بقصد استيراد 
أر بعا”ة ألف أردب من القمح ؛ ولكن الروم رففدت ؛ مما جمل البلاد 
لا نجد مأ تحتاجه من غلال . 


وحدث أنيجة أذلك مجاعة شديدة؛ عر فت باسمه :الشدة المس:ضهمر بة(١٠2,‏ 


أستمر ت من /اه ٠١/4‏ إلى لف وصفت بأنه لم حدث مثلمأ 7 


نت 


أيام بوسف الصديق . وزاد من خعاورتما أنه صاحها انتشار الآوبئة : 


الجند للأارض ل رعبا لعدم وجود الملاحين , و نقص عله دد القرى م 
ممم إلى .م302 , 


افتعِذْر وود الآفوات, وأرئةقحعت الأاسعارء فكان زرعف المذش و سول ه, 


باع ات ١6‏ ديئار 07 )"1 جنيه): وأردب اقم ف هه ادينارز ٠وجنيهاً).‏ 


لقاء طق ه من الا كل200 . وباع الخلغة"نة نفس كل ماق قصره ؛ بعد أن 
كانت خز ائزه مكدسة بالأموال والتحف , وكإن يقنع بأكل رغيفين قأأيوم ؛ 
وأن أفراد أسرته نزحموا إل المناطاى المجاورة , وتشئتوا فى الللاد . وقمل إن 
رجلا ذهب إلى الام ؛ فطلب صاح ب الخام من الزجل أن يخدمه سمد الدولة 
1 نقر الدولة أو عر الدولة9'© ؛ حيث أنهم كانوا يسعون إلىالحصول على 
مائمسك رمقيم . 


وقد اضطر الناس إلى أكل الممتة من الكلاب والقطط » والبحث عنثس اثها ؛ 
حت بيع اكاب ب 6 دنأ نير ( + جنيه )259 والقل 5 مدنا نير ١‏ جميه ).وفيل 
ب للا لعة أو حقيقة ‏ إنه مع سدة الجو ع وكأن هلأ ثقَة من الئاس » يجلسون 
عل السقائف » وبأيد.هم حال فيهاكلاليب - خطافات ‏ فإذا مى حم أحد 
من الناس ء أَلةَو ١‏ عليه تلك الال , وقفشلوه بتلك الكلاليب , ىق أسرع 
وشت . قاذا صار عدم ذوه 7 الحال ».وأكلوه بعلامه172) 6 أو شرحووآأ 
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من الثراء ؛ إذ وصفت بأنها من «١‏ أرباب الميوتات » ب كانت قد باعت عقدأ 
لماء يساوى ألف ديئار ؛ لتحصل عل-تليل من الدقيق . ولكن هذا الدفيق 
هيه الثان ؛ وى ف الطر بق : واضطرت فى أن تأخذ منه مأيمجن قر صة : 
فأخذت هذه القرصة , ووقفتعند قصصر الخليفة » فىمكان تفع , ورقعتها 
يدها ؛ حيث براها الناس , ونادت بأعل صوتبا ساخرة : ياأهل القاهرة, 
دعو ط؛ 1 لانا المستنم , الذي أسعد الله الناس بأ بأوامه ١‏ وأ يم بركات 


الحواثى 


6 صبح الأعشى » " ص ١ه‏ س © اه 
(9) الخطط ء» اس هه س 5١اس-دء8‏ .ل 
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لدككور عطية القوصى 


المدرس بكاية الآداب جامعة القاهرة 
(فرع الخرطوم 0 


#سو أله اأؤرخون المسلدون و عير المسامين لس لطان صلاح ! الدين . إوسف 


95 أو - بالقساح الدبى .' 2دم التمصب ميم شير المسلمين وو لجع البمضشس 
هذا ألم سمأ إلى أزه +ز 2 من السأسة 15 هيك 4 أبى وضعمأ السلطان لإصلاح 


حال أة تصأد مصر وقت أن تو كك | 3 وذاك بالاستفادة من جتوووت يع 
ألم صر العأملة قف الدولة عض النظر عن ايان لوأجبة لماعب المالية 


39 املمرة ول د طن و الهوده 2 مي ن فلسطلين و وحارهو | ل ادحو ل القدس‎ ٠ 
مجاحهم فى حملتهم الصليبية الآولى وفرضوا علي هذا الحظر الذى سيق أن‎ 


04 


فر ضيه ءلم أباطرة الرومان ءوس وهادريان0) . وفعد الوود ذلك 
امتياز الحاة فى المدينة المقدسة وحرية التنقل والمعشة مدن غاسطين وهو 
الامتياز الذى حصاوا عليه مم المسلبين غداة الفتح الاسلاى للاد 
الشأه4(2) . 


وتحكى لنا المصادر العرببة والاوربية عن المعاملة القاسية التى عامل مها 
الصلديون سكان فلسطين عامة وبنت المقدس خاصة مسلدين ومسيحيين 
وموود. لذن استولى« جودفروا! دى بلوءن» قائد الخلة الصلسية الآ ولى عل بدت 
المقدس ( ٠6‏ بوليو و.ه١٠‏ ) أقام فيها حمام دم لآهل الملل الثلاثة » وانطاق 
رجالكه ى شوارع المديئة يقتاون كل من يصادفب من أهلرا من ألر جأل والنساء 
والاطفال دون ييز . واستمرتالمذيحة طوال يوم الفح وطوالالللل© . 
وبالنسية لليبود فلقد أحرق الصليبيون عليهم «عبدم اذى اجنمءوا فيه فات 
منهم عدد كبير وأأسر من فر من النار وسيقوا ليباعوا فى أمواق اانخاسة » 
وروى أن ثلا نين وديا عدوأ دتار وإور "ا ٠‏ و رر د دى بأو ين ء قله 
وحريقه للمبود بأنه ا منرم لقتلهم المسييم 0 , 


ولقد عانى اليرود من الاضطياد الصلوى فىكل مدن فلس طين , وشعليم 
القثل والأسر فى يافا وق حيرون ( الخليل ) وحيفا وجبل الكرمل 
وقسارية 2 . ونقيجة لهذه اذا الصليبية هرب من تبق هن اليوود منمدن 
فلسطين ناجيأ تحياته إلى أما كن [ كثر أمافاً -تى كادت مدن فلسطين أن 
. تخلو تمامأ من ايرود ء وذ كر الرحالة اليبودى « بنيامين الاطيلى » الذى زار 

فلسطين فى سمنة 197١‏ وم أنه رأى مدن فلسطين خالية من اليبود أو كاد . 
ف كر أنه بر فى ياف سوى وديا واحداً وفى بيت المقدس أربعة +-و2 
إعملون بالصياغة”" . وإن كان قد ذكر فى موضم آخر من كتاب رحلته 


أنه اود ما مودق مك دج دأود قَْ أطراف القدس شيغاون 
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“اجر ١ ١‏ مم ( مح موود بالعودة إلا 6 وأظرر من الفساحم والعؤو فيع أهل 
اد عه مأجمل المؤؤرخين 5 رو له بالثناء والتقد بر 09: : ولقّد أم.ة سحكان 


المديئة جميعهم على أرواحبه ووزع جنوده فى شوارع المدينة وأحواما 
لمحفظو ا الآامن ونام ممأ و محهظو ١‏ أدواحسكانا 4 لم 5 دادك وأححد 


' . فلقدكانت رحفته وعطنة 
على قيض أفمال الخزأة المسيحيين فى اخلة الصليمية الأولى2 , 


وسوين شمعر ' الموو 2 سماحة أخلاق هزأ إلفاحم العظم و عدم لعصرةه أأد الى 
أخذو | فى العودة من عخابئهم إلى أر_ض فلسطين والقدسابتداءا هر سنة 
6م. . وكتب الشاعر الآادب الرودى وجودأ المرؤزى 6 الذى زأرمدنة 
القدس بعد ربع قرن من عود”ما إلى يد صلاح الدبن (حوالى سئة1811م) 
عن ذلك الام بهول . 


0 وإكن لاذأ ١:‏ سمح للمرود بأ لمقاء قْ فلسنلين دين كانت ف ذه 
الصليبيين المسوحيين؟ ... قبل أن السبب فيذلك ١ننا‏ المقسببون فى قتل إط,م. 
وأنذروا لذلك بأنهم سوف يأ كاو ننا أحياءأإذا تمكنوا منا . لسكن الله أل 
الملك العادل صلاح الدين وزوده بالحكة والشجاعة فسار يحيش من مهم 
وحاصر القدس وأسقط الله بعوته المدينة فى بده . وعئدئذ أرسل اأسمطان 
منادياً ينادى فى أرجاء البلاد بأن يعودكل سليل منسلالة إإراهم إلى القدس 
من العراق ومصر وم نكل الما كن التى التجأو! إليبا ...9" . 
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ْ ولهد سوك على عد أله وتساح صلاح الد.ن و«صون معأملته لبود غدأة 
/ وددلا بيت المقد س 51 أعداء: : المسدليين ل عيهبم 1 دأقيد انججتور اول ذل فَأوّد 
أورد ق كتدابه مانصه9 . 


وأقد أصدر صلاح إلد.ن زداءآ غداةفتده الؤّدس مث فيه اليبو د صغارآ 
وكاراً وخماصة اطار بين من ححى؟ الصلمبيين أن عودوا إلى بنت اأقدس . 
وفى خلال سنوات قليلة من حكم هذا السلطان العادل أعيدا مجتمم اليبودى 
فى القدس ومجمع البود من كل صوب وحدب عائدين إلى المدي:ة المقدسة . 
ولد ءاد مع هؤلاء العائد ن عدد من كيار علداء اليرود ور بأ بنتهمم:بم ثلاماثة 
من فر امأ وانجاتراواس انا وصكتو! مدينة القدس . ولةد ذ ؟ رهورخيمودى 
أن املك العادل أغا صلاح الدين أستق.ل فى سنة ١711١‏ هؤلاء العلياء المبود 
اللثيانة استقبالا كمه وسمح لم ببنأء مدأرس ودور عرادة جوودية . . ويأفعل 
رأس هؤلاء الربان 4 أل | بيينالفر نسيين تعشون بن [.راهمالغمنازى و رو نانان 
اقول . ولقد استمرت ثجرة العلءاء الوود المْر بيين لدي القدض وفل.ماان 
5 وأل ود صلاح ألدين وعيد أسرته من ب«ده 6ه 
وبناءأ على هذه العودة ممم السلطان صلاح الدين لليرود فى مدر والشام 
: تحربة العذل كم سمح لم محرية العبادة . و بذاك عاود التجار اليرود نشاطبم 
لتجارى القديم وساهموا بنصيب وافر ف التجارة الداخلية وفى تجارةالمرور 
بين الغرق والغرب .. ول يضع السلطان الآيوى أية قود على اشةغاله, فى 
التجارة ومساهمتهم فى.عودة الرواج الاقتصادى ايلا. 2" . فساوى ببنرم 
. وبين بقية التجار غير السلمين فى دفع.المكو س . وكان يوخعذ منهم العشدر 
فى ميناء الإسكندرية ودمياط على البضائع الت ىكانوا يجلبونها من بلاد أوربا 
إلى مصرصية كل عاه 117 م تقر وأن ينيف منهم ومنسائر التجا رالا جاب 
اسن - وهو ضدف العشر عن كل مايصل ذم علة كل عام ' ) 
واسثمر أذ الخذس من تمجار البوود ومن غيرهم من التجار الاجانب طوال 


يد 


غبد صلاح الدين" وهنالك وئيقة من وثائق الجنيزة - لم تنشر بهذ 
وى عمارة عن رسالة وردت من الاسكئدررة إل الةفسطاط دح فيبأ 
صاسرا الاجر البرودى السلطان صلاح الدين لإنقاصه المكوس عن 
الوود” , 


وكآن البود بدنعون الّزية االسنوية امقررة عابم انم ق ذلك دأن 
غير المسلمين2" . وكان يجار الهود الذين يعماون فى يجارة الشرق ددفدون 
إلى جانب المكوس المفروضة على بضائعهم ما علهم من الجزية اأسنوءة 
حدى أثناء تغيهم فى رحلات تحارة الشرق 9" . وقد جاء فى وثائق الجديزة 
أن هذه الجزية كانت تسمى فى عبد البو بين ( جعلية ) وأتها كانت :وديا 
جماعات التجار ابهود حتى أثناء تواجدم فى الهف د وبلاد اشرق الأآدقى . 
وشاهد على ذلك أن تاجرأ يهوديا من تجاراطند تغيب فى اطند تدع نوات 
“م مات هناك فدفع عنه أخوته فيمصر جملية السدينالنسمة . وهنالك خطاب 
من خطابات الجنيزة أرسله أخ من الاسكندرية لآخيه الذى يتاجر فى الط:د 
يطلب منه أن برسل ما عليه من جعلية . وعند وصول الآ تاجر الطئد' 
إلى الاسك:دربة مده مه هده آم - بعد غياب أربع سذوأت - أرسل 
إلى صديق له فى اافسطاط يطلب مئه أن فير الحصل بغرق سفينته ورجائه 
أن يرف عنه جعلية السنوات الآربع . وقال له فىخطابه ما نمه : « أوعده 
بقصف دنار أو درئار له وذاره يأنى بوسف صأاحب لون الوائع مت 


الكنسة المملقّة » 1 


ونقيجة العمل فى محارة الشرق وبفضل رأية الفسائح الى رفعيا اأساطان 
صلاح الدن كون بءض تجار اايوود ثروات طيبة وأحرزوا مكانة هامة فى 
اجتمع المصرى وف اليلاط اأسلطانى . ولقد قرب صلاح الدين أطياء اأيوود 
إليه وجعلهم أطباءه الخصوصيين بفضل نيوغبم فى عل الطب وامداواة . 
ورقٌ ااسلطان أحدم إلى منسبب القاضى ( الناجد.) ورفع مكانته وارتفعت 


م 


محأنة لبود همه فى مصه (05 0 ذأت الوفت الذى ارتفعت في+ه مكانة 
اأجود فى العر اق 17 وحصل كبيرثم ع لعب رأس الجالو ت 40" ٠‏ 


و ون الاعاباء أأجود الذن خدموا الللاط المأطانى قى عبد صلاح الدبن 
وق #واله أصر لله من عله ود أسماءآ لامعة #دث عم الو رح الطمنب 
ان أنى أصببءة المعاصر لدولة الآبوبيين فى كتابه « عيون الآبناء ف طرقات 
الأطاء ,#0 , 


من هو لاء م 2 5 الطينب _ سف أو أى تمد سس ا مله ئ اف السامرى 4 
المعروف بشمس الهجاء . وكان فى خدمة السلكان صلاح الدين وتوق 
بدمشق سدئة عفد و20 , 


الطب أبو المعالى عام بن هية الله ن بمام » وكان طبفياً مرود يا غَر بر 
العل.وافر المعرفة مشهورا فى الدولة موصوفآ بالفضل مشكورا بالممالجة . 
وكان مقيما ب سطاط مصر وأسل جماعة من أولاده .كان فى خدمة السلطان 
صلاح الدين وكان ذا حظوة فى أدامه ٠‏ وقدم بعد ذلك لاخي.ه الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب وله من اللكتب : تفاليق وبر بات فى الطب »9 . 


١ ٠‏ الطبيب الشيخ الموفق ثءس الرياسة أبو العشائر هية الله بن زءن 

بن جميع الإسرائيلى » . وكان من الأاطباء المشهورين والعلياء المذ كورين , 

متففناً فى العلوم جيد المعرفة بها , كثير الإجتهاد فى صناعة الطب . ولد 

ونشأ بغسطاط مصير وخدم السلطان صلاح الدين , وكان رفيع النزلة عنده 

عالى القدر نافذ الام يعمد عليه فى صناعة الاب ٠‏ وكأن لد بن جمهع ججلس 
عام للذين يشةتغلون عليه بصداعة الطب وكانت له فيه كتب كثيرة 9 , 


0 الطرنب أبو اأبسأن أو ألمدور الملققب بأ أسمد بدك © . حولم السلطان 
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صلا دن وكآن العتمال ع ممأ له ٠‏ وأقد خمر ونأ اأطمنب ى أصاره 
الضءف وألوهن نسب صكير سنه . فأطلق له الساطان فى كل شمر أر بعة 
وعشرين ديار مصمرية تصل إأيه فى بنته دون أن يكاف مخدمة . وبق على 
تلك الحال نمو عشرين سنة . وعاش أبو الببان ثلاثا وتمانين عاماً » وخدم 
بعد صلاح الدن الك الءادل أيا بكر نِ أدوب وتوق س.نة .يزه ه 
بالقاهر: 9 , 


يٍِ د الطييب الموفق ن شوعة » . خدم السلطان صلاح الدين وعلت 


مئز لته عزده وتوق بالقاهرة سنة دياو. م2" , 


ويأنى على رأس هو لاء الا طياءالطبيب العالم الفيلسوف «موءىنميمون» 
الملقب بالرئيس الذى يقول عنه ان أنى أصبيمة أنه كان أوحد زماته فى 
صناءة الطب وق أعمالها » متفننا فى العالوم وله معرفة جيدة بالفاسفة . 
وكان السلطان الناص رصلاح الدين يرىله و كذلك ولده الملكالأفضل على , 
وكآن له من الكتب ٠د‏ اختصار الكتب أأستة عثر لجا لوس » «١ ٠.‏ مقالة 
ال)واسير وعلاجباء . « مقالة فى تدبير الصحة » صنفما ايلك الأفضل على 
بن الملك الناصر صلا أالدن . ٠١‏ مقالة. فى السموم والتحرز من الآدوبة 
القتالة » . « كتاب شرح العقاد » و « كتاب كير على ثمرح اليوود بيد 


وإذا كانت شخصية موسى بن ميمون العلبية فد أحرزت مكانة هامة فى 
اجتمع الممرى فى عبد صلاح الدءن فإن هذه الشخصية كان لما دور عظم 
فى حاة كل البوود منذ عبده حت الان , ذلك لآن هذا الرجل يعديرالموٌ سس 
الحقيق للديانة اهودية وواضع أسس هذه العقيدة ومثدت أركانالإيمان مها . 
وأقد رفعه اليوود إلى مرئرة النبوة وأطلقوا عليه النى هوءى ااثالى59 . 
وأذلك فإن اليهود الآن بدينون للساطان المسل صلاح الدين بإرساء قواعد 


44 


دنهم بفضل روح النسائ الديى النى ظللت عبده و ان أءهات المناخ المناسب 
لنبوغ علامة الهود موسى بن ميمون الذى كانت له الخطوة والمكانة 
في بلاط السلطان . ظ 


وان م عى ممم ل ول لدأ إلى مور وق عرد صلا حالد بن بعد هرو به 
مع أسر ته من المغرب 1 , واحترف مبنة الطب فيبا . ول “ض سنذوات 
قليلة على استقراره بم! حرى ذاع صيته و أصبح له المسمادة ف.,| 220 . و أختير 
الطييي الأو ل لوز.م صلاح الدرن « القاذضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى » 
الذى أوصله [لالبلاط الساطانى وغمره بامتيازات عديدة” . وكآن مومى 
قد وصل عل نفس أل كانه عند د ر بتشارد قلس الاسد ٠‏ قعسقلان وعر ض 
عليه ريتشارد أن ببق معه وأن يكون طبيبه الخاص . للسكن مومى لم يكن 
بأمن غدر الصايديين وفضل اليش حت رآءة م صلاح الدين الذى كادأه 
مقابل ذلك واعطاه لقب ( رأس الأآمة ) تشريفاً له وتعظما”؟ ,و أصبح 
مومى إن ميدول أعظم شخصيه يبودية فى زمانه حين تولى وظيفة (الناجد) 
- رئيس القضاة اليهود"» . وصارت تم له رسائل اليهود م نكل المال 
تسأله الفتوى وتطلب منه الحل شما كلها الدينية . 


ولقد أناحى العامة التى أحر زها مومى بن ميمون على انجتمع |أيودى 
الفرصة له لاعادة ننظيى العةيدة البوودية وإعادة ترتيب ااتدود واستخلااص 
الاحكام الشرعية والفتاوى منه وتخليصها ما يتخللا من استطرادات 
وححكابات و أسماطير 40 و استطاع وسط و حمةه العمل أن بولاف كتيدالدشة 
ألى كانت سر شهرنه وعظمته بين .وود العالم . ولقد أراد فى هذه السكتابات 
أن يوفق بين التوراة والتادوده وأن شرح الحقائق الرئيسية للديانة اأبهودية 
فى العقيدة والتشريم . وأراد أرن ‏ ببسط للخاس ااتعالى البوودية بهد أن 
أسيعهى فبمبا على الموو د لسدب اكثر 8 التضاري فى كتبوم المقدسة9؟ , 
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وكتب مومى ن ميعول 4 بعك وصوله مر ثلاث مذو أت (9114م) 
م أع_اله وفى و اشنا الممسطة © 6 وكانت أول عاو لة وضع مشثأ 
مرسطة العامة . وفى سنة ../1 وم أخرج عله الثانى الكبير وهو ه مشذا 
تورأة »( إعادة الشربعة ) والذى هرف بالتوراة الثأنية عند أبوودء ويعد 
ص أرز الكت الادبة ف العالم / ولفد إسهك ل أربع عشرة جما أوضح 
فيرا التعاليم البهودية ببساطة وصاغ يبا كل أحكام ااتلمود والمشنا والتورأة . 
بأسلوب عبرى سول وأضح دقيق 4 , 

كذلك أخرج كتابه الفلسق ١‏ دلالة الحائرين © الذى مزج فيه 
فال المأ بم الموو 2 3 و فأسرقة أرسطو مق أقد برو قوهى ال قوط و نَ فق كدا ْ 4 
وناج عل التو حبل و عاو : الكلام لي 8 أ 7 المسلبين و3 بفاسقة الاشاعر 1 , 
وحاول ان ميمون فى كتابانه أن يقرب بين طائفت الربانية والهرائين 
أأوو دتين اللتين كانت طها مجتمماتهما فى القاهرة والاسكندرية ودمشق 
و أما كن آخر مم 0419 , ٠ ٠‏ 


العك.نة الووو ده للمواطن الغوو دى المادى » فلقّد تفانى فى خخدمة الا 1 المسلم 
الذى أعطى له حرية الحر كة والتفكير على أرض مصير . فلقد عأش مومى 
و مهول حأ نه قَْ صمل مدو أصل دون ل أو ملل . ولهد ور ث عن ذلك 
اأر حالة رء.داللطيف البندادى. الذى زار مصير حو الى سنة 1156 م وذثر 
ذو كت أن دول وشهرة أبنه راهن ٠‏ وق خطاتب أرسسله 
أن م.هول إلى أ<دد أصدقائه أحمطا نا صورهة لبرناجج ع_لْه اأنوعى فلتب 
سول ب 

د إفى أعش ق الفسطاط بالقرب من قصير السلطان المتواجد بالقأهرة 
8 الذى لا نهد عن عكر إقامى كثير أ 6و إن أنو أجد قَّ 03 صباح 1 صر 0 
الياطان حيث أقوم بمعالجة قواد البماطان وأتباعه . وأظل هناك ولا أدود 
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إلى الفسطاط فيل الظارر بأى سال من الأ حوال . وعند عودت للفسطاط أجد 
فى انتظارى كثيراً من الئاس مسلدين و.مود وائفين أمام دارى . فأنزل عن 
على حمارى وأغتسل وأعتذر للناس عن تأخرى وأطلب مهم الإنتظارقايلا 
حتى أتناول لقمات قليلة . ثم أعود لمالجة الأرضى وأكتب ذم العلاج . 
ويظل الناس من <دولى فى ذهاب ورواح حت ىالمساء وأظل فىخدمتيم حتى 
الثانية صباحا , أما يوم السبت فأقوم بالخدمة الدينية حرث يزورنى كيار 
رجالنا اليرود الذرن أعطيهم إرشاداتى لياق الاسيو ع .49 , 


وتوق مومى بن ميمون سنة 106 م /: ٠م‏ ف السيعين من مره دون 
مض ولكأن سسب الارهاق الشديد والعملالمآواصلفيكاءاا.,ود والمسليون 
وأغاموا الحداد على وفاته ثلائة أياء2» . وجل جنّانه إلى فلسطين ودفن 
فى طبرية :نفيذاً لوصية»ه9” , و أصبح قر م محدأ للرود5” . 


ولقرد ءاف شضورمصى ق مخصمه ادبيو ولفة لاس زمه إبراهم 0) وعءل 
ار أهم قّ حدر مه املك العأدل 02 للك الكامل و ظل 20 22ظ5 على البمار ستان 
الناصرى بالشاهرة ويعاي المرضى فمه©" . واحتفظ براهم بالمكانة ل 
كانت لأابيه ف البلاط السلطانى . كا احتفظت أسسرة موسى نهيمون وسائر 
جماعات اليرود بالمكاءة التى أدرزوها فى دصر وذالك بفضل سياسة التسائح 
الدديشى التي وضعيأ السلطان صلاح الدن وسارت عليبا أنه دن ا'دله , 
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الحواثى 
١١‏ 1هع1815 عط ذه عع160 !تمصا مغ مغ كسم تاطأتطمم) : تغن لمع 8 
,7 ,[8504851] ,وهف 1140016 معطا مز غورم18 أه ممغودوتمتستله 
14 مم ,1954 1,0500605 ,3 23114 ,1/1 
(9) رقعهة عط طوموعط مأموغصقه عتعتة ,قطوعق قصسة وجعل : مأعاتم0 
2 .م (1955 ع1ده7 جول 
(0) فى سنئة 7٠١‏ م هدم الامبراطور الروماق تيتوس هيكل الهود وقام يقتل وطره 
البهود دن فلسطين والقدس . كذلك تسكرر الأعى مم البوود فى سنة ١‏ م حين فشلت 
اثثورة الى قاموا مها فى فلسطين ضد الرومان فى عمد الامبراطور هادريان فى الفقرة ما بين 
١+‏ ه 16م وهى الثورة الى عرفت باسم ثورة باركوكيا ( ابن النجوم ) وكات آخر 
#وراته, فى فلسعلين . وعد أن اغد القاعد يوليوس سيفروس قائد هادريان هذه الثورة 
قام هدم معبدالهود وأقام مكاته معبدأ وعثالا للاله جيوبيتر كابيتو لينوس . كا قام هادريان 
وتقيير [سم مديثة القدس الى ليلا كابيهولينا . كذلك غير كل الأمباء الميرية فى اأديئة [إكى 
أسماء رومائية . وأصدر هادريان قرارأ يحرم على اليبود دول مدينة القدس والعيش فيها 
وجعلالموت عقوية منيقدممنهم على ذلك , وظلت القدس وسائر مدن فاسعلين محرمة علىاليهود 
حى الفتح الإسلاى الشام ٠‏ 
ي,امرمء2 طقتسع1 فط 2ه 7ممغ115 ل : مسقسة[اه6) داع 
[ْ [92 .م ,1962 
(4) ظل حظر دغول القدس على اليوود قالىا حى استيلاء جيوش الخليفة عمر 
ان الخطاب على القدس سنة 59م - وكان زعماء المسيحيين فى الدينة قد اشيرطوا على. 
الخليفة شر وطأ يسلموء بعدها المدينة مئها شرط مئم اليبود ءن دخول المديئة . لكن الخليفة 
المبلم قبل كل الغمروط ماعدا هذا الشمرط معتذرأ بأن القرآن حدد لأعل الكتاب ما خم 
وما عليبم وليس فيه ثىء يسمح مهذا . وبذاك أصبع للببود الحق فى المودة والعيش ف المدينة 
المقدسة . ولم يمرو اليبود طوال أيام الخاناء الراشدين وأوائل الأمويين على الاستيطان 
بالقدس ثم سمح لحي يمد ذقه منذ أيام الخليفة عبد املك بن مروان ٠‏ 
وحين أصبحت الشام ف ه القاطييين واستولوا على القدس ازدهرت مها الطائفة 
اليبودية لعطفبع على أعل الكتاب وعخاصة البرود (حسن ظظاظا : القدس مدينئة أل أم مديتة 
داود » الاسكندرية ١919١‏ ع ص ها" ). ظ 
60 ستيفنَ روثسمان : تار المر وب الصليبية ه بر جة السبيدك الباز المريي 7 بير وم 
/1 رس4*١٠2‏ . اه | 


00 


1017711 دملهمة ,لههط عتعغطغ هذ وسقل قغط1 : 5م10ممااوعء8‎ 5١ 
1966, .م‎ 

(/ا) 005صهمآ ,197 .ل ,رمعل عط 01 «وددغكل8 : مس101 ومصسزد - 
.2 1968 


(م) .م و 1ن م0 : 1:105ت- ه83 - 
(5) .2 .1ن .072 : 112103)سررء ثاب 


6 بر حمة تمد عد الحادى أبو ريده‎ 6 ١ > » أذم مييز ؛ الحمضار: الاسلامية‎ »٠( 
. القأهرة لاهؤا )س5‎ 

)1١( .‏ زار الرحالة اليبودى الأسساى بنيامين التطيلى بلاد العالم الإسلاتى ف الفيرة 
ما بان 1117م ذزار صوويا وذا_ملين والمراق وودل إلى شدأاذ . ونقل كل 
شىء سمعه أو رآه عن الأحداث الدياسية 1 نذاك فى كل بلد زاره وخاصة فيا يتماق يمحياة 
اليبود فى هده اليلاد كذيكقام هذا الرحالة برحلة أخرى إلى«صر بعد رحلتة الأولى ‏ والى 
لاثين ماما وتحدث فيها عن أحوال اليوود قى «صر . 

:(797-813 .مم ,ل1 رغ .م0 : عمسطن1 سمسزة) 

) أبام ثناء لصلاح الدين فى هذه المناسبة ما أورده اأؤرخ لين بول حين قال : 

« إذا كان نتح بيث المقدس واللماملة الطيية الى أبداها صلاح الدين اسكانها هى الحسنة 
الوحيدة الى قملها لكقاه بذاك أن يكون أعفام الفا»>ين وأدقوم قبا فى ععمره إلى ور عا فى 
كل العصور» . 

05 0022م مركا عط 01 7211 قط تسح ه5120 : 1آمه2.عممة 167 ندا 
(234 .م ,1964 تتاعلوظ رسع لدكطرء ل 


. ي»ص8لاء ةلا‎ ١921١ عارف العارف : ثارحٌ القدسء القادرة‎ )١( 
ع‎ ١١55 حوستاف ليبون : حغارة العرب » 'رجمة عادل زعينر » القاهرة‎ )١:4( 
. صن 5؟؟‎ 
. روضسيان : تاريخ الحروب الصليبية » 72 ء س*؟هلا‎ )١8( 
أورد الؤرخ الرحالة عد اللطيف الخدادى أنه كآان حاضراً وفاة الساطان‎ 
صلاح الدين وأنه لمى حزن كل الناس على اختلاف مللبا اوناة هذا الام الغلي وقال‎ 
5 ما نصة‎ 
(لامات صلاح ارين" ما رأيث هلكا حزن الناس عوته سواه لأنه كان محبوبا ممه‎ : 
البار والفاجر والمسلم والكافر  الإفادة والاعتيار فى الأمور المشاهدة والحوادث العاينة‎ 
٠ ) س ز‎ » ١6148 بأرض معسر » القاهرة‎ 
م ,! ر,ذثاعل عطا 1ه 815601:7 : لامقطتالط وروووزة-‎ 65 15) 


)١!(‏ .517-218 رم ,1966 5ه0 مرا ملية! عزعيل جز 5روعلي 156ب 
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)١4(‏ #يه 001 دمزوتا «معطجه] ,دبول مغ ت3هد وزلوادة5 0 كن 
[8226 .م ,(1856) 27 .7 ,01ارم 
)١15(‏ المقريزي : الحطط , طيمة بولاق ااه ح 2 س١9؟‏ .30 

(©) ااقلقشندى : صيج الأعثى » القاهرة "١١١١‏ سلؤة؛ . 

)١(‏ قال ابن ممانى ( قوانين الدواوين 2 سمقيق عزز س_وريال عطية ؛ القاهرة 
١54‏ وس95 )1ه 

2 ورركا باخ قيمة ما يستشرج عما قيمته ماءة دينار ما يتادز خمسة وثلاثين ديئارأ ورعا 
أحط عن المشمرين ديئارأ ويطاق على اهما حدس - ٠‏ ومن الروم هن يستأدى منه المثمر 
إلا أنه للا كان الخمس 3 كثر كانت النسية إليه أشير » ٠‏ 

(؟؟) 28156017 عط 10 505064 3 85 645153 وعتهن) 16 : رأءإازو )هه 
,1953 5و2 ,111 ,قعتسواك1 013نطذ5] رده أذةكتل1 مستاكدكة مط )اه 

85 .2 
.م ,8ع خكهة 7655 : 011613 

(؟) كأكت الجزية تفرض على أهل الذءة فيمصر متذ الأحظلة الأولى لتم المربى لحا ٠‏ 
وقد وضع الخليفة عمر بن الحطاب نظاماً ثابتأ موحداً للجزية لتبعه المال فى سار الأممار » 
فقسم الجزية ثلاثة أقام وفقاً لهالة الذى الاجتاعية ٠‏ كان يِوٌحَدْ دن الد كر اموسر أربمة 
دنانيي وسدس فى كل ستة وعلى التوسط ديناران وقيراطا ن وعلى النقير دينار وثلث وأضيف 
إلى جرية كل شخص درحان وريم عن رسم العاد والمباشرين » وكتب عمر إلى عماله بأن 
لا يوضع عليهم أ كر من ذلك وأن يخفف عمن عجز عن الافم ٠‏ وند كانت المادة حارية 
باستخراج الجزية فى أول الحرم من كل سنة ثم صارت تستخرج فى أيام من ذى اللجة ٠‏ 

( القلقشندى : صبح الأعشى » , صللاه ) ٠‏ 
(4؟) كان الييودى الكلف بالدفم يدفم جمليته فى مسقط رأسه ويأخد بذاك شهادة 
تفيد يدقعة تعرف بالير!ءة ٠‏ ْ 
55 .م ,1955 قأقه ,111 ,51 ,وقتمغع معزه) مط1 : سزمغازهى] 
(8؟) -202 مم16 عدخ 2011 سنأاقناكة1 قطا ده ععم6ل1؟2 : زم ازه0) تت 
'283 --282 .مم ,1963 ,1 +221 ١71,‏ .7 ,18580[] ,ععع م20 نم1 لك نس 
(1؟) .816 .م ,]1 .7 ,655[ 06 01 بلإرمإعتط : 209طناط دونز 
(9؟) أثر انقسام الإسلام إلى خلافة بنداد وأخرى بالقاهرة بقيام دولة القاطميين 
فى مصمر على تنظي الجتمم اليبودى ف المالم الاسلامى فتزعم مهود المراق وأس الجالوت بِينّا 
لرأس مهود مصر رئيس آخر يلقب سرهساريم ( أمير الأمراء ) و كان يعين أحبار اليوود 
فى العام ومصر أى في «دود دولة الفاطميين ٠‏ ' 

. ولا بد آن يكون الفاطميون قد مكفلوا [يجاد هذه الطائفة الخاصة من الأمراء ( تاحد 
أمي ) بالقاهرة رغبة منهم فى ٠عارضة‏ كل ما هو بغدادى ,2 وقد تسكلم الرحالة 
بنيامين التطيلى عن هذه الوظيفة أثناء رحلته ٠‏ 

٠ ) 58 س‎ ١ (آدم مير : المشارة الاسلامية)‎ ٠ 
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1 600 رأس لاا وت هو رئيس اليبود ولقلا عرفه الحوارزمى بفوله عنه أنه هو 
رئيس اليهوة وم الخالعة أعنى الذين حلوأ عن أوطائهم بيست المقدس ويكوق رأس الجالوت 
من وف داود عليه المسلام وترعم عامتهم أن لا برأس حى يكون طويل الباع تبلغ أنال 
بديه ركبتيه إذا مدعا ٠‏ 

. ( الوارزمى : مفاتيح العأوم » القاهرة 2١545‏ 2 ص 4") ٠.‏ 
(ؤ؟) هو موؤق الدءن أو العياس امد بن القاسم بن الى أصيبعة اأسعدى المزرجى 6 

ولد فى دمشق فق سنة ٠٠‏ 1ه وكان والدء أمبر الكاحلين ( أطباء العيون ) فى دمثق : 
عاش ف القاهرة الأبوبية و"قدق ف المارستان الناصرى الذى أنشأه صلاح الدين ف القاهرة 
واشتور بحسن مداواته لأمراشالعيون واسدلفت تبوغه الجالس على كرسى الك فلمقه بد مة 
إلدولة ٠‏ توق فى عمرخد أجدى مدن ,حبال حوران سنة 01/4ه ٠‏ 

( مقدامة كيتاب عون الأيناء فى طبقات الأملىاء محقيق نزار را » بعروبت 
مدقا ) . 

(:*) ابن ألى أصيبعة : طيقات الأطباء » س١77 ٠‏ 

: ٠ نفس الأصدر السابق » صلالمْمره‎ )9١( 

(؟؟) أورد ابن أبى أصيبمة ( س 78ه ) أن من كعبه فى الطب : "كتاب الارشاد 
لصالح الأنقس والأجصساد وهو أريم مقالات ٠‏ وكتب التصريح بالمكنون فى تنقيح القانون 
ورسالة فى طبع الاستكندرية وحال هوائها ومياهها ونمو ذلك من أ-والها وأحوال 
أعلبا ٠‏ ' ومقالة في الآيمون وشرابه ومنافمه ٠‏ ومقالة فى ١‏ راوند وءناقمه ٠‏ ومقالة في 

علاج القولتج ٠‏ 

(؟؟) ابن ألى أصيبعة : تفس المضدر » كلاه 6 ١٠8ه ٠‏ 

4 نفس المصدر الابق » ٠م‏ ه وا* 

5-0 عبون الأنباء س "ره 4 لاه اء 
)7 )0 كن 28150017 قط1 ,دمستظط عمع 1 116 + 1115نت قرا 15026 5-7 

16+ 2 ,1954 102008 000 طكتهدمرد5 ماع 


(89) ولد موسى ثن ميمون فى قرطبة بالأهاس سنة ه٠6١١‏ ( مارس ) وماث 
قى القاغرة فى 18 دسسير ١١١4‏ ودنفن فى طيرية »؟ عرف فى العرييسة ياعم أبو جمران 
موسى إن ميهون ,إن عبد الله ٠‏ 
-'. يوكان والده قاضياً ومعلما تعلم مو سسى من الال الديية ٠‏ وحين كان موسي 5 

من 'العمر ثلاث:عشيرة عامأ سقملت قرطبة فى د الموحدن ٠‏ واقبد خير الأمير عبد التمم 
الود ١‏ 6 ب “م58١١‏ ) البهود والأسمحين” بين الاسلام أو مرك البلاه ٠‏ .وكان 
عل 'ميمون. وأمبرنه أن #عاروا أحد الأمرين فاختاروا الرحيل عن الأندلس ٠‏ وف سنة 
١ ١‏ اشتقروا فى فاسء السكن الأسمرة هودرن فاس بعد استقرار دأم حمس سنواءت ميا 
وركبت البحر مبهرة إلى فلسطين فوصلت عكا ثغ ببت المقدمن؛ ٠‏ وسيب الاستطياد الصكيينى 
الذى كاق يسود فاسطين ارمحات الأمرية الي الاكاه ربة وأليراً استقرت في الفسطاط + 


با ل( 


ومات والده فعك أسترأره 1 مدر شيرينْ (155 1ي) فقأي الحجيدوه الأ كير داود برعايته 
والعائلة ٠‏ لكن داود غرق ويشاء:ة فى البحر مم مركب كان يتاحر عيبا فاشطر هوسى 
لذنك أن يعمل ليسكسب قوله قا<ء ف ممئة إل وكان قد | كتدسس معرفة ها ثلة دون 
الحاة وف شن الملوم أثتاء مو اله و<اصة فق عا , العمب , 
(783 .م ,1916 عملهمة ,12 .17 ”5 طوزووة[ 156) 
(8؟) يقول أبن ألى أصييمة (ص ١م‏ ه) أن الرئيس 9 ى كان قد أسسل فى الغرب 
وحفظا للقرآن واشتغل الفقه > َ لا توحه إلى الديار المصمرية وأقام بقسطاطمعر ارتد . وأيده 
التنطى في ذلك (القفطى : تاريخ إلمكماءء ليرج #<5اءص8١")‏ . 
0 4 .2 ,1 ,013فجوماء1227 لاكتوعل مطه 
(-غ) .819 .2 ص.6) .05 : 10107 اسه 
(4) كان موسى ,نميمون أيضا وكيلا لتجار اليهود فتجارة الغسرق وكان يطاق عليه 
لقب أمير بلاد الِن . 
تن 15206 12032 166 اذه كأتاعتممع100 قنة 5ترهمغاعنا : طزءأزه00 
1 .20 ,32 701 ,1963 20023مطة ,ععنط1ننا عتدة51ة] ,قعصسل” 216016721 
. 188 .2 
(؟4» حمسن ظاظا : الفكر الديى الإسرائيلى » أطواره'ومذاهبة ء القاهرة 
١آلا5١‏ وص ٠١#‏ - ظ 
11.١ 2. 042‏ .02 : 20131 
([*غ) | .م ,011 .م0 :1و8 
(ه4) التفطى : أخاو الجمكماء » ص فلا . 
450 حسمن لافطا : الفكر الدبى الإسرايلى : ص غ8له١ه-؟5؟5‏ . 
270( ,519 .2 ,1 .م0 : 09هط101 51123011 سه 
(44) نقل الؤرخ الطبيب ابن ألى (صيبعة عن الرحالة عيد اللطيف اليغدادى فى ترجعه 
ظ لمائه على لسيائه مائصه : أثه سافر إلىمممر ىق أو آخر أيام اللملان صلا -الدين و أن البغدادىق 
الى ضدن من قابلبم من الأفاضل الرئيس موسى بن ميمون الذى قأل عنه ما نصه : 
«. قاء تى موسى فوجدته فاضلا فى الغاية قد غلب عليه حب الوياسة وخدم أريابالدتيا 
وعمل كعاباً فى الطب جمعه من الستة عجمر اينوس وءن خمسة كتب أخرى وعمل كبتاباً 
ليود معاد كتاب الدلالة » . 
زَ عيد الأطيف البغدادى : الافادة والاعمار ف الأمور الشاهدة والحوادث المهايتة 
بارض مصصر » القاهرة ١5147‏ » الترجمة الخاصسة بالؤلف والملحقة بالكتاب عئ الور خ 
أن ألى أصيرمة مقحات ميو : : 
(45) 820 .2 ,1 .02 : 10178207 97123011 سس 
2 4 .2 1:2 .02 .20111 سه 


ل 


(١ه)‏ 80 ,125 ,1569701626438 5قلمو[ د 
0 ,2 .م ,قطقتق 520 655ل : 0116323 - 


(04) كان إبراهي معاصرا الطبيب الؤرخ اين ألى أ صيمعة ؛ فلقد اشار أبن أب ىأصيبعة 
في ككتابه رص ان ه) - أنه التفى ل سنة >5١‏ أو الهم بأراهم فق يمارستان القاهرة 
وأنه وجده شيخاً طويلا نحيف الجسم حسن العشمرة لطيف الكلام متمير فى الطب وذ كرأنه 
توق عصر ف الثلائينات من سنئة سمائة . 


ل 


عل العام شرق وغربا فعايه أن مخضع البحر التوسط لسلطاته أر مل ل 
ف نقوذأ : سساسيا أو لقتصاديا أو عسكر يأ أو ثقافيا أو نفوذا يشمل 


هله لذو أحى جممعوأ إن أمكن ٠‏ 


وكان من الطبيعى إذنَ أن يحدث احتكاك أو صرأع» ويقوم نوع من 
اد والجذر بين شعوب الءال الإسلاى وبين الشعوب الأخرى المطلة على 
شطآن هذا البحر . وقد مى هذا الاحتكاك بأدوار شتى تراوحت بين السل 


66 . 


وقد أردت بدرا.ى: فى هذه عن حالم ا ا أن ألق بصيصاً من 
وه على بعش التواحى لَىَْ 0" تعين على تقوم لأممعة الحماة والعلاقات السأ ' له 
فى عالم البعحر المتوسط ف العصور الوسطى ورأت أن أبدأ هذه الدراسة 


لحر المدو سط ئُ المعو 5 لو سعلى 


طمت الوحودة الرومانية لعا! م البحر المتوسط فى ألقر نين الثأمن 


اصليبية ‏ فم بن القر نين الحادى عشم والثاليك عثشر اميلاديين) : إمكل م 
المتادفة والسبزيون والجذويون » لبس فقط بازاحة خطر الغارات الا سلامية 


والنفوذ الاسلامى هه الساحل الجنولى والاوسط لا يطالءا يأ (* ماه فألور, به 
طاو © 3 والجؤزر القّر به هنك , 1" أحضاً #ملات هجدو مرك على السواحدل ظ 


او 5 قصير , قأم كام شال أفر, امأ وأسمأنيا الممملمين بأشجييع لتجار 
المسحيين - الور بين عامة والإيطاليين خاصة ‏ على إحضار بضائء,م 
إلى أسو أق ددهم الإسلامية , والعرور 5 من خلال تلك اللدان . هذا 2 
الخوضين الغرنى والآوسط للبحر المتوسط . أما عن الدوض الشرق لهذا 
البحر » فقد كانت التجارة فيه رائمة * بسبب نشاط كل مر اليارونات 
( مدمعوع ) - أى الأمراء والتيلاء ‏ المسيحمين والتجارة والتجار لال 
المروبالصمليسةء تمأ نت عنه تأشيطبأ . وفىظل هذه الظروف غاد الا نتعاش 
للتجارة وأصبحت متدة على طول شواطىء ححوض الجر المتوسط وفى كل 
كريد ) 


2 2 2 


إن التما وأ العج.دب إن الممأة قُْ ول بئة كروما ؛ وان إلخمأة 7 المدن 
الاسلامة 7 <وضص البحر متو سل : تلك المدن لى أحدةفغلت طابع 
المصور الوسطى أمى مثير الدهشة دأ 6 واموض دللا قو من دلا ال 
الوحدة فى عالم هذا البحر فى تلك العصور الوسيطة , خاصة وأنه استهر 
قُْ مش النواحى لؤتر أت أو م لو 40 1 


وفد كشفت دراسات مؤرح شل كود كادن 2 وعطه) ,012010 0 
حول تطور المدن الاإسلامية , والغربية الأوربية هن أنهكان هناك ناد 
شائع 1 بأن المدن الأوربسة لعتار امتدادأ للبدن اليونائية والرومائية : قي ء 
لوقت الذى لم تسكن المدن الإسلامية المنظمة والمكتفية ذاتيا قد وجدت 
بعد . لكن يهب الاعتراف أيضا بأن المدن الغربية لم نكن فى أواخرأيام 
الحضارة الرومانية » تمتلك استقلالا كاملا » بايا تبجسد ‏ المدن الإسلامية 
الارلى تنظمات ملمة مختافة واش.طة ومعترفا 5 502 جااب اأمناأطات 

الإسلامية2" , 


ا 


ومن الملاحظ أنه على الرقم من أن الساحل ااثمالى اأخرف من عالم 
البحر المتوسط  ,‏ عا فنه أسيانا ‏ ؛ مثله ذلك مل الساحل الأفريكى 
الاسيوىء قد انقسم لل دول عديدة مستثقلة ومنفصلة ساسيا عن بعضبا 
البنعض 6 وعلى لرعم من الخروب المستمرة أى أشمات بين هذه الدول اضتامة, 
فان اليأس والبضائع والافكار لم تنكف لمضلة عن الانتقال تحر مة وأمن 


من مكان إلى آخمر(ة) . 


وهل الجانب الإسلامى بمكننا [ثيات هذه الحقيقة اعتماداً فل مصادر 
عل بذ ة : كتار يس الموّرخين والباحئين : وبعض كتب ب الرسلاات الممتازة 
والمكتوبة فى ذلك الوقت نفسه ٠‏ والوثائق الى يمكن الرجوع [اعا من 
رعة الجيئز ! ددنده6 معنهه أأى تتضمن تسجحلات مفصلة عن الحياة ما 
كانت ف تلك الفترة وبصفة خاصة حاة الفئات المتوسطة والدئيا ى فى المجتمع 
وأفى لم م2 ر يعمليات الا ختمار والتوذيب 1 ى ”تطلما الكتاية الادبة!ة) 
والجيئزا فى جموعة الوثائق الى وجدت أو توجد ف معايد البود » وهى 
تتناول «الدراسة بعض مظاهر الحياة المساسية والإجتاعية والاقتصادية قي 
: ى بهأمعايد .هودية » فعمير الفاطميين 


أطاقت وقتذاك عل مكان دفن ا شياء المتعلقة برهبان وعامة الهود , وهى 


ىك 


تقابل كللة « جنازة » فى المرية . وكان من معتقدات المود ف اأمضور 
الوسطى أ نكل ورقة كتيت بالعربمة لايجب أن مزق أوتحرقء بل تحفظ 
لآن العبربة 6 فى تقدير م لأغة الله وها صفة الّداسة » ولذلك فحل 
ما يكتب با أوكل ما يكتب عليه ما له صمة القداسة بالخاوو("© . 


وبأدىء ذى نذء » لاءد من التأ كيد عل حقيقَة هامة وهى - أ نكاتوا 


ترحى بعدم وجود هذه الحرية فقد يشير الشخص إلى زيارة 
مد بنة مأ مدل بالرمو ( تصدوءل[ة2 ,5اتنا: 2253 © ؛ أو ججبنوة د وويعء6 »> ) أ 
م سيليا د وإززع ومدق » أو إلى أى مكان آخر فى أ ماتيأ أو شمال أفريةيا , 


أو مُصر ء أو إلى السواحل السورية أوحتى إلى أماكن فى الدولة البيز نطية 
الى 


وقد يسافر التاجر مستغلا الطريق الباشر بين الاسكندرية وأشملة 
أو المرية « مزمسزع » ف أسبانيا . وفىكل هذءالحالات ل يكن السفر يقتضى 
من المسافر آلا. م لمعه البراءة , والتى تعنى أنصاحبها قد سدد ضرائيه(4١)‏ 
و يكن بأمكان التاجر المسافر التنقل بدون هذه م البراءة» ء» ولو حتى فى 


داخل مصر ذاتها . وتذكر لا الوثائق التارعنية , ونعاصة جموعة الجيازا , 
أناساً كانو! بحملون هذه البراءة أوفسوها فالبيت» أوأنا ساستقاوا مركا 
نبليأ متنقلين من قرية إلى قرية دون 


أر 0 له من الاسكندر ّ ؛ ححرريك كانت أشعار 0 يمع و دول هنأك 


٠ 2 .م02‎ 


غير أنه من الإنصاف القول بأن الحرص مزجانب السلطات الاملامة 
فى مصر والشام وقتذاك - ( أواخخر عصر الدولة الفاطمية  )‏ التأ كيد 
ص التجار الا جانب (ضرورة حمل اليراءة , ١‏ يكن ينظر إليه على أنه فيد على 
حرية الحر كه والإنتقال , ولا يمكن لاحك منصف أن ينظر إليه 


من الخحذر ق السماحم للرعايا الاجاف أن بجوسوا لال الدبار الا سلامية 
لآى سبب كان , و ذلك اظروف الحرب المششتملة أوارها حيئذاك بين بلاد 
الإس_-لام والجووش الصلمنية . بدايا ص ذلك ء ما أورده د جوأأ.يت 
متمنتمح )١17(+4‏ يعن أن رجلا أر سل خدطاباً هن الاسكندر به الىمعدن بذاكر 


بعد ظور يوم جممة قائلا : ١‏ ا'تى الآن انتهدت هن أعذ مام 0 وهو مايميى 
بالطبع أن شيئاً لم يحد فى ذلك الرقت يكون من شأنه تعكير صفو الآهن. 
وهناك ملاحظة أبدأها رجل أسبانى تقول : ٠‏ لقد وصلت اتوى من المرية 
7 مزق » بأسبا نيا . أنصديقك رجل الاعمال فىفران يرهم » ومسا أش 
أرسل إلى قدا ب! من اذهب - بالتأ كد هوم نالسودانٍس ليشتري أك بقسمته 


4 


العملية التى قدم بها 
هنأ المسافر الخر اسانى تين لنا إلى أى مدى أصبم عام هذا البحر المتوسط 
صغيراً و9 ول الع 2 2 


8 ينوه عنه جواتيين بأنه مكدوب بعبرية جملة 9 سيد مصيرية 


على أن أم مظاهر هذا المصير الوسرط الرئيسية » الى كشفت عنبا 
الوثائق المحفوظة عن مجموعة الجينزا ء كان هو عدم تأثر الوححدة الديا.ة 
وألخماعات الدينية فى استقلالًا » بالحدود السياسية . وكانت ابماعات البودية 
تقوم جمع الأمم ال والتبوعات بواسطة المنظات اليبودية الاتتثيرة فى أنحاء 


الغرب الس الإسلاى : : فأسبانيا 4 وشعال أفريةيا ؛ للانقاق عل ال كادعية 
الهو دبه 4 بالقدس 6 الى كانت حت نطاق أأسمادة الغأطمءة اك نك .حبك لا 11 
عل در و الشام و قتذاك . | 


أضف إلى هذا أن اللهيات والجدايا كانت تزمل من الأتطار اأس.-.ة 
إلى مدينتى بغداد والقدس . هن ذلك ما كآن برد من الود فى مدن 5 : 
لوك روممسم بشمال إيطا ليا ء وناربون ومونتلبيه بفر نساء وهياز (ممندتة) 
بألمانا . وكل هذه المجموعات اليوودية كانت ترفع أسئلها المتعلقة بأمور 
المقيدة والمذهب , وحتى النواحي المدنية , إلى أمحاب الرأى ون الفةباء 


00 


ا وكانو ١‏ مدو و بأجابأت معد د اصومي لل الحهم . 3 هذه الاجابات - 


كذلك كان القضاة اليهود لا يتم تعيينهم ‏ سواء فى مصسر » أو تونس 

أو المغرب عامة . إلا بعد موافقة رؤساء الآ كاديية اليرودية فى كل من 
القدس 1 0 ل و بعداد « نمدمرطعةظ ٠ ٠‏ ومن ألو كد أنه كانت هناك 
علاقات مشاحة بين الدول المسيحية وبى زيرى فى تونس . وهذا وذاك 

أسهم - بلا شك - فى توطيد وتدعىم حرية الانتقال والهر 5 كا أسهم 
كذلك فى توحيد ءام البحر المتوسط . وكأن من اأطبيعى أن ينام عن هذا 
وع من العلافات و المضارة ة المزدهرة ذات السمة التجارية بصدفة خاصة 


وما لآ شلك فيه أن البلدان المحيطة بالبحر المتوسط - سواء إسلامية 
أو مسحة كانت 75 عناصر وتقاليد حرضارة مشتر 5ه . غير أنهناك 
شم حققة هامة لا جدال وها » فى أن وحوالة عام البحر المتوسط : دأت 


فى التفعت والتسلل , بمجرد أن تمر ضت الدول الاسلامية » ال معالة على هذآ 


البحر براه ةُ خاصة للغعزو الاجنى : مسو أء القادم من أواسط أسا وبلااد 


الفوقاز فما يعرف ه بالغرو المغولى » حسم وهى مناطق ليس ببئبا وبين ءام 
ابح المتوسط رباط أو تفاليد مشتر أو ذلك الغزو الاستمارى القادم 


الرحللات البحر به والعر نة فى عالم أأبحر لهو سط : 


إن وحدة عالم البحر المتوسط في منتصف الحصور الوسطى » : مث هل 2 
خلال و بفعدل :لسك ألر حيلاات ادر به الممتدة و الطو له ألَىَ حماتيا دأمو 3 1 


وقادتها: وفصول وأوقات إتحارها وعودهاء وكفية إعداد المسافربن ' 
والطرق الى سلكتها , ومائبودل منرسائل ؛ وكل مايتعلق بحر 5 المرا كب 
ورسوهاء وعطببا أو تعطليا . وعملءات القرصتة البحرية , وماتستتبعة هذه 
الأعمال من عمليات فداء الأسرى بالمال . وموضوعات أخرى كثيرة من 
هذا القبيل نافشتها جموءة الجبنزا المذ كورة(؛') . 


وعل أى الحو الء فن الاجم أن بكون ماحدث من ازدهار شهدته 
الاقطار الإسلامية فى الشمال الآفريق - وهى مطلة على اابحر المتوسدط ‏ 
ما .رجع الفضل فيه بالدرجةالآولى ء إلى الأوضاع الماليةالسائدة وض 
البحر المتوسط 7 نذاك . ففى معظم دول أوربا الفربية وففاصة أسيانا وذالة 
( أو فالا وهى فرنسا حالبا) وإيطاليا 0 والشقاء ٠‏ السائد 


والاسكندرية ودمياط وتثيس فى عصر , وصور وصيدا وسكااره بير وت 
وطرا بلس فيسو احل الشام » وسبتّة والمرية فى الا نداس الإسلامية . وكانس 
منتجات الشرق هامة وأساسية لهذا الانتعاش(١٠)‏ . 


1 


وثالق 71 وا الام ة باأثّرن الحادى #لامدمر آم 15 ن استعاطًا شأئما 
وقتذاك ولذلك صار عل مدينة وميناء ونس » ومواق جررة صقل 3 7 


ومدن [بطانا الساحلية » أن تقوم بعمل مرا كز التوزيع فى حدوض اليحر 
المكوسط . وإذاكان هناك ممة اردهار أحرزته دولة إ-لام.ة كالفاطمية فى 
المغرب دحم جانب من الفضل فيه إلى كفاءة إداربيبا وحكامها , فإن 
الجاني'الا حر واغهام من هلأ الفضل المشعر ف ذلك العو والإزدهار لعشم 
إلى التجار الذين كانوا بمثلون العمود الفمَرى لاقتصاد هذه اليلاد(5؟) . 


أولا : إن كل ما كان مسكن عيله آنذاك .هو أن سافر الناسعن طريق 


ابعر وليس الهى . ولنضرب مثلا عل ذلك : فنى عام 1م تقردا سافر 
شخص يهودى إيطاق ء من رجال الاعبال » هن طر أبلس الغَرب وليبيا . 


جبته المقصودة عر اللهدية , وهذا بالطبع طريق غير عادى . غير أن 
الأحوال السياسية وقتذاك لم تكن مطمئنة وهذا فان ذلك الرجل سافر ى 


اباية عن طريق البر . وعلى الدموم أن فسبة الوثائق أو المراجع لم ارة 
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أن نكون بنسة و : و22 , وهذه النسية جديرة بالصحة لسببين : 


١‏ ) التغاوت الكبير الى عاد أوراق الجيارا الى وصأات من الامف 
الثأنن من القرن الحادى عثر الملادى: وهى قد خيامات بين ألر حدلة البعدر ل 


التجارية. وبين الحجوم على ثمال أفر يقيا بوا-طة قبائل بى هلال وبى سلم. 
وف الحقيقةفان إشارات الجينرا ١‏ إلرحلة القافلة لكر رث ذ النصف الأول 


كان المسافر - الوودى - غناء أو نصفة غاصة صاحب تفوذ أو سطوة, 
فانه يستطيع أن يقنم القافلة كلها بالتوقف يوم الراحة الآسبوعية المرود 
( أى يوم السبت ): وهذا 5 أنيتته الجنزا . وما حدر ذكره أن شل ه 
الحالات استمرت سائدة دون نير حتي القرن التأسع عشر المبلادى . 


هد ذ كر الم ةشمرق الذائع اأعررري أ. س . مو دا ينو ةم 33 
فى مجموعة مقالانه ‏ أن جده ( لوالده ) حمين هاجر من بغداد إلى القدس 
( أورشلم ) سئة 140٠‏ م» أشترط على القافلة التى سيسافر معبا أن #هل 
رم السبت يوم راحة لحاء وهو فى سبيل ذلك تسكيد مبالغ كبيرة ٠‏ و إعددب 
هذه الظاروف فآن التفو بضأت , التي أودعبا الهود لأ صدقائهم سني وجال 
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الأعمال المسملدين ؛ أو الحجاج القأصدن إلى 57 ؛ وز ذنث فى خطابات 6 
جاء ف بعضما : د إذا كانت هناك تافلة , وكان ما مسلءون مواوق قيبم ؛ 
أرجو أن تر ساوا البضائع معهم ...». وعل أى حال ؛ فان تلك الإشارات 
ل نكن عامة أو شائعة . وكقاعدة عامة ء ون النأس سافروا باليحر ء حى 
فى المسافات القصيرة مثل :للك التى بين هكا والرملة - طريق بأن-وفا اين 
أو بين صور وطرابلس الشام”؟ . 


وعلى الرغم من أن الأحوال اخدلفت كثيرا » أحيانا, حتى خلال 


أيام العام الواحد , فاته يبدو - على الرغم من أن ذلك ليس مؤكدا بعد 
أن متاعب السفر , والنفقات » وانعدام الآمن والطمأندنة كانت أ كثر فى 


هزاك ثلاث قوافل تعر من سجاياسة ممئأء اكش أمحراوى الكبير 
وتسير عبر القيروان » وطرابلس , ويرقة إلى مصر . وف الصيفء كذلك , 
ذان القافلة التجارية لانستخدم الطريق البحرى فى رحلتها. لآن السفن عادة 
ما تبحر فى قوافل ابتداء من فصل الربيع ء ونظل فى رحلاتها إلى أن تحود 
عئد حاوال عبد الصليب وووين اودتعج الذى حل ق | متهاو . 
والقوافل البحرية الأخرى تقلم فى الشهر القبطى «١‏ بؤونة », الذى بدأ فى 

بابو و من كل عام . أما الفيرةٌ مابين نبابة مابو وبداية 1 نيو فان القوافل 


إلى انخطات الوسيطة خلال الطريق . ففى أحد الخطابات » توجد إشارة ال 
مدينة القيروان ‏ تبين بوضوح وصول القافلة لها بعد معضى عمرين يوماً . 
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وهذزه المدة أ و المسافة الططو دلة ؛ أى كنت تستغرةرا القوافل كانت تمرف 


التجارربة - الرحملة أأير بة لنجار, اكه ة نا ل وعل ازغ م دن هنآ أن 7 و 
وُرخيين أو الجغرافيين المسلمين ل يتعرض بالدراسة لهذا العامل الام 


الأوربية أكامت كثير| . عن نظام ألير بد 1 عام رو رالمتوسط 1 50 حامق 


والدول الاسلاصية بصفة خاصة . وقد ظلت الخدمة لير يدية وزووه. نووم 
2 المئ والاميراطورءة الدبز نطءة إيأن المهور الوسطن : 


و وعل أى حال , فإن هذا الجانب الهام - اليريد ‏ خصص أساسا 


ع 4 خدمات بر بدية خاصة , كانت لا تقل أهمة بالنسة الشعب عن الريد 
الحكوى المصلحى . وقد قام مهذا العمل البرريدى عمال أوسعاة سمى الواححد 
منهم بأسم ١‏ الفيج 7'© ( أو العداء ) » فى كل شمال أفريقيا » بينما عرف 
ياسم « الكتى » س أى حامل الكتب أو المكانيب أو الخطابات ‏ فى 
غرب أسيا . وهده الخدمة البريدية عموما . كانت تدخل فى نطاق مسدولة 
و[هنتام اله-كومة الأسامى . وقد ظل هذا النظام الأآخير ممتفظا بعديد من 
الخطات للراحة , وتغيير الحيوانات فها واسدالها بذيرها مستر>ة توية 
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أما عن الخدمات البر يدية الخاصة بالآهلين ( الخدمات البريدية الاهلية 
غير حكومية ) : فكان يقوم بها ١‏ سعاة خصوصيون ء ط-ذا النتوع من 
الخدمة . وكان السأع منهم ينقل البريد من القيروأن «١‏ دودمءتدج: » على طاول 
الطريق إلى القاهرة , ومنها إلى امريد" باسيائيا الاسلامية ؛ وكان ساحل 
شبال أفريقيا المطل عل البحر المتوسط مساراً للبريد أيضا إلى الاسكندرية 
بمصر. وهذه الخدمة البريدية الخاصة لم فكن مكلفة أو بادظة النفقات سوا . 
إذكان الخطاب المرسل من «المرية» ه وزروومزة » إلى الاسكندرية , يتكلف 
درهما ونصف هرثم فتن ء فى الوقت الذى كان فيه الخطاب العاجل المر-ل 
من بات اللقدس ( أورشلم ) إلى الرملة كلف نصف درم . وربما كانت 
الخطابات المرس له من مديئة إلى مديئة أخرى بالير » تشير إلى بضائع 
أو أصدقاء من رجال الأعمال توجبوا فى نفس وقت ارسال الخطاب بطريق 


والودائع ع المرأ كب الصخيرة و فى موانى الحر المتوسط ويكاوا طريةهم 
عبر الآراضى الداخلية بوسا ئل أخرى » وبصفة رئيسية عن طرق النيل . 


وبالتالى فان نوع خاصا من المهارة » كان لابد من توافره لسحعارءً 
ورباينة المرا كب الغسلية وهر م لم يكن : مدو أفرأ أدى حارة ودياينه 
المرا كب السائرة فى البحر المتوسط . وهناك عديد من الاذج للسفن الى 
استخدمح ف النيل مثل العشارى برووون - وهو قارب نيلى - الجرم 
سردل وهو قارب أو صدددل للشحن ميروه - ٠‏ والسمير يه 
0 © وهو تك من المر! كب العراقية ءءء وقارب عاو بل 


مر عع إسكي الخرسطى طخ دمي الخبطة 14 سد وقد وهتثت عنيا 
مسأدر عد له 6 أخلمت دن “اديخ العراقٍ, قَّ صر_لدر الاسلام ع« و آذ كر 


خامسا : فيا يتملق بالملا-ة فى أعالى البسار » كانت السفن تبحر - فى 


العاأدة ب 1 فوافل تقر به مس أده < 29ة227ة) 26 10قتردت » :6 لتتحدول 
وفت الخطر إلى سفن حر بية :زود عن نفسبا عادية الاعادى وتؤدجم . 
وأذلك , فقد كان من الممةول أن يتوقف إبحار أغلب إن لم ياثن كل - 
التجار أو عدم [ بحارم ؛ على وجود أو وعدم وجبوه معاربين يصحبو نهم ق 
رحيلاتهم التجاوية ليتولو! مبمة 4 الدقا ع والخحاية عنم وم . . وكآأن من المعتاد 
أنتصاحب اأسفمنة الكيرة 8 سمن صعير م خاصةه بأحول الآقار ب أو الاصدقأء 
للسافر ن فق القافلة . 


نف 


وبدجى أنه حين كانت القافلة تحر فى أحوال جوية سيئة , فان المركبي 
الصغيرة أو القارب نت فرصته فى القاء والنجأة أو االسلامة أكثر بما كان 
لللرك الكبيرء ولا سمأ حين كانت السفنة اسكيرة تفقد أشرعتها ودوماء 
وهو ماكان بحدث فعلا ولأ كثر من مرة . فلقد ورد فى أحه الخطابات 
المكتو, َه إو أسطةه ممودى باللعة العير , 07 أن 7 51 و93 يكن حَْ 
النقاط من بقوا أحياء من السفينة الرئيسية ( الآم ) . غير أننا لم د فى 
أوراق الجينزا أى إشارة إلى ما مكن أن نسميه يقوارب النجاة» الى رما . 
5تكون قد حملت عل ظهبر السفينة الكبيرة » وهو على ما نعتقد ما ميان 


معروقا أو مس تخد مأ حرنذاك , 


سادسا : أما عن الأنواع الخاصة للم راكب الوارد ذكرها فى بموعة 


كتب الآدب أ و أتاريخ الاسلاى . وعل أى الأأحوال » فان الامبراطور 
البير نلى ليو السكم (هم--؟1وم) » ذكر - فى كتابه الذى وضعه عن 
فن الحرب - أن كلءة القثير تقابلها فى اليو نا نية د مونموضومج » ٠‏ وهى 
مأخخوذة عن المسلدين » وأن ابئة الامبر اطور ه قسطتطين السابع », وصغما 
1 ها سفينة كبيرة . كذلك فان النادقة استخدموا هذا اأنو ع دن أأر اكب 


فى السفر والأرحال . فان « القرفررء كانت له مزايا تكتيكية وملاحية 
تقوق ما كن للسمن الاخرى ٠‏ إذ كان خفيف الخر 3 تادراً َل المنأاورة 
بسهولة: والشرب من هجمات القّراصنة المزعجة :كا كان بالطبع - لصغر 

حجمه -- أقل تعرضاً لتغييرات الريح وال نواء المفاجئة . على أنالإشارات 
انى تدل على استخدام القراقر كسفن تهارية , لازاات باهثة أو غأدرة نسبيا 


وعل كل مال ؛ فيبدو أن هذا النوع من السفن - الخنزرا ثرابب 


// 


كنت ثم بهن توفس وطرأبلس والغخرب ومعصير . 
أما كلة « الحجم » ( رزوي ) » فوى قسمية عادية لطاسة ( قارورة أو . 
قصعة ) شرب كبيرة » وقد أطلقت على نوع من السفن الى استخدمت فى 


م يرد لسفئهم وصف ععدد ء مثل تلك المراكب الى ورد ذكرها فى بموعة 
الجوزاء أوتلك المعروفةباسم « الطرائد» س جمع طريدة©؟) « مهونيهة »- 


السفن الخربية . وقد ذ كرت ١‏ الشينى »20 را بروى أبن مماتى 04 وي 


وردت فى الجيئزا على أنها سغينة حر بية ء ثم أنسع مداول اللفظ -دتى صار 
بطلق على القراصنة فصاروا يعرفون باسم « أصحاب الدوانى ,0" . 


البحر المتسع . إذ وردت بالجيئزا أشارات تدلنا على أن النظام لاسائد فى 
ملكية السفن فى العام الاسلاى إبان العصور الوسطى ف بحر المتوس.ط , 
كأن نقمي النظام الأ 
اثالث هشر الميلادى ٠‏ عندما أدى ثرا الثروات فى ل أبدى الأسرأ تالغنية 
وتزأيك نشوم هذه الأسرات ‏ إلى تحال نظام الملكية العتر 5 السفن . 


5 1 مد دنه حندو 8 2 يوووج >6 الايطالية أواخر القرن 


وصفوة القول » أن حو الى أربعائة سنة من الحرب البدر ية بين دول 
الاسلام وبيزئطة » فيا يبدو ء أثرت تأثيرا سيئا علىالملاحة الدول المسرحية 


امحلية ؛ فى عالم البحر المتوسط إبان العصون الوس . 


مصادر العحصث 


(أ) مراجع عربية : 

- أن #-أنى : قو أنين الدواون : 

لا سه التلقفيدى : : صبح الأمثى فى صناءة الإنشاء ١»‏ جزءآ عا ١14‏ 
لدأ . 

© - عحسين مو ئس : المسلون قى عام البحر المتوسط (مةال باج 
التار ضءة ممنة امؤواع). 

5 > حسسين مؤنس ( مترجم ) : الأميراطورية اليبز نعلية ( تأليف 
نورمان بيئز ) . ظ 

ه - أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتوارية في حوض البحر 
المتو سمط وق عسه ٠م.‏ 

> - سعاد ماهر : البحرية فى مصر الاسلامية ٠‏ 

- صار دياب : سياسة الدولالاسلامية فى وض اليحر المتومط . 


.89 ,(لآ./1) 5تعسأ تقلط اأسعتعدة عفط]1 : ووككةن) ,أعدم1آ .1 
-160116 سععإققظ 186 ند 562-201 11351123 : لإتققطة1 ,819 .2 
٠.‏ . 1321316813 


- 11603165 151622 205332152110723 215521 133 1قتتكةة1 : لإققدطة1 ,819 .3 
٠.‏ 13223163323 

1251711 320 5811589139 عأتتنة151 02 55030165 : .([.5 مستعازه .4 

7 .11801 : .5.1 ,سصتء 011 .5 

تأكع للا ستعطاعه] 8‏ عط طلم 1006 عكمعممة© : رن ,8 مرععسن1 .6 
(377-388 لمم ,1933 ,8 .01لا بسم[دععءم5)] ردم .125 صذ وعتلف 1ه 

501 ,]ناه 52) عماققطء:1 01 5عجة؟؟ ه10 : ,.© ,11 ,تععتاي1 .7 
57-7 .ون ,1937 ,12 

952-71 
167169(, 


مما عأمدداة )1‏ 0م2391 42325 :ل 
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الحواثى 


)١(‏ ,19 ,34اآ0ا52150 .قوسقطءع18 1ه ومجد؟ عط : ععم سك 


.7 .2 ,1973 
(؟) أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية لق حوض البحر التوسط . 
ف 59 -57 .2 ,نط ,و0 : «معتاث1 
69 .8 .م -.-.... 6ألقة[15 01 5150165 : ,5.10 ,مأ116ه60 


60 كلو د كاهن - ارمح العر ب واأشعورب الامدلاءمة ص 8م1١‏ - ١15141‏ . 

(5) 236كتتتعدة سق غه وعم تة[نارهة2 15تاعتلاء ملآ “* : 1310) تاعطه 
67607 2 تعلاطوعة ‏ .”ععج2 جدملزعغط 3586 ر لتاكتتلا عأقةق رآ 25قل «تدطئنا 
85 260 .0 ,71 ,3 ,(1958-1959) 971 7 وعمدء1 .وعطدعف 10045 

,6535 تززناء 108 23 تتدعح) 

مأ<وذة من وثائق الجبيزا الى توضح أن ذاك كان حول ٠.8 ٠‏ ١م‏ 5 وأن مديئة «الخحدبُ» 

كات راسجة البئيان بالنسعة لديدة صغيرة مثل «القدس6 . 


2920« ,296-297 رما ,قزط1 : معتائمقع 
0( ,297 ,م ,رقزط1 : مزه 
٠ 9‏ 297-398 .م بق1ط1 : دمنازه© 


011 معزلها) مقط 1ه 5غأدع تصوعع1 156 : سز6‎ 622128 392 )٠١( 


,8 ,رأله؟ ,رقتقة2 ,قعتتصمهله1 013صاذ) 215027 أقءه5 عأدرواة 1 +10 معنن 2 
91-100 .هم ,1968 ,80 ,ك1[645 © 75-91 ,22 ,1955 


وراجم أيضأ - 

عطية القوصى : وثائق الجنزا وأهميتها فى دراسة تاريخ مصر الاسلامية ( مقال 
منشور مهلة جامحة القاهرة فر ع المرطوم المدد ه , 1914 س88١-#١‏ . 

9 -297 .2 ,ر,أتأهم1 ث 81352025 منهج 151 ده 5550165 : سعكامي 

)١(‏ راجم : صابر دياب : سياسة الدولة الاسلامية ( الاب الأول الفصل 
الثالى) . ظ 

)١1(‏ ميت أفريقية مهذا الاسم « توئس » فى النسف اكآنى من القرن الثانى عشر 
الميلادى ٠‏ ومن قبل كالت مادينة :ونس وما حوها تسمى باهم « أفريقية 6 . وهله كلة 
معربة عن افريقيا ( افريها 842602 ) » ذلك الاسي الإرى كان الرومان القدامى يطلةو ثه 
على ذْاتٍ المنطقه . : 
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وكان لدونس أهمية كييرة فى حركة النقل التجارى والحربى فى وقت كافت فيه وسائل 
التقل يطيعة : فبى تقم فى منتصف الطريق بين مصر ومرا كفى 6 وحذا كانت مركرآ 
دراه القوافل بينشمال غرفى أفريقءا » واللاداأواقعة توب المسراء » ونين صر وديرامها 
الغسرقيين والجتوبيين ٠‏ 
كذاك كان قرب تونس للزيرة صقاية ‏ وهى اللزء الموصل لأوربا - مما سام 
ق جعل تتوئنس مركزاً التجارة بين الشرق والغرب » خاصة وانه لم تكن توجد بعد 
لسغن التى يمكنها _قطم المسافة الاويلة بين أسبائيا :وقرما © وإلى «صر وسوريا 
مسمأشرة : 
وبعد ذعح الفاطميين أصى والشام ( منتمف القرن الرايم المحرى » تفوق أيضاً وضم 
لدولة إسلامية تقم على البحر لدو سمط . راجع : ابن الى ديئار : المؤّنس فق تأريح أفريقية 
وتو فس 2 بأقوت : معيجم البلدان ( ماده تونئس ) وصابر دياب : سياسة الدول الاسلامية 
فى حوش اليحر التوسط سه 95-5 . راحم : 
١. 22 3‏ . . تعنتتقلة1 دده 550165 : ستعارمن 
14 علق معطامولة عمط طاتى 1206 عععمدة : ممعت 
6 أه 113:65 1156 اثتة 
زه 8 ر.أتأقدة 4ضةه 515102797 10016ة1 ده و5ع56001 : ستعخده 
297-298 
)١5(‏ ,125412 قتسه 5156027 عتتصمهلة 1 2ه #ع3لم5]5 : ستعازمى 
١ !/‏ .299 .> 298 
)١١(‏ ,298-299 .ج 115029 عتسنواه1 ده فعتّلك +5 : سزمازه 
)١4(‏ العنير : هو قلك المادة الرخوة أو اللدثة التىتفرزها اليتان » وكانت ولانزال 
تستخدم ق مصائم الور . والنوع المقصود هتا من الحتان هو التو ع الضارب لونة ألى 
الصفرة ؛ وهو موجود فى الحميط الأطلسى ٠‏ راجم : ١‏ 
.339 .2 , . . . ©تثثتنة151 2ه 5030165 : تكنتمازهي 


)١9(‏ 289 2.2 ىاء٠اء‏ . 15123216 02 5600165 : سزة21ه0 
١‏ 300 مجاواء ٠١‏ ؛ تتتقة151 دده 5150165 : سزءازه 
60 6006 الى ١. ١‏ . عتنة1ة1 ده 550145 : ومأماثمو 
)يي( لنت 1ت 5043 


(0؟0) (2:2001868) : بجرمعناءك1 58 308-310 .م7 ,151 : ستمخزه»ع 
'مطععة 1ه وعجة7؟ ‏ 11064 


وأرشببالد : القوى البغرية والعجارية فين حوش البحر التوسط . 
(٠ءه‏ و *٠6كم)‏ 


مم 


١0 6 2‏ 2 ,011 و.20(2: 2011611 
() ,308-310 .م ,11 : سزمازمع 


(5 ؟) ارشسالد : القوى المحرية ص : 
508-310 .م ,1510 : سزءؤ1زم6 


(19؟) المهبدية : مدينة بلاد المغرب بناها « عبيد الل الدى » أول خُليقة قاطمي 
بالمغرب (7557- 78 2اه) . وأراد من بنائها أن تكون حاضرة لدولته الشيعية المذهب 
الى قأمت هناك . وهى تبعد نحو ستين ميلا ٠١(‏ فرسكاً) جنولى القيروان . 

وكان من أهداف بناثها - إلى عانب كوها عاصمة للدولة الفاطمية - أن مكون 
فاعدة عسكرية بمرية هجومية ودفاعية فى آن واحسد ء لتنطاق متها أساطيل دولة الفوال 
ومن السواحل الأفريقية غازية فى السدر بلاد الكفر وأعداء الفاطميين مما . 

ومن إذا نظرنا إلى شكل « المبدية » لوجدناها عبارة عن جزييرة متصلة بالبر كبيئة 

«تصل بزند ء ولا يسهل على العدو أن يبغتها ميجوم ؛ وقد نحت مرسى ميناءها فى 
المخور » وكان ينسع لندو ثلائين مركياً ترسو أو تقلم فى أن واحد . وكان مها دار 
أمناعة اهن تكسم أنحو مائة سفيئة . 

وقد بدىء فى بناء المودية ومرافقيا سنة اإة؟ ه واتتبى هن ينانا ستة م٠‏ ه 
(لاحكقم) » واتتقل إليبا حكام الفأطميون سينة م٠‏ “اه من عاصمةيم الأولى « رقادة » : 
ول يكدف المهدى الفاطمى بالمبدية » ولا رأى [قامة ريش ١‏ ضاحية ) لها فى زويلة - 
نسبة لإحدى قبائل البربر ست فسميت للبدية وزويلة باسم « المهديتين 6 نسية ليائيهما 
عبيد الله اليدى - 

واستمرت المهدية عاصمة لافاطميين بالغرب » لك أن أقيمت عاصمة جحديدة لحم تليها 
فى الأهمية هى «المانصورية» » اتتى أنشّت سرئة 5ه فى حلافة المنصور القاطمى ( 4 سم 
سد ا ؤم ) . 

غير أن المبدية ظلت عحتفظة مكانتبا اقيناء حرلى وتجارى وكماصمة دينية للناطءيين , 
نم كرسى مجارى وتاعدة عسكرية سد ذلك زمتأ طويلا . 

راحم : الأصطخرى: سالك اليالك س5 --8” واليكرى : وصف أفريقنا ص ١‏ با 
وابن الأثير » الكامل جم ص *9 واليكرى : المغرب فى ذ كر بلاد أفريقية والغرب 
س4 86-8 والمقريزى : شاط إلا.” و # اوس 6١م‏ (ط. بولاق) » والأنطااى : 
تاريخ سعيدابن بطريق س 3537 (14) »شور فى مجلة : 

.7 .18356 ,13 مم10 .02 .231 
وراجم أَيضأ ؛ صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية س ٠‏ - هه . 


)024 0 2.0 و . . . 15132016 02 5502165 : تناع زه 


6١ 


)0 توق .س٠‏ ميودأ ف عام 5 فل مدلزة شوهافن بولاية كو لكت كت 
.0 .م #أنك .م20 : سزوئزهة) 


0611412 : 1510, .م‎ 303-505. (١ 


١)‏ .2 اج لكان و.م0) 


268 المج . حيعيا فيوج وهى كلة فأرعءة إصلا : راحم - 
.5 ,1510 : دأء 016 


(؟) مدينة ألرية (38زموواف) من الدن الاسلامية الحامة ام ى أسسها المسلمون ق 
الأندلس ٠‏ وكذنت من أعظم قواعد الأسطول الاسلامى لل ند لس الأموية » وأنان عصر 
الطوائف . كذللك كانت مركزا تجارياً على جانب عظيم من الأهمية بالفسبة لاتجارة الببدرية 
مع أقطار عام البحر المتوسط. هذا فضلا عن كونها مرتكز؟ مناميا داماً للمذسوجات المرريرية 
الأنداسة ف العصر الاسلامى : 

وقد اعبت المرية دور سياسيا وحربيا هاما فى عهد ملوك الطوائف » وهدًا الدور 
لا يقل أهمية عن مثيله الذى لعيته مدينة أشميليه (ع"52711) قل عصر ا مو حدين »6 أو 
قرطبة في عصر اخلانة الأمو بة على الأندلس ٠‏ وكانت امرية منفذا وحيداً أملة غر ناطلة 
(68فمسصدمف) بعد تقلس ملك المامينك فى الأندلس » وأصبخ هذا التفوذ مقتصراً على 
محلكة غرناطة فقط » إذ كانت تصليا الامدادات وااون من بلاد الأخرب ف القرن الخامس 
عهر الميلادى ؛ وعليها كانت ت#تمد مملكة غرطة اعتاد؟ كلءا فى وصول الحاهدين 
المغاربة » لذإك كان سقوط مدينة « اخرية »© فى يد القدمايين سسئة ٠49١م‏ تذيرا 
سقوط غرئاطة » آخر معاقل الإسلام فى الأندلس » وهو ما تم خضلا 451١م‏ . 

راجم : داثرة الممارف الإسلامية. ( مادة المرية ) ب البكرى : معدم مأ أمرتعجم 
( الخرية ) -- السيد عيد المزيز “الم : تاريخ مدينة اأربة عى لا ٠‏ 


4 .5 ,110 : ستاعغاذه0) 


(ه) راجم ذبا يتعلق مهدا النوع د اسفن مقال وده +5.21.5 عاوانه : 
2 72106 56 01 كوسمإخااء28 116 
منشور ل غخلة ودعء021 ؛ «اكلن5ام ءيس ه1108 5لا ١‏ 
الإسلامية فى كل من مصر والثام » وبلاد المرب ء وأسيانيا الاسلامية وهذا النوعيسمى 
الشعاى (و<معما 0 شباطى) وى سفمنة تمشجد م للاستطلاع وكشف أحو ال العدو والوقوف 


؟إم 


ا؟0) ع كب الخدمة : تأرب متوسط الحجي ليس صغيرا ولا كبيرا ولكن بين بين ٠.‏ 
راجع ابن مانى : قوانين الدواوين » عيارة 6 سفن الأسطول الاسلانى , 


(8؟) راجم 11151051,:303-5 عتشقار1 دده 5050165 : ستعازمنى 


(8) القراقر : سفن مل البضائم . راحم صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية 
ص ١85‏ 


(- 4) الأغربة : ( جمع غراب ) وهى مقن لمل البضائع تسير بالفلاع واجاذيف . 
١)‏ 6 راجم نفس المراجم السابق : 05 . للرلاط]1 111 016+) 


(145) ,1939 و( .لا .1 ) 85مستعولة لتعاعدم عط1 : سووقة© [أعدرمتءآ 
205-17 .2 رلنط1 ك2 243 .2 


(4) -306 .2 .م : ساعازهع ع2 243 .2 ,10ط1 : سمووج© [آعدو1.1 


(44) الطريدة : جمعبا طرائد وهى سفن لحا أبواب تفتح وتغلق لحمل الخيول وقث 
المرب ' راحم : صاير دياب : سياسة الدول الإسلامية س ١84‏ والحواشثى » سعاد ماهر؛ 
البحر 4 قَّ مهس الإسلامة . 306-07 .خش .نزي ه00[0 : 0012 


(* 4) يقول حواتيين *'دزء+زن© « علمت من اتصالى بالدكتور ويل ساسون أن 
الترابط السكتى لامرا كب الكبيرة»استمد مما كان شائعاً استخدامه ف الأسعلواين اليوفاق 
والروماتيى » . واجم جواتيين فى كتابه : 
5 + 31201 2151652797 15121016 012 510101165 
ص ”"٠7‏ »4 حاشية ( ١‏ ): 


(51) الشيى ؛ جمعها شوان . وهى سفن حربية ذات أبراج : صابر دياب : 
سماسة الدول الأسلامية ص أ 


(/41) أبن ممانى : قوانين الدواوين ص +٠‏ 4؟ 


(8:) 307-38 .2 , لثط1 : مزءازه6 


لأذ 


الربع الأخير من القرن العشربن ‏ ليساطتها ومنطقيتها ‏ وكأنها لاقستوجب 
كل هذا التقدير والاجلال العلباء الذن توصاوا إلما / والواقم أنه لايدفمنا 
إل هذا الاحساس غير الغخصف سوى اعتمادنا مزه القو انين إلى للد الذى 
تبدو لنا فيه سبلة مألوفة وأضحة لدرجة نلسى معبأ كيفية وأهية التوصل 


العر بمة : أى أن الانسان قد عاش الاف السنين شيع عار ةا عقممة ومطو له 
فل حمسسابائه قل أن +تدى إلى فكر ة منازل الار قأم » والانسان العمادى 
يؤدى العمليات الهابية اليوم فى سهولة ويسر دون أن بعى الطريق الطويل 
الاق الذى قطءة الاذسان ليصل إلى ه-ذه الفكرة التى تبدو لتنا اليوم فى 
غارة اللدأهة , 


إن التقدر السليم المنصف » و التفوم الصحيم الجبود الخلاقة المدتو اصلة 
النى قام .ما الإنسان عير تأريشه الخضارى الطويل: وسعيه الد.وب إلى العلم 
والمعرفة لا ينسنى الوصول إأيه دور:. الدراسة المميقة واتحليل ادقن 
لاروف المصور التى مت فيه تلك الجوود وااو لات ومن م فإنه تعءين 
على مدل هذه الدراسة أن تتعر ض بالححث لخحالة الفكر والجتمع ألتى لازمت 
هله الجرود 6 وأن تتعرف عل عدي الاحتاجات والامكانيات الى أدت 
لى الا 5نشافات والإحارات التى توصل إلا الإنسان , ذلك الخاوق 
ذر الحضارة المجيدة . 


إن العأم مهموق المتواصل وي ولاشك تأثيرأ مدر أبدا عل الانسانءن 
ان م مكّورمات انه وفكره وفلسفجه ومعتفدأته 6 وهل هيأ فأن الغيم 
الحفيق الواعى للعأم وهو الخاية ألدة الداة أنمو والتطور والا كيال 3 
يدتضى دنأ درأسة عقة لتطو ره عير الازمان 1 

إن انتغاء الا نجماهمات التى أثر ويؤثر فيها أعلى.على حياة البشر وسعادتهم 
مكنا دعم درأسة واعبة لامتداد هذه الانجاهات هن الو وف على 
الآثر المححمل للعلم عل مستقيل النشر . 

درأسة تأريم العلوم ودوأعياأ 7 


بالعلم - وهو عر ما لدينا من ألوان المعرفة ل توصل الانسان 


له 


خدمية : ول يكن الطريق إن هذه الامازات طاريقاً مواد مسوراً لل 
عل المكس ماما من ذلك كأنطر يتأ شاتا طو يلا تسكتتفه المصاعب وااءةبات, 
نسكانفت عل تعبيده أجيال بعد أجيال , وإن من حدق الأاجيالالسابفة عاينا 
ود التى ندين لها حضارئنا وتقدمنا ‏ أن قمرف معالم الطريق الذى 
فبه سارت » وذلك لساب واعتيارات «تعددة » مها أن لعى مايذلتهأجيال 
الساف من فكر ومن جبد لإسعاد البشرية , وأن نقف على تطور الفكر 
العلى واهاهاتة خلال ملف المصور والحضارات » وأري. تتناول 
بالدراسة والفحص والتحطيل ما وصلت إلمه مدارك الإنسائية حتى المصر 
الذى نعش شه . 


1 4 مة أساب آخر 5 تدفعنا إلى الاهنام شر أسة تأر حُ العو م ٠:‏ ل 7 مشأ 


و التجاى - ار 1 ال2: و بذاك يكتس دار سمو ١‏ لأو 5 العا ع در 0 عالء؟ ف ممأ لرة 
لبون ث وأستماط أسالسجديدة الإجرائها ؛ الوسر لإلى:ةانج علليةهامة» 


بدراسة تاريخ العلوم » ولا غرو فبذه الدراسة هى الأساس الذى يقوم عليه 
يئاء التقدم العلى : 


ىّ لود قأم عير من ألدو ل المتقدمة بأ نشأء إلكا كاد ميات و ماكز البدو ثُُ 
والمماعد المتخصصة قُْ دراس_ةه اريم العلوم ع نذا كر ممم عل سامل المثال 
ا التصر إلل كاد ئة الدو .4 لتأر ُ العلو م بعأر فس ©» و للا كاد 50 أأدو لخد بة 
للء اوم وتاريخ العلوم والت_كنولوجا ؛ وهدول أت العلوم #امعة وسكلسن 
بأ بكا » ومعود أبحاث تار التسكدولوجيا بقينا بالأسا, ومعود الطوطات 
ألعمر 5 التابع دأ مداه أأدو ل ألعر سه و 11-6 0 القأهر 30 1ل تأر 0 1 فأم. 44 
لعل كر 1 هررر د بكر ألثى 7 ا كستان 6ق لحل أددثها 7 53 أتراث اأحلرى 
العرى جامءة حاب سور بأ . 


كذلك أقيمت وختصصت متا <ف أخحرر ض الآثار والماجزراأت العلمب4 
للدشر 6 م ميعدرقفا الع لوم بأندن ع ومتحدف تأريدخ العلم بأ كسؤورد . 
والمتحف الفى للصناعات والحرف بفينا » ومتحف شتو#ارت بألمانا 


الغربية . 


وأقد فأمرن هئات وجمعيات علبية ركزت شاط ١‏ 7 ه_ذأ أأذو ع دن 
الدراسات منهأ دج مه و نوكن فايجاترا 886 داجعة اممو 1 4 لتاريم العلومء 
الى :6 تأمست قٌّ الهأهر 8 ة عام 848 . 


شود القرن الحالى نشالاً متزايدأ فى دراسة تاريث أعلوم» حيث نشر ' 
العديد من الم لفات القيمة ؛ و بدأ ظبور الدوردات واثخلات المتخمصة فى 
هذه الدراسة » قصدر الء_دد الأو ل من أ#لة الشهيرة « [زاس » فى مدينة 
بلتمور بأمريكا عام +111 : وتوالى صدور أنجلات عنتاف بلدا نالمالم: 
فصدرت 4لة «أحاث فى تأر يخ التكنولوجياء وفنا بالنسأ منذ عام .0191 
وجملة «حواءات العل» ف لأذدن ميد عام , وخلة , تأرريخ العلم الطبيعى 


لم 


7 بى بلغتها درأسة تاريخ الملوم قالدول التقدمة 6 وهذا الاهنيام له ولاك 


دوأذمه القوية ودواع.ه الاصيلة . 


لقد تمدى الاهيام بدراسمة تار دخ العاوم حدود الأحاث والدراسات 
العليا , وأصبحت هذه الدراسة تمثل جانياً من الدراسة الجاءعية الأؤدية إلى 
الدرجة الجاممة الأول . ولا غفرو نقد ثنت لأدى ذوى الخيرة فى التعلم 
الوالى أن دراسة تاريخ الماوم هى دراسة لازمة وضضرورةة فى كل فرع من 
فروع المعرفة » ويا سبق أن أشيرنا فان المسكن من العلى يسةازم دراسة جادة 
ومفصلة لتطور الآفكار والنجزات العلبية عبر التارييخ الحضارى اأطويل, 
ومع بروز أهمية هذه الدراسات وتضمينها لبرايم الدراسة الجامعية » كان 
لابد منإنشاء أقسام متخصصة يرأسها أساتذة ذوكرامى فىقارين ااعلى» نذ كر 
منها على صيل المثال أقسام اريس العلوم فى جامعتى | كسفورد وكأميردج : 
والكاية الملكية بائدن, كف! جامد أمستر دام وليدن فىهوا:داء وجاءعات 
باريس بغر نسا ووسكفسن وير نستون بالولايات المتحدة الأمريكية . 


مسدولية كتابة تأر العلوم : 


أما وقد بينا أهمية دراسة تاريخ العلوم ودوافعرا والفوائد التى نحنى من 
ورائيا , وعددنا الخطواي |(: تى اغفذتما الدول المنقدمة لتو فير مقو مات هذه 
الدراسة من إنشاء مي! قز اأبحث والمعاهد العلا ومتاحف العاوم 
والتسذيولوجدا ' وقيام الغيئات والجعات العلية المتخصصة فى هذه الدراسة, 
وتوالى صدور الم لفاس والمجلات الخ:صة بتار بخ العاو : » فلننساءل على 


ك/ 


أو ظاهرة أو 12 4 عل.ة ١:‏ أذ 8 درأسة4ه تاريخ العاوم :لاب 0 
الإلمام الجيد بالعلوم نفسها » ومن هنا كان رجال لعل ثم المستولون -- 


وعل الحماة والعاب والصمد لة واافلك والمئدسة وغيرها . 


من قييل العثيل والاستد لال هسب : 


ا 


-١‏ كتابه تطو ر الرياضيات» للاستاذ بل أستاذ الرياءيات عبد 
كاليفورفيا الدكنولوبيا : 


, “86228613 دق 1ه انرعدومه!و نم82 756 “ : 211 .8.7 كورط ) 
' ( 1946 ,عاره7 بعر 


0/7 كتاب وعظاء رجال العل » للا مقاذ فلمب ارد أس.ئاذ الفيزياء 
لابق مهاممة هابد لبر ج بألما نما الغر بية . 


ب200هط , ”561686 01 ه81 أد66 “ : قتقدمة1 ومتاتطط ,زمءد ) 
. (1950 


ٍِ كتاب وثار ع مقاو مة أل مو أد» للا ستاذ كسمو سكو الأستاذالشبعر 
بجامعة سنا نغورد بالولايات المتحدة الآامربكية . 


و "#-لهاعة]82 آه طأومعن5 أه ر2مأو281"' ؛ معلدعطدممم .5,2 زورط ) 
(1953 ,عاعملا جولل 


» - كتاب ٠‏ تاريخ 1 والسكتولوجما 1 اسناذ فوربس والآاستاذ 
دجدستر و نس . ؛ أستاذى تاريخ العلم #اممى أوستر دأم و يدن و ندا 
ص التو الى : 


17 ق" . قتتااءه قالط .1.1 زرمعء2 اسه وعطاده7 .زع كرومءع2 ) 
ب(1908 ,.لخآ ققامه8 ستتاهمرة2 , "'رعو1ممرءع1 0ننه معصغء5 أه 


وجدير بالذكر أن هذين الأاستاذن القائمين فملا بتدويس تاريخ العلوم 
يجامعات هزلند! قد سيق لا التخر ج فى كليات علبية , إذ تخصص الآول 
فى الطعدسة الكيميائية ,» والثانى فى الفيزياء و ار اضيات » وشا دراسات 
ومؤافات قيمة فى تاريخ الحلوم . 

م -- كاتاب«الماب العرنى» الدكتور [دوارد ح. راونء طبعة بغدادء 
عام 4كول ' وعليمة التاهرة عأم 1955 . 


5١ 


هذه بءض أمثلة من مو لفا عديدة كتيها علءاء متخصصون ف تاريخ 
العلم فى فروعه !التلفة ‏ أوردناها للتدليل على مسئولية العلماء عن 


اتراث العلمى العرى والحضارة المعاصرة : 


مرت على أوربا - مع تدهور الاءبراطورية الرومانية - عثيرة 
فرون من الزمان » تعرف القرون الذسة الآولى منها (٠.ه‏ - ١٠٠1م‏ ) 
والعصورالمظلمة» النى كانت أسوء فتراتها فىالقر نين التاسع وااعاثير البلاد.ينء 
وفيها أخذ تكل من حضارة الاغريق وحضارة الروءان فى الاندثار » فى 
وقت كافت فيه الحضارة العربية تسعى إلى عصرها الذهبي . إن الحضارة 
الأوربية الحديثة التى شهدت مولدها الفترة الممتدة من -<والى القرن اأثاق 
عشر إل القرن الخامس عشر قد قامى ‏ دون منازع ‏ علٍ أ كتاف 
الحضارة العربية ء وإن التاريخ النمف لتعاور ارم لايد وأن تو قف 
طويلا عند منجزات الحضارة العر بية وأثرها البالغ على الحضارة المماصرة, 
إذلو لم : تكن هذاك حدضارة عربة لضاع ماما تراث الإغريق وكير من 
تراث الفرس والزود والسريان » ولتأخر مواد الحضارة المءاصرة عدة 


مات 0 السنين 1 


لقدكان لحضارة العرب التى امتدت زهاء ممانية رون  07..(‏ 
٠.وام)‏ - من بلاد الهند شرقا إلى بلاد المغرب وأسبانيا غرباً'- أثر 
بالغ فى حفظ ونفل تراث الإغريق ؛ ولو اقنصر فضل العرب على ذلك 
لكان فضلاة عظما حول ذاته 6 ف بأل قفضل العمرب فم أمسّحف توه وطوروه 
وأضافوه منألوان الممرقة 6 وعنالعرب أخجبذدت أوربا علوم الحسابوا كر 
والذلك والعاب والصمدلة والفيز ياء والكيماء والنءات وذيرهأ دن العلوم 
الحدئة » وقد مرث الإضارة العر بية بعصمرها الذهبى ف المر نين و 
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والحادى عثير الميلاديين فى الوقت الذى كانت فيه أوريا ترزح فى حال 
الجبل و الظلام . 


إن حر كة الترجة لأمبات الكتب الاغريقية إلى الاخة أعربية » تلك 
الحركة التى أو لاها الخليفة المأمون ( عدم - #مهم ) أدتناماً بالغأ , كانت 
عاملا رئيسيا فى حفظ تراث الإغريق ودراس ته واستيمابه » ولاغرو 
والخل.قة المأمىو ن هو الذى أ.س د بت المكة » سغدأد وجمع غمأ علياء 
أفاضل للقيام هذه المبمة ؛ وهى بدابة منطقية تماماً تنبه لها الخليفة المأدون , 
زذ أن الحكي هو الذى مدأ بدرأمسة أعمال من تقدمه و ستو عبهأ و تحللمأة.ل 
أن اضرف [ألمأ من فسكره وجبده . 


لقد كانت حر له الترجمة ونقل علوم الآولين حافزاً عظما على [قبال 
العرب على العلوم والفلسفة والاهتيام بها والإضافة إإيها , نلا يحب أن 
تظور ‏ فيمهوطنالحضارة المربة الممتد مناطند شرقاً إلى ال.ط الاأطلمى 
غرباً ‏ عيقريات عربية كثيرة نذ كر منبا على سبيل الإشارة والتنبيه عمداً 
إن مومى الخوارزى (ت ٠ههم)‏ ؛ ومؤلفاتة فى الحساب والجبر وأ قابلة 
عنية عن التعر يف : وأبا بكر عمد بن ن كربا الرأزى (4م سه ؟*وم) 
وقد برع فى للكيمياء والطب ء وأيا الرمان البيروفى ( عه - ١ه١زم)‏ 
ذَإِك العام ا مو سوع ى الذى كاد أن بضيف إلى ككافة فر وع المعر فة 4 عيل عهمر 0 


وأطسن و الم (416 4" , ١م‏ رانف ء عل البصريات 6 والشيخ أر ندس 


7 ز[استسلا الملاء العى - 0 بى عملية ججير اكات الساليةإلى كياتموب جني 
قد شقت طر يقبا إلى معأجم العالم للدلالة على هذا العام الذى أرعدي قو أهدم 


1 


الخامة بالنانات والأعشاب لط ميه وهناصر لاذه مما: والمسميات المانيعية 
وقيرها م ن ألفاظ الحضارة 53 م425 4 من كلدات غر امه ٠‏ 


ولدس هنا يمال الإفاضة فى التدليبل هل فل العرب دل الأضارة 
الحديثة , إذ أن هذا يستغرق سنوات عديدة من البحث والارس وتازمه 
عدة مجلدات ضخمة لتسجيل إلجازات الحضارة العربية ‏ وإنما تصدنا هنا 
جرد الإشارة إلى أن علوم العرب هى بلا شك 2 دعام الحضارةالمعاءمرةء 


وأن تاريش العلوم لايد وأن بتوفف عو بلا هوك ال1ضارة ادر ١.ة‏ لوم 
متدز أاأ تقوهاً مهفا . 


ولد سساعدت على وصول هلوم الدرب إلى أوربا عوامل كثيرة دنا 
حر 2 التجهارة بين الشرق والغرب , والحروب ااصليبية ( القرن الثأنى عثر 
للميلاد ) , ورحلات المتقفين من أوربا إلى بلاد الاءيراطورية الاملاء.ة 
للوفوف على علوم العرب وثُقأةتهم كنا ساعد عل ذلا؛ أءضأ ادل دود 
بين اأعرب والآوربيين لا سما فى أسبانيا . 


إن مذكرات كثير من علماء الغ رب :تضمن إشارات واضحة إِلل 
المؤلفات والمصنفات العر بية التى اطلعوا عليبا أو كانوا يقتنوتها فى مكترات,م 
الخاصة , فان لءو ناردو دافيتى (؟9489 سس 186م) -. مثلا ‏ كر 
ف أ<د الجلدات22 الى خلفها! وراءه قاعة بأسعاء للكتب أتى كان شتضما 
قبل مغادرته ميلا نو , وقد جاء قباأسم كتاب ق الصدة للعالم أأعرى أى بكر 
تمد بن زكربا الرازى مترجما إلى اللدعة » كذلك وصات إلى أء وناردو 
أيضأ يحوث الحسن بن لينم فى الضوه منقولة فى كتاب العالم الرولونى فقاو 
الذى وضعة «دوالى عأم للم : وقد اطلع ل ونأردو على هذا المكتاب 
فى مكتية بافيا عأم 1١49٠‏ م ٠‏ وتدل مذ أرات لءوناردو مرة ة أخرى 1 
اطلاعه على بعض دؤ لفات الشيخ الرئيس الحسين ين عد الله بن سينا , 
ورسائل فيلسوف العرب يعقوب بن اسحق الكندى (ت #باجرم) » بمة مثال 
آخر هو ما قرره الباحدق أنطو نبو فافرو من وجود نسخة من ترجمة ررؤتر 
هدنج اللأثيئية لكتاب « المناظر » لان الطرئم فى المكتية الخاصة بالعالم 
الايطالى جاليليو جاليلى ١654(‏ - 1147م) » و بالتالى ان جاليليو كان على 
ببنة من أعمال الحسن بن البيثم فى الضوء والمبكانيكا9؟ . 


إن أثر علماء العرب على الغرب كان جد عظى ٠‏ وإن هذا (اتأثير الباالغخ 
للعلم العربى هلى الحضارة المعاصرة إن تتحدد معامه قبل أن تدرس آلا 
الخطوطات العربية القى تزخير مها خوزانات الكتب العامة والخاصة فى كافة 
أتحاء العالم » وه ذه الدراسة تقتضى :ضافر الجبو د دآخل الوذن 
العرنى وخارجه . 


مصادر أأترأث العرنى : 


ضمت خزان الكتب إبان الحضارة العربية دور المخغطوطات ابي 


51 


حوت أعل ما وصلت إليه معارف البشر فى ذلك الوقت؛ وقد كانت مكتيات 
المشرق والمغرب العربيين تغص بملايين الخطوطات »؛ نذ كر منها على سبيل 
المثال مكنمة لمك المكة بمغدأد و ومكسّيات النوجحف الاشرف , ومكت.ات 
ألشام : سيف الدولة حلب ء وأبٍ الفداء تحماء , والظاهرة بدمشق ء ومكتيتأ 
دار الممة والجامع الآازهر الشريف بالقاهرة , ومكتيات بى عار 
بطر أ يلس » و الجامم الاعظم بالقيروآان, و جأمع أل رو سن بفأس ؛ و الجامع 
الكبير #كناس » ومكنية الزهراء بقرطبة . 


لكتب العر بمة فى بغداد ٠‏ إن ار المؤسف حقا أن يتف أو يضيع 
جانب كبير من الثراث العرنى » وما نجا منه وجد طريقه إلى خارج الوطن 

المرف , حيث نقات - فى عصر للعمانيين أبمن الفط طات العر بية 
إلى بلاد الغرب فى وقت أتحدرت فيه الإاضارة العر ببة وازدهرت فيه 
الحضارة الآوربية » فنقل الباحثون عرر# كنوز الشرق الثىء الكثير 


هذا وبقدر عدد الخمطوطات العر بية المنتثمرة فى كافة أتماء العالم والى 
ليون مخطوطة عدا الفسخ المكررة منها , وفى الوقت الذى صدرت عن بعض 
خير ائن الكتب العامة ارس تضم ببانات كاملة ودقيقة عنا ويه مرن . 
عخطوطابي » فان الكثير من خخز أئن الكتب الاخرى لائتوفر عنه مثل هذه 
الغبارس ؛ وما من شلك فى أن الثقاب لم يكشف بعد عن آ لاف ا #طوطات 
العر بية القممة » كا وأن تحةيق ودراسة مانعرف عن وجوده منالغطوطات 
لازال فى أول الطريق ؛ ولقد صدرت خلالالس:وات المشر الاخيرة كتب 
تبين معالم الطريق إلى مصادر التراث العربى فى مكتبات العالم شرقيه وغر بيه 
متها سلسلة مجلدات ١‏ تاريخ التراث العر لى » للمستشمر فى الترى الاصل فؤاد 
سركين 2 وتصدرها دار ريل للنشر بأءدن منذ عأم بدهو , كذا كتاب 
م القطوطات إلمر بية فى العام » لحوسمان©© وقد صدر عرتل نفس الدان 
عام / 1 


قومية الترأاث العرن : 

إن تراك الامة شع مما مو فح لقاب ون الجسد 5 قشذدولن لقأب لانكون 
صمأة 6 وحدأة إلامة قٌْ نشاطًا المضارى م وترأثما جزم من هلا الرشاط 

أن عن حكق الإجداد علءنا أن اعرف ولعى الور الج.د الذى قأمت 4 
الحضارة العربية فى إرساء دعائم الحضارة الحديئة » وإنه لمن الضرورى حقأ 
أن نقدم لللأجيال الماعدة صورة واضحة ودقيةة للأنيجازات العربية بولا 
غرو فبى لأسب الآامة ألدر بمة وحمسدبأ : 

أخممتك القومءة ألعر به قضءة سياضية شب 4 زعا هى ضيه تاريخ مشترك 
وآمة مشتر 15 وتراث مشرترأك و قم مشدتر نه ُ لسيث الهو مية العر بية جرد رك 


1/4 


أولءةدت مصارها / وتأينت نظمياأ الاجم 4 والاقتصادية . عير عن تكون 


تفل ذ إلى جذور القومية أأمر بية ؛ وأن شف من أعانا وأغوارها ؛ إن 
الكشف عن الامس الحضارية للقومية العربية لايقل أهمية عن النشاط 


,الى للتجمع لعرفى » وإن إحياءلغراث العربى يبت م ذوميةالمربية؛ 


العناية بالتراث العلى الء_رنى : 


قد بكون ارات العلمى العرى من أرو ع جوانب تراثنا الأضارىي : 
ومع ذإك فان اق لك من الاهتام 1ذ ولازآل إسيرأً . ٠‏ صضعحيح أن --5 
المستشرقين الغمذلاء من أمثال مور وسخاو وفيدمان و لليذوومييل وديتراشس 
وهونكة و وان ل قدموأ دراسات قمهأه ومتصفة 1 عر اننا العلمى 6 إلاأنه 
لايد من الاءتراف بأن مسدولية [حياء التراث العربى تقح ف المقام الآول 
ع عاق أصعداب التراثك أنفسوم ومازلنا بعد فى بداية العاريق . 


وهدر بنا أن نشير هنا إلى عض ما هزه علماء المرب فى ال تحقيق 
ودراسة الخطوطات العلدية المربية© ٠‏ فنذ كر بكل تقدير فضل الاستاذ 
مصطق نظيف فى أحائه عن الحسن بن اليثم وتحقيقه وشرحه لكتابه 
م اللداظر » حيث أصبدر مو أفه الهم د الحسن أبن اغيم : حوثه وكشوفه 
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البصرية ».فى جزتين عام ء كذلك نذ كر جهد الدكتور مصطق منمرفة 
والدكتور ع#د مرمى أحمد فىتحقيق كتاب ١‏ الجير والمقابلة » ضمد نمومى 
الخوارزى عن الخطواة الوحمدة المنفوظة فى مكترة بودئان بأ كسفورد , 
وتحضةات الدكنو ر أحمد عسى بك فى على الطب واازيات عند المرب قى 
كتيه : «آلات الاب والجراحة والكحالة عند العرنب » و «معج الا طياءء 
ود ناريخ البمارم ما نأت واه تاريخ الثنأت عندالعرب » » كا نشمد بالكتاب 
اأذى وضعه الاستاذ قدرى حافظ طومان بعنوان ٠١‏ تراث العرب العلى فى 
الرياضات والذإلك » و إعنم بين دؤته سجلا لعلباء المرب فى هذا المجال ,: 
وبيانا بأه منج انهم فيه » كذا «١‏ كتاب الفلاحة » لابن بصال الذى أخر جه 
معرد مو لاى الحسن بتطوان , و كي الدكتور أحد شوكت الشهلى فى تاريخ 
الطب وتعمل ١‏ تاريخ الماب »)وه تاريخ الطب فى الإسلام » و د ألاب عند 
العرب» و «١‏ تاريخ المي عند العرب فالقرونالاخيرة فسوريا » و وأ رين 
الءلوم الطبيعية فى الضارة الإسلامية والمجتمع العربى » , ونود الإشارة 
2 أيتآ إلى كنايات الدكتور إمام ابراهم أحد فيجبود المرب ف الفلك , ومنما 
كتاية « تأريخ 'لفلك عند العرب » و « المقالة الثالئة من القا نون السعودى 
للزيرون» » وهناك مرعةمن الكتب التى تتناول دراسة وتحقيق جرد العمرب 
ف الرياضيات مما كتاب ١‏ الباهر فى الجير ‏ للسمؤل المغرنى » : تحقيق 
وتحايل الاسمتاذ ان صلاح أحمد ورشدى راشد , وكتاب , البديع ىْ 
النساب - للك رجي » تحقرق الاستاذ عاد لأنيوباء كذا تحقرقات الدذكتور 
أحمد سار سعيدان وتضمه كناب المنازل السبءةوتاريخ عل الحساب العربى - 
لآىالوقاء الروزجانى ؛ وكتاب ١‏ الفصول فى !لل ساب لد - للا قل.دمىء : 

وهتاك أرضاً نحقيق الدكتور عيد الحلم منتصر للجزء الخاص بالطبيعيات 
والمعادن والنبات من كتاب الشفاء لاءن سينا » وتحقيقات الأاستاذ أحمد 
معمد ألدم داش ق بءض أعبال أى الريحاي البيروىء, وجمشسد الكاثى , 
و تود الغا-ى : و ناب'لن ك تور جلال شوق ٠‏ رأث العرب امك نحا ؛ / 


ال 1 


يضطاع 5 دمض علباء العربء بيدأ ,| محا ولات فر درة نابعة عن ! مأن ميق 
بالتراث العلى المرى 1 و تعدار واعلاهمية حا نه - ى تتضم ممالم المتجزأنت 
للرية, ون اذك رب كاه لصي ف لت 0 


قد تعالت ولازالت تتعالى أصوات مومنة بتراتنا العلمى ؛ تدعو و تلم 
ادن [لمين بد من الاهتمام به » أما أن الآ وان بعد نت إلمهذ! الترأتك 
عل أله من أنم دعام القومي.ة ألعر بية , فنقم معاهد ومسا كز متخصسة فى 
تحقرقه ودر أسته عل ألمستوى الهَومى أما حان وقت العمل المثمر الجاد 
فى دعم أس.س القومية العربية ؛ وهل تصح قوصة دون ترأث ؟: دعوةنقدميا 
لكل الشعوب واادول العربية المومنة بترائها » الساعية حقأ إلى الذود عن 
قوميتها » المتطلعة إلى مستقيل مشرق بعد الأمجاد الرائعة إلى أصحاب التراك 


العربى العظى . 


إن تاريخ العلوم أن استق. بي أو يكل دون التقويم المنصف متجز أت 
الأضارة اعرية حققة أوضع من أن بلومما رهان ؛ أو يام ليرا ديل ؛ 


ذلك لفاوق الذىث.رفه الله خلقه عل صورته . . ونفخ فيه من روحه . وعايه 


مام يعم . 


الحوائى 


69 2 .1 225 .7 225 ,1 210 رقتع 1 أسه اق عرهل0ه) 
وهذا الْجاد ممفوط فى مكتبة امتروزيانا عملائو ٠‏ 
راجم تاب « عبقرية ليوناردو دافيتعى فى الهندسة » تأليف ادكعور حلال شوق » مكتية 
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الغزو الملالى لامغرب 


أسيا 4 وتأبجه 


للدكئور حسئن على حمسن 
مدرس التاريج الإسلامى 
كلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
واجه المغرب الأدنى ف القرن الخامس الهجرى حر 5: غزو مسلح » 
هزه المركة مات فى طباتها الكثير من ألوان الدمار والراب»؛ وقدعرفت 
هذه الحركة ف التاريخ الإسلاى بأسم الحجرة الحلالية » أما القاعدة الى 
أنطلقت ممأ جمواع الحلالءين فوى مر 1 عول المستزهمر أله الذى تولى 
الم بمصر فى ١6‏ شعبان سمنة بابوعه9؟ , 


وكان هذا الغزو ذا طابع غاص ؛ إذ أنه لم يأخذ شكل جيش منظلى ء 
بأئمرلقيادة موحدة , تسيروفق خطة ميسومةء وما جموع مخر بهخرجت 
لتحقيق أهداق لا تتخلص ف السلب والتهب » وف نفس الوقت أرادت 
السلطة الماكة فى ممر حقيق أهداف معرئة لما وهو التخلس من حم 
بى زيرى فى القيروان » فضلا عن التخلص من هسذه امو ع ذاتها إذ أنها 
كانت مصدر إزعاج وقلق للحى الفاطمى فى مصر ٠‏ 


وول جح الغو اطلالى قّ يحقيق هله الاهداف 0 ورمما 1 هذا 
التجاح عدودا لو أنه افتصر على جرد إسقاط دولة بتى زيرى - وهوأمص 


زنلة 


عراب إلا أن هذا الهو و أحمن أبعادأ معز ده 5 العلاقة بين اق زارى 
قمل مدهو على | واكن الدولة العيامسة 7 مل أضنا العلا قة بين كل دن الدولة 
5 + دية والءز نطية والفاطمية ع يضاف اك ذلك تلك انتايح الخطيرة أأبى 


وق دراستى هذه سوف أحاول أن أسير مع هذه الحر 55 منذ أن كان 
قبائل متفرقة بمو طنها الأصل فى شبه جزيرة العرب » إلى أن استقر با المقام 
قَ أقاليم المغرب الختلفة , وما صحب ذَلَك من تطورات و أحدات تكشف 
طبيعة هذا الغزو والنتائح الى ترتدت عليه . ْ 


قشكل حلف الهلا لين من جموعة من القبائل أشبرها بنو هلال بنعام 
أن صعصمة نمنصور بن عكرمة ن حهدفة بن قيس عيلان9؟ , و بنوسلم 


وثم بنو سلم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان و بنوججهم 
أن مءاونة ان بك ر(؛)وغيرها من الشائل 0 بى ألضمت [! ها بحم الجوار 


العماثل » فكان يمال منعلقة احجاز ويد . ؛ وذلك 


ظر وفبم الافتصادية والسياسية كانت تدفعبا التجوال والحر 3 على أطراف 


امل 


ألعرأق والشام » إلا أننا يمكننا القول بأ مواطنهم الأصاية هى الحجاز 
استنادا إلى ما ذ كره المكرى فى معجمه حين قال , الحجاز اثنا عثر دار : 
المديئة وخ مير وفدك وذى المروة ودار إلى ودار أشجع ودارهمزيزة ودار 
جبينة ودار بعض بى بكر بن معاوية ودار بعض هوزان وجل سلم وجل 
ولدل32 , , ' 


والياحث تاريخ هذه الجرورع وما أتصذت به من ش.دةوبأس ومسل للعدوان 
يدرك الأثار المترتبة على هذه الصفات » فبم فى هذه البيئة الجبلبة يتصفون 
بقوة الشكيمة مع إسطة فى الجسم وصلاية فى العود مع عيل إلى العدوان ننيجة 
لظروفبم الاقتصادية الصعبة”"' . 


وقد أدرك هذه الصفات خافاء الدولة العياسية فأنو جعفر المنصور 
يوصى ابنه المبدى بقوله « وإباك أن تستعين برجل من بى سلم وأظنك 
ستفعا 239 , . 

وهى نظرة ثاقبة خبيرة بأ<وال القبائل , إذ أننا يمد هذه القبائل تشكل 
لقا لقا للحكو مة المركزية فى بغداد » وذلك بإفاراتها المتكررة على قوافل 

تجار . والحجاج المتجرين إلى مكة مما جمل الخلافة تجرد الملات للحد من 
0 هلاه الاعراب . 


وقد ف ثر الطبرى وأن الأآثير فى أحداث ممئة .رهم وجه الوائق بغا 
الكبير إلى الأعراب الذين أغارو! بنواح المديئة » وكان سبب ذلك أن 
فى سلهم كانت تفسد حول المدينة بالشر ؛, وبأخذون مرما أرآدوا من 
الأسواق بالحجاز بأى سمر أرادوا ؛ وزاد الآس مهم إى أن وقعوا بئاس 
من بى كنا نه وباهلة فى جمادى الأخرة من سنة ثلاثين ومأئتين , فو سوه عد 
ن صالح عامل المدينة [لهم ماد بن جرير الطبرى وكان مسلحة لآ هل المدرينة 
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فى مائتى فارس وأضاى [ليهم جندأ غيرثمٌ » وتبعبم متعلوعة » فسار [أيهم 
جراد لهم بالروئة فاتتتلوا تا لاشد ددا قيزمت سودان المدئنة بالثاأس 
وتس حناد وأصحابه وقر يش والانصارءوقاناو ا قتالا عظما. فقمل ادو عامة 
أصحابه وعدد صأح من قر يس والانصار, وأخ__ذ نو أيهم الكراع 
واأسلاح والثياب فطمعوا ونهيوا القرى والمناهل مابين <٠‏ والمديئة ,: 
وانقطع الطريق » فوجه [ليهم الوائق بغا الكبير أيا هومى فى جمع من البئد 
فقدم المديزة ى شع.ان فلةشرهم ببمعض ماه الحرة من ورآء أأسوارقة ريم 
الى يأوون [لهاء وما حصون فقتل بغا منهم نحوا من خمسين رجلا وأممر 
مثلوم و[نوزم الباقون , وأفام بدا بالسوارقية » ودعام إلى الآمان على حكم 
الوائق , فأنوه متف ر قبن جمعوم وترك من بعرف بالفساد وم زهاء ألف 
رجل وخل ييل ألرافين وعاد بالاسرى إلى المدينة فى ذى المعدة سئةثلا نين 
شوم 9 سار إلى مكة , ذلا فى حجه سار إلى ذات عرق بعد إنقضاء 
الموسم وعرض على بى هلال مثل الذى عرض على إ؛ى مدليم فأقاوا! 
وأخذوا من المفسدن تحرا من ثلامائة رجل وأطاق الباقين ورجم إلى 


امد دن خسم للد 5 مه 


من النص الما بق أستفتج كدف أن بإى سليم #حلوا خطر! على أقوات 
أهل المدينة . فضلا عن فليم أمعض أفراد مر بنى كنانة وباهلة » وموآف 
الخلافة العباسية من هذا الفساد , ثم هزيمة اللكتببة المسلحة التى خرجت 
مجاسة تلك الفبائل المتمردة ومقتل قال الكتسة , مماجءل اخلافة توجه أحد 
قادتها الكبار وهو بغا الكبير الذى دخل فى معر 5 ظاحئة ضد قبائل بثى 
سليم أسفرت عن هزعتهم » وأسر عدد كبير منهم » ولم تتم هذه المهمة 


المسكر بة إلا اخضاع بئ هلال والهأء فض ع ممير ى الفتن عدوم . 


ولم تسكن فر دياه الح ومأ مله سن معألى تقد يس والتقدر َ مأ تعأ 
طؤلاء اللاعراب من الغدر والفتك بالآبرياء المتجبين لآداء فريضة الحج , . 


حل 


وقد نكر ل دو 0 ص المأ ع أن 5 0 سيه دم م )١1‏ 


وهناك روأية أشير إلى أن من 2 هونأ المراع قل يأل ءىّ سام 


ححريق أستقروا لجاب الشرق من صهيدك مهم !11 . 


,2 ويقال آذ سد لله ان الممحباب 5 5 هشام بن عبد املك مصر قال 
ما أرى لقيس فها حظأ إلا لنأس من جديلة وثم فهم وعدوان, فكتب إلى 
هشام أن أمير المؤمئين أطال الله بقاءه قد شرف هذا الى من قيس وشم 
ودف من اي ٠‏ و[ قدمت مصر ول أر ىم حأ [لاأ ياتا من ة فيم وفيبا 

كورلدس نيا أحد ولس يضر , بأهلا تزو 4 م مهم ولا بكسمر ذلك خراجا ظ 


ثم أمرمم باشتراء الخدول خُمل الرجل شترى لمر فله بمكت الاشبراً حتى 7 
ركب وليس عليم مؤونة فى علف [بليم ولاخيلم جودة مرعام» ؛ فليأ بلع 


الموثرة ن مهيل الراهلى مصرماات إليه قبس قات مروان وما ثلائة لاف 
وت 23 ثم توالدوا وقدم عأيهم م نت من أأأدبة من قم 1 0 . 


وهكذا كان دافع العصدة من جاب تيوك ؛ لله ون دأ بعكاه عامل قور 


عل حر فائل سس ومعمأ قا ثل سأجم حوءمك سمل الحناة عمسر © ةَ وهذأ دم 
أستقرآر هله القبائل 1 مهار : 


يضاف إلى ذلك عامل آخر ف خخروج قأئل مل م من البحرين مأذ أره 
القلقُثشئدى ق قلائد الجان ١‏ وكان أدظا م قبائل ل بن بنو عقيل «هؤلاء ؛ 
وبثوتغاب وبنوسا م »وان أظرثمم قَ لكثر: وألعز 0 تعاب 6 م م اجتمع 
بنوعقيل وبنوتغلب على سلم وأخرجوثم من البحرين فسارت سلم إلى 
معر 610 , فاأأصر أع القبل الذى حدث بين قبائل سلجم وقيرها من الشائل 
المقرمة فى المنطقة , وانهزام قبائل سلى ء أجبر بن سليم على الحجرة إلى 
مكان آخدر , وبطمة الخال كانت مصر هى مقصدثم -حيث 15 قبيلهم , 
وهناك يجدون فى كنفهم العز والمنعة . 


أما فكرة نل الءزيز الله عرب بى هلال إلى مصر , فلقّد حاول العزيز 
لله استمالة زعيم القرامطة ومن ممه إليه بالرغم من هز مة الذرامطة إلا أنه 
م يفلج فيذلك » ومن ثم | كتف بإرسال قدر من الممال على شكل هدية اتقاء 
لخطرثم ودفماً لضررم بقول أن الآثير ١‏ وأما الحسن القرمطى فانه وصل 
“ذا إل طبرية ادر سول امر. بن دعو إل العود إليه ليحن د "ث 


ردنا تمديك بة إفليم أفر نقيه أصر مول اللحلات الأول الى انتقل قمبأ المعز 
لد ن الله الفاطمى إلى مصر ف سنة 7 هل بعل أن > 9 فتحبا على بد اندم 


اك ور الصقيلى 2 قل . 


وقد حاول الفاطميون قبل أن يركوا إفريقبة أن يولوا علبا حلفاء 
عناصين لدعو ” م وهم وقد وقم اختيارثم على قبيلة صنباجه ذات العدد 
الوفير وكنو 4 من أل-كافأَة على نود مام الجللة الى قدموها الدولة د عط 
المعز المغرب لصنهاجة لانها م 0 د قبيلة وإنما كانت شعبأ عظما يتألف 
من , بعاون بلغت السبعين » ححعيث كانت كتامة فرعا مثر وى و ة هائلة تملك 


الساطة فى إقر : اقم مسنة «إسج (4 »؛ فى الح 2 بم دن 5 المعءز قو أده الجد الله 
على إفريقية » إلا أنه قد حركته وححد من اختصاصائ خش-ية استقلاله 


وجنتونه بالولاية , فأحسن إلى الناس وقال ل : إن أن وف وجدى 
زرى كأنا بأخذان النأس اليف وأنا لا اخذم إلا بالاحسان ) وأست 


من ولى بكتاب ويمزل يكاب 6 لحي أن الخايفة هس ل در على 6 له 
يكتاب © ولا شك أن مثل هذه التصر مات كانت تصل [لمسامم الحلقه 


وقد حاول الخليفة العز يز بالقه أن يلب بعض قبسائل البريو على حك 
بى ذيرى وقد تمثل ذلك فى ثورة أى الفوم الخراسافى واستمانته بقبائل 
51 مره إلا أن أيا الفتو م المخصور استطاع القضاء س0 الأورة وتأدب فنأ تل 


فود حاول أن يفتم صفحة ججديدة من العلاقات الودية بين القاهرة وحكام 
القير وان , فترأه عب #وليه الخلافة برسل جلين إلى أبي مناد بأديس . 
ابن بوسف ويلقيه فى أحدهما بنصير دولة الحا 5 يقول المقريزى ه وفيها ‏ 
سئة بأم؟ م - اكتب الحاء يعم ألله مع اشر يف الداعى على 'ن عد الله 
سجلين لأنى مناد باديس بن يوسيف بن زبيرى أحدضما يولايته المغرب 
وتلقيبه نصير دولة الحاكم والثانى بوظاة العرير بالقه وخلافة الحاكم وأخذه 
المرد على بى مناد, فأنزل وأكرم وأخذ العبد على جميع قبائل منياجةه 
وعمرمهم بالبيسعة للحا ؟ فى جمادى الآخر ة ثم عاد فقدم إلى القاهرة :وم 
الزيس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة مال جليل 


وثياب وخيول :0" . 


ول يمض على هذا السجل سوى ثلاث ستوات حت وجدنا الحا؟ الخليفة 
الفاطمى يأذن لواليه على برفة وهو يانس الصقلى باستلام طظرا بلس من واليها . 
الذىغان سمده بأدس نن بوسف ولأ إلى الحا ق مصمرعئة . باه 007 1 
ولا شك أن هذا عمل عدا من جانب اأساملة الحاكهة فى مصصر ٠‏ ول يققف 
بأديس مكتو ف اليدين بل بأدر وأر سل قواته اابى استطاعت أن الستر دأ 1د ينه 
وتبزم جيش يانس وتقتله37" . 


وقد دخلت العلاقة الزيرية الفاطمية مرلة جديدة حبين تولى المعو 
إن باديس السلطة خلفا لوالده فى ذى القعدة سنة.ع م29, وقد أشار 
أبن عذارى إلى كيفية مرايعته بقوله «كانت ولايته بالمهسدية فى يوم السب 
المذ كور سمه 1ه وسنه أنى سئين وأربعة أشير وولاته بالميدية و بمعتة 
با لتسع بقين منذىالحجة , ذلك لأ وص لالخهر بوفاة أبيه والسيدة أمملال 
بالميد بة ٠‏ خرج [اها منصور بن رشيق وتأضى القيروان والمنصبورية 
وشيوخبا » ومن كان 5 مس اأصنهاجيين ١‏ قعزوما ق أخيها ( وخرج الموز 


يحل 


العانىى سنو أت ؛ وظوور والديه على مسر حم الاحمدا 
أبسما م ولا شك أن صغر سن المدز وولة يمار به وتدير يه هنون الك أو 


الاللى المذهب الذى «أب على تلةين الغلام الصغير تعالى اذهب الالى 

فى سرية ئامة وبعيدأً عن أعين رجال المذهبي الشبى »ونه أشار إلى ذلك 
دمراة ان عذارى بدوله د رنىق حجر وزيره ألى الحسن نن أنى الرجال 
وكان ورءأ زاهدا وكانت أفر بة-ة كلأ والقيروان عل مذهب أأشيءه وعللى. 
خيلانى السئة والجاعة من وقت ملك عرمد الله المدى ها , كرض أبن أبى 
الرجال الممز ن باديس وأدبه ودله على مذهب مالك وعلى إلسنة واجماعة 
والشميعة لا بعلمون ذلك ولا أهل القيروان .© , فإذا ماوضعنا فى الاعتيار 
مر ادل العلاقة الزيرية الفاطمية قبلتوفى المءز .ن وأدرس و كثرة ااه أمرات 


وأضوا رأدثم ار بة الشيدة والفتك حم د ترج المع ؤ بعض الأعماد إلى 
الممسلى فزينلته وحشوده وهر غلام » فا به فر سه , فقال عده. ذلك أيو كر 
وعفر » فسمءتة الش.مة أبى كانت فى عسكره فادروا إليه ل لمقتلوه كأءه مله 
ورجاله ومن كان يكم السنة عن اهل القر وآن ووضعالسيف فى الشيعة فقتل 


لقي وان والثاس لمان عليه وبدهون له ؛ ار جرامة فسأل عزبم 
فقيل هر لاء رأفضة سسيون أبا بكر وخمر ؛ فقال : رضيى الله عن ألى بكر 
وم ) والصمر فت الوامة من فورهأ إلى درب المقلى من القير و أن وهو مكان 
يحتسم به الشسيعة فقتلوا منهم » وكان ذلك شبوة العسكر وأتياعبم فامما 
ف النهب » وانبسط» أيدى العامة فيالشيعة وأغر ام عامل القير وان وحرضهم 
ولب ذلك أنه قد أصلام أمو ر البلد ٠‏ قلغه أَنْ المحز باد سن بره بل عن أله 
قارأه فساده ' فقتل من من الشيعة خبلق كثير, وأحرقوا بالثار ومهبت ديارثم 


العامة إلى افك اونا شول أن أى ديار 9 ول أستقر -أى المعؤ بن بأديس 
ب بصبرة خ_ر مت أأأفهة من لير وأن وقتاو ! جماعة من الشسعة ل نمم كانو أ 
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تجأهرون كله 0 الحميث فتلت فسأءهم و أولادم وكانت :نه بالقيروان 
من أجل الثبب والقتل 6 ولليأت طأ نم4 م: نهم باشامع فى مهدي فقناوأ فيه 


وباستعراض الدوافع المختافة وراء هذه الحادثة يمكننا أن نقول أن 
كر أهية الغالبية المظامى من الشعب المتمسكون بالمذهب المالى لآفراد الشيعة 
وهم له بالقيأس إغالمية الرعية » وأن هذه الخالبية م تسكن أتستطبع إعلان 
سخوطيا أمام جام ادولة ألر برية التابعين للخلفاء الفاطمبين » فلمأ تولى المعز 
ان بادس وهو صغير السن وخضوعه اؤدبه المالى », وإظبار المعز يله 
الدذهب السى عرض كل هذا أطلق المنان لتلك الججوع الساخطة مطة للانتقام 


من الاسرالشيعة وأ اتا من لهل : 


ومن ناحية أخرى فازال المعر بن بأدس من الناحية الرممبة ثا بها لخلافة 
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الفاطمة ق مصر ؛ وعاصبه عتم عليه حماية المذهب الشيعىء لذا نراه محاول 
وضع حد لهذه المذمحة وذلك بقتل زه بم أهل السئة لعل ذلك يكون رادعا 
وصدالهذء, امو ع الماعطشة الدعاء يقول الصفائمى ١‏ فرعب الممز مهم 
ورأى كر شىكتهم : فدبر قل زعم أهل السنة وشميخ هزه الدعرة يعى 0 

حسن أبن خلدون ء فليا كان يوم اليس ثآلى عشر شوال من السنة المذكودرة 
أ عامل القيروان مع الشرطة وخيل ورجال[ل مسجد الشيخ أن على حسن 
ابن خلدون البفوى بءد صلاة العصر ... فدخلوا المسجد عل الشيخ وهو فى 
مسجده وممة جماعة من الناس ؤقتلو! أبا #_د الذ_بانى الفقيه.... ظانين أنه 
أو عل فلا عرفوأ مالو! عل أنى ع 75 هم وجردوا ججماعة من كان 
بالمسجد مل أبو على إلى داره وقد وقع فيه ثلاث جراحات [حداها فى 
صدغه أت إلى تغاه واثنتان فى جانه الأيسر أنة_ذتا مقاتله وتوفى فى 


دآره ل المثياه ع 517 7 التهرف و صع حى_دأ الدورضى أل ري اليلاد 0 
ودن يأ حوره أخرى ل 2 ن الظاروف 31 7 اعدك لطع العلاقأات رما بذمةه 
و بان لاذه (فأ عأه.ة فَْ مهدر :ا ومني 39 3 ع4 الظاهر عي 31 الشءمة 
1 ذاك ٍ عياص من كدير أهل المهئة و أن ع خر 3 الاضعاراد : 


ويبدو أن الظروف الداخلية للتى واجبها المعز بن باددس كانت مانما له 
ب إءلارن. أتقصاله الرسمى عن ا عة الغ طميين 1 وبعمارة أخرى كات 
الأو داع الداخرلية سيا فى تأجيل إعلان [تقفصاله الرسمى . 


وهذه الاوضاع تتمثل فى بقايا الشيعة بالبلاه وااتى كافنع تمثل خطرا 
قامما باعتيا رم جواسيس للتعلفاء الفاطميين , ويبدو أنهم كانوا يشكاون قوة 
عسكرية حتى أنهم استطاعوا فى سئة ع عه الاستيلاء على منطقة نفعلة يقول 
إن الاثير «وفها ‏ أى سنة م45 ع اجتمع ناس كثير من الشيعة بأفر يقية 
وساروا إلى أعهال تفطة » فاستولوا على بلد منها وسكنوه » رد [ايهم المعر 
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عسكر| قل شداو أ لاد وحار بو الش.عة وأتأوثم أجمعون 0 ومااس.ق نمشلاجج 
أن الك م الدام.ه الى 505 أشممعة : ل دول أسثر دادم لهو م لضأ 


والوضع الثانى يتمثل فى حروب زناتة ضد صنهاجة أى ضد السلطة 
الحاكة مما سس اضطرابا وقلةًا فى أوضاع الديلة . وقد :كررت هذه 
الاعتداءات ما جعات السلطة الحا قة مضطرة لمواجرتها وتقءأ والقضاء 
علمها ومن ذلك ما حدث فى سنة ووع ه يقول ن الآثير ٠‏ فى عذه السنة 
حرج بإفر يعية ع كثير من زئانة فقطءر ! الطر ءة, وأفسدوا يقسطيلية 
ونفزاوة وأغار واوغنموا واشتدت شوكتهم وكذا جمءهم»فسير إليهم المعز 
ابن باديس جيشا جريدة » وأمرثم أن يحدوا السير ويسبقوا أخبارثم ففعلوا 
ذلك وكتموا أخبارثم وطووا المراحل <تى أدركوم وثم آمنون من الطلب 
فوضعوا فيهم السيف فقتل منهم خباق كثير »”*© وتبكرر نفس العدوأن من 
زناتة فى أعوام داع شع لالاع هع 9ع م1447 . ْ 


والوضع الثالث يت.هل فى ختطر الروم وأسط وهم ف البحر المتوسط 
والذى كان .بدد أملاك بى زيرى مما جعل بى زيرى يوجبون اهتامهم 
لهاية مثلكاتهم وذلك ببناء السفن وتزريدها بمختلف آلات القتال لمواجبة 
هذه الأخطار وقد تمثل ذلك فى عدوان الروم علىجزيرة قلورية وامتلا كبا 
شول ان الأثير « في هذه السئة سلئه 1ه خرج ألروم [لىجزيرة 
صقاية فى جمع كثير وملكوا ماكان المسامين فى جزيرة قلورية وهى مجحاورة 
لجزيرة صقلية » وشرعوا فى بناء المسا كن ينتارون وصبول مى! كمم 
وجموعبم مع أن أحت الملك : فبلغ ذلك الممز بن اديس ء جين أسطء له 
“كيرا أر بعائة قطعة وحشد فيما وجمع خلتقا كثيراً وتطوع جمع كثير 
بالجباد ... **) إلا أن هذا الآسطول ل حقق نحاحا إذ أنه تحطم قبل أن 


صل إلى هل 3ه -32 رياح شد يله وعواصف لص 0 : 
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أما الوضع ألرابع فيتمئل فى خوف المْعر بن بأديس من فوة الخلةفة 
الفأطمية وريمما دأو لرى أرسال جوو سس من قبلما القمضاء عَُ سأط:ه إذا 


و عل امو دوهشو سأو 3 مناقض 1ه الشخصىعمأدفم ود العلياء للاستفسار 5 
عن هذا التشارب جا به معتذرآأ قاو فه على الحجاج المغارية المأى بن يأر عض 
مهدر وحوسة الاءتداء علهم من عأ نب الفأ طميين إذا مأ هو اول إزاله 
أسمائهم من العملة والدخود طول الصفاقنى » وم بق المعز من أثأر إى هميل 
إلا أسماء «ثم على الس والدذود » فسمأله أبو ل رأن الفامى عل ذاك تأعتذر 


من الممر إن باديس بايقاء أسمائيم . عل العملة والبنو دء وم يحاولوا بشكل 
رسمى محارية الزيريين » وربما كافت الازمات الانتمادية الى كانت تحل 
بمصر من الحين إلى الحين مانعا قويا فى تجبيز القوات المسكرية لإرجاع 
الأوضاخ ف إفر به بشية إلى ما كاقت عليه 280 بما كان من شميل المصادفة أن 


١1 


تفع المذبسة فى مدن الدولة اازيرية زد ألشيعة سنة 17 .عه ويعقمأ فى عام 
.عه أزمة 3 صادية هر إذ زَأد الغيل ز بأد ايرة م أدى إلى عرق 
كثير من الضياع حتى أن الماء دخل القاهرة م) اضطر ممه اسكان إلى 
الفرار منه9؟! ولاشك أن مثل هذه الأزمات اغلية تلعب دورها فى شغل 
السلطة الما ؟1 , كذلك كانى هناك أز زمة اقتصادية فى فاب سد 414 هه : 
صنة 4١6‏ ه. نايمة عن نص مياه الثيل مما أيفر خنه أل الآفه ات وارتفاع 
فى الآسعار وقد وصفرا المقريزى بةوله « ومنع أناسر, من ذيح 'لابقار لقلتها 


ات الآافوات وقأنت ليام دىئ بصم الرأس الكو علمسين ديئارأً وكثر 
الخوف » فى ظواهر الله واضطرب دئاس ومححدث زعماء أإدوة بمصادرة 


إلى 7 أنشغال الخلفاء قاين 7 تبه 09 ار ات 1 اشرق 
ومواجبة الخلافة العباسية والأوضاع المتقلبة فى الشام ما جمل هذه المنطةة 
فى الشذل الفاؤل الخافاء الغاطممين . 


وشل تمادى الحالم ف أسترضاء أن ناد بس ورعيته فمين ُفمريين مالسكين 
لتدريس المذهب المالى وهوذالف مذهب الدولة الرسمىيقول أبوا اسن 
د ولا أرسل إليه إن باديس يتسكر عليه أفماله ‏ أراد استالته فأظير التفةه 
وحمل فى نه الدفاتر وطاب أيه ين وأمرضها دريس ملهب مالك فى 


وبشره بمولودين ولدآ له : أبوالطاهر وعبد الله أبوتمد وبعف إليه بعد ذلك 
ديه أفراس من خيل ركوبه رم جايلة وخلمة نفيسة من نيس ثيابه , 
ومنجوفين منسوجين باأذهب على قصب فضة ؛ مادخل أفر , بفية مثارا دول 
و عش ن بند أ مذهرة مف ضطنة ؛ فلفيهاشر فالدولة وعضدها أجل لقاء وأعطاها 


بيغا لشرف الدولة وأمس أن دكااب ١‏ من الأميرشرة فى الدو له وعضدهاء 
وناطب مل ذلك» فاه أحسن لقار ,حل علية وحمله , وجرت المكادة 
من ذلك الوق مبذا النشر بف الجلءل #(**) , 


إلا أن هذه الملاقات التقايدية بين المعز بن باديس وخلغاء الفاطميين ‏ 
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منع من اتخأذ خطوة | كثر جرأة فى سبيل الاستقلال التام عن الفاطميين: 
وخاصة إذا كان هناك مملوك عمل من جانب الرعية فى يذ المذهب الشيحى 
والعسك بالمذهب المالى , وقد تمثل ذلك السلوك فى مقاطعة أهل القيرو ان 
الشمعى 6 شول أنعذارى , | رحدل ادو تاريمك إلى مسر م ول أوكُ صممأ جة 
بخطرون ىم أفر بقة وبذ كرون أسماؤم عل المتار ومادى الام على ذلك 
حتى قطع أهل القيروان صلاة الجعة فرارا من دعوتهم وتبديعاً لافامتها 
رأسم | و » فكأن يعضوم ذأ بلغ المسبدد قال ممر 1 اللبم شيك الوم شوب 
م يتصرف فيصل ظررأ أربعاً إلى أن تأفى الحال حي ضر أده من 
أهل القيروان أحد نتمطات أجعة دهرآ #(5 8 ) , 


ان باديس لاتفكير عبلياً فى اتخاذ خطوة أ كثر ارتاطاً بالسلطة اأسنة 
المتمئلة فى الخلافة العياسية ببغداد تقرباً لرعيته وتحةيقَا لمموله |أسنية . 


وقد اختاف المؤ رون ف تاريخ [قامةالدعرة العداسة على منابر القير و أن 
وغيرها من مدن الدولة الزرية » فبعضهم يذكر أن إقامة الخطية للدولة 
العياسة 9 ف سنه ها( 0) وبعضيم أرخ ذلك بعأم سئة وعاوه-(1*) 
ما أشار ابن خلدون إلى أن ذلك ثم فى سنة 00ع ه(05) . وسدو أن هذأ 
الاخيلاف هع إلى لط بءض الأو رخمين بين وأ دثتين منخردنين الأول 
الانصال بالخلافة العباسية وإقامة الخطبة لما وأعتقد أنهذا م فى سنة مجه 
استناداً لا رواه بعض !او رخينوالحادث الثانىهو لع نالفاطميين واستيدال 
العمملة وم وكل مايتعلق بالخلافة الفاطمية وهذا بدأ فى سنة .مع ه(١5)‏ . 


وسياسة التدرج هذه هى الى سان عليها المعز بن باديس منذ أن تولى 
الم ؛ لود أو فع بالثنيمة فى مذ بحة كدير م سسئة يا. وش 9 د تعةس السعة 
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فكل محأن »رو يخلع طاعة لقأ طعيس مى واحدة متعللا بخوفه علالحجاج 
المذارية من بطش الفاطميين بينيا كانير اسل سراً الخلافةالعياسية(١6)‏ وأبمرت 
هزه الاتصالات فى عام سنة ومع هء الخطية للخليفة العباءمى دون التعرض 
للخلفاء الفأطممين بالسب أو اللءن . 


وحتى بستكئل مظاهر الارتياط الرسمى بينه و بين الخلافة العياسية وجه 
رسولا من قبله إلى بنداد لبأئيه بالعبد والاواء » ورحيت الخلافة أأعياصية 
مله الخطوة الجديدة باعتيارها موجبة أساسأ لأعدائها الفاطسين فى مصر 
فضلا عن استرجاع الخلافة العيأسية بعض مظاهر السيادة الاسعية على مناطق 
اننئصات منذ فترة بعيدة » وأرسل العبد واللواء مع مبعوث الخلافة العياسية 
وهو غااب الشيرازى إلا أن الحظ لم حالفه فوقع فى قبضه أزوم أصدقاء 
الماطديين فى مصر ء ولم تنجح الحاولات الى بذّلت ف الإفراحج عن الرعوث 
العنامى » وأرسمل إلى القاهرة حيث أحرق العبد واثلواء » وظف به ق 
شوارع القاهرة يقول امقر زى « وجبزت الخلع على يد رسول يشول له 
أيوؤااب الكشزرى وممه العرد والأواء الأسود فر ببلاد الروم ليعدى منبها 
إلى أفريقية » فقيض عليه صاحب الروم وبلغ ذلك المعر بن باديس فأرسل 
إلى قسطئطين ملك الروم فى أمى”, فلم به رعابة لق المستتصر ... واثفق 
قدوم رسول المستنصر إليه بودية عظيمة فبعشمعه رسول القام 4 على بده 
فدخن إلى القاهرة عل جمل وأحرق المبد واللواء والحدية فى حفرة بين 
القصرين ؛.(2١)‏ , 


ولاشك أن ماحدث برسول الدولة العياسية لببى زيرى فى إفريقية : 
ومجاح الفاطميين فى التنكيل به أغضب ولاة الام فىكل من يداد 
والقيروان » ومن ثم وجدنا اخلافة العراسية تعلن سلاح التشكيك فى نسب 
الفاطميين وتعقد الجالس وأو تمرات للطعن فى نسبهم ونق نسبتهم إلى 
إل الإمام على بن أى طالب وقد أشار ابن الأثير إلى أن هذ| التشبير حدك 
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قْ 0 ٠.عوه‏ رق هذه السنة كتب بغدأد خضر بتضمن القدح ف أسم 
العلو بيين خلفاء مصر ٠‏ إلا أن الممريزى يذ كر ذلك فى تاريخ متأخدر 
بين سذى ممئة 4417 ه »2 سنة 54 هف وذ كر صراحة أن ذلك عورث من 
الخلافة العراسية ردأ على ماصنعته بر سوطا إلى بى زرى ف القيروان يقول 
المقرزى « فها ‏ سئة مجع هف كتفع بغداد حاضر تتضمن القدح ى 
نسب اقلفاء المعر نين' ولفيهم من الالتساق يعلى ' ن أى طالب رذى الله 
مناه وجمع سائر أعيان الفقباء بغداد وأشرافما وقضام 1 ودروأ نسموم فى 
الديصافية من امجوس , وسيرت الحاضر إلى البلاد وشفع عليهم تشفيع كبير 
وسبب ذلك الغضب ماعل مع الرسول ا أرسل من المعز بن بأديس » فإنه 
1 مور بالقاهرة عل جل مقلوب » و تتاب العمقد ى عنقه واطدبة بات نل نه 
ثم أحرقت الخلع والتقليد »(14) ولابمنع تكرار حادث التشبير إذ أن فيه 
متنفساً للعباسسين ووم شديداً على الفاطميين خلفاء فصر 


أمابنو زيرى ف القيروان فقّد اتخذوا موت أحاداً وذلك بلمن الفاطميين 
على المنأر والدعاء للعياسيين , يقول ا.نعذارى « وأمرالمعر بلعنهم فىالخطب 
وأءهم كأن عند الاضحى أم الخطءب أن سب بى عبيد فقال : : اللهم 
والمن الفسقة الكار المارةين الفجار أعداء الدن وأنصار الشيطان الخالفين 
لآمىرك والمنافضين لعبدك ء المتبعين غير سميلك . المدلين لكتابك ؛ اللهم 
والمنهم امنأ وبيلا وأخزم خريا عريضأ طويلا » اللرم وأن سيدنا أيا 4م 
اأمز بن بادس الأنصور القام لدينك والناصر لسنة نبيك والرافع لاواء 
أوليائك يول مصدقاً لكتابك وتابعاً لأمرك ء مدافمأ ان غير الدين , 
وسملك غير ديل الراشدن المؤمنين « ياأيها الكافرون لاأعيد مأتعبدون ٠‏ 
هكذ! ذ كر باسقاط » قل د وآخرها : قال الأمير بوك ا معز ن ادس أن 
يسوم على مثير القيروان بأشنم من هذا السب فليا كان فى الجمة الاخرى 

أبلغ ذلك عا فيه شغاء لنفوس المؤمنين(١1)‏ . 


, زقالة 


و لا شك أن لون الفاطم.ين عل منابر [ر قمة تعد 17 أطع للملاةات 
بين بى زبرى والفاطميين , وإعلان مر اس بكراهية ببى زيرى للفاطمرين. 

واتبع المعز بن بأديس لع',م على المنابر بسلسلة من الإجراءات لدعم 
اس_تقلاله وارتماطه بالخلافة الءراسية وفى نفس الوقت إزالة كل ما يملق 
بالمذهب الشيعى » فبدأ مودم دار الاسماعيلية باعتيارها مىكزاً لنشر الدعوة 
الفاطمية بالبلاد"© , ثم أمى بتغيير ملاابس رجالالدولة وصبغبا باللون 
الأسود رمز الارتباط بالء.اسيين , يقول ابن عذارى « أمرالمعز بن ,ادس 


بإحضار جماعة من الص.باغين وأخرج لطم ثياياً بيضأ من فندق الكتان 
وأمرثم أن يصيغوها سوداً فصبغوها بأحلك الس..واد » وجمع الخياطين 
فقطءوها أثوايأ ثم جمع الغقباء والقضاة إلى تميره وخطيى القيروان وجمع 
المؤذنين وكام ذلك السواد , ونزلوا بأجمعهم , وركب السلطان يعدم حى 
وصل إلى جامع القيروان » ثم صمد الخطيب المنبر ٠»‏ وخطب فيا خطرة 
أق 5 على جميبع الآامى, بأجدزل لفظ وأحسن معدى 9 دعا لآنى جعفر 
ع ددن ألله القائم بحص ألله العيأمى ودعا السلطان المءز ين باديس ولوأده 
أنى الطاهر : - ولى عبده من إعده ثم ثم آخو زى دى عممد الشيعة ولعخهم » كى 
وفى نمس الوقت غير ألء:ود والاعلام وجعلبا سوداء اللون . 


أما العملة وكانت مظبرأ ءن مظاهر ارتباطه الوثيق بالفاطمين » فأم 
بتغيرها وإزالة أسماء بى عبد ونقش علها : ومن ,نغ غير الإسلام دينأً 
فلن قبل منه وهو فى الاضرة من الخاسربن وفى الوجه الثانى : لاإله إلاالله 
جمد رمسول الله9© وأمى بسبك جميع النقود وويلها إلى العملة الجديدة 
وهدد بالعقاب الشديد كل من وجدت لديه عيلة منقوش علا أمماء 
الفأطميين59 . 


وقد دعم موقف ببى زيرى فالقيروان مساندة إخوانهم فى برئة وكاتوا . 
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يأبعون مأشرة لحك الخلافة الفاطمية فى القاهرة, إذ أعان أميرها جبارة 
| أن تار المرى تأده أوقف المهءز ن بأدس وخخلءوأ طاعة الفاظه.ين 
ولعذوثم على مأ برهم ٠‏ #ول أن عذارى « وصلت إل القيروان مكانية من 
الأمير جبارة بن مختار العربى هن برقة بالسمع والطاعة للمعز بن بادرس 
وأخدير أنه وأه_ل رقة قد أحرةوا! المتاير الى أن بدعى علها للعمدية 
وأحدرقوا رأياتهم وكيرءوأ منهم ولحذوثم على منابرثم ودعوا للعاثم بأحمس أله 
العدامى »("6 , ولا فرك أن هذا أو ذف دعم للدولة اأزرية وفي نفس الوقت 
مهد يد مبأشر لأدولة الفاطم.ة وحددودها الغربرة . 


وقد حاول» الخلافة الفاطمية ون جانيها إرجاع العلاقات إلى ما كانت 
عليه ثارة بالترفيب وتارة بااتتديدب0 , إلا أنما فلت ق ذللت , وساعد 
عل 'تطور الأاحداث ظوور شخصية اليازورى الوزير الفاطمى على سرح 
الاحداث ء تلك الشخصية إتى استطاءت أن تصل إلى منصب الوزارة , 
وأن ية.ض بيده عل مةاليد الأمور ؛ إذ كان وزيراً وقاضيا للقضاة 
ومة.دماً على الدماة » وهذا ما لى يح.دث لأاحد من قبله كا يقوك 
أن ظافر عد ' 


تولى الدأؤورىالوزارة سسنة اعم 0/5 وذلك بعد ععاولات ذ كمة فى 
التقرب من أم المستنصر حتى وثقت به واستطاع أن يصل إلى هذا المنصب 
وأن تطلق عليسه اللكثير من الآلقساب ., وقول المقريزى « ولقب بالوذير 
الاجل المسكين: سيك الوزرآء , تاج الاصفاء ؛ قأضى القعنأة » و داعى 
لدعاذ , عل انجد ؛ خالصة أمير المؤمنين » وقد بلغ من مكانته وعظم نفوذه 
أن طلب منه الخليفة المستنصر الفاطمى أن ينقش إسمه معه عل السكة فكان 
يكتب علها : 


خيبت في دولة آل المدىي عن آل طه وآل ياسين 


١6 


هذه|لكانة والمازلة الرفيعة ف البلاط الفاطمى جعات اللازورى لا شيل 
اللبجة اتى خخاطبه بما المعز بن باديس »ء وييدو أنه برغم العداء الشديد بين 
أأزبربين ى القيروان وبين الفاطميين فى مصر ء إلا أنه كانت هئاك مكاتيات 
محدث بين الطرفين ومن ثم ثم وجدنا المعز ن باديس تحاول التقليل من ثسأن 
الوزر الفاطمى ححدين كتب إليسه واصفأ إياه د بصنيمته غ بدلا من أن بصفه 
د بعبده »(7؟) كا جرت العادة بذلك » وقد أحدث هذا الخطاب أثر | سَث 
فى نفس الوزر ما دنعه إلى مةابلة أى القأمم ن اللاخو مل أن بأدرس 
بالقاهرة و<له رسالة عتاب ولوم شول المقريزى «١‏ «استدعى الوزر 2 
1 القامم ن الآخرة وثيل ن بادس مصر وعتب صاحبه عنده وقال : 
أن معوا تقصى عمن 'قدمى إذا ل كن من أهل صناعة ااسكناية , و إن 
أكن أوفى منهم فا أنا دونهم » ومن رفعه السلطان ارتفع و إن كان خاملا ؛ 
ومن وضعه أآضع وإن كان جليلا نسلا ء» فا كنتب إليه ما يرجعه إلى 
الصوأب /) ؛ هذأ العداب من جا ب اليازورى ل جد أمستجاية أدى ال معز 


ان بأد س 1 إن عدبدول اليأزورى قٌّ بلاط أبن بأدس تقأمع م 4 
أن بأديس فى رده عل الرسالة :مأ الذى رد فى هزآ - / يا كنت 
ملع ولا كان 0 هنا لا بكون أهدآ وما كتفت إلله فكثير (08) 6 وقدحاول 


اليأزورى من حانه استخدام سلاح اليد بد والاءشال - عع لعز دن 


وله حوره يم تقذى رك الافدار ل وإنه إذا لماه اميه ناذا الجبل مول 
عأمه هَ وظزه أن ول المسافة بدننأ و بنية ممع دن الاتصاف مه والوصول 
[ ليه ما بكرم وول تلطفنا في أحمذ سكين دواته وها هى ذى فأنفذها إ أنه 


١) 


وأعليه , أنا ما تاطفا فى أخذها أنا تتاطف فى ذيحه مما ء ودفعها إليه 
فكتب أن لاخو ذلك فازداد شرأ وبطر | فدس عاءه من أشد عله , 
وكان عمثى ف الآ <ذية السندية فلا وصلت إليه أحضير أبن الاخوة وقال له: 
أكتب إل هذا اابرر ى الاحمق وقل إنعقات وأحسنت أدبكء والاجعلنا 
تأدييك هذه جُرى على عادته فى القول القبيح (15) , 


ومن هذ! النص استلتج إخفاق الازورى فى ماع لعز بن بأدس هن 
الاستمرار فى عداته له فض لا عن السخر ية منه والاس_ترزآء به » ومن ثم 
بدأ شكر فىاتفاذ خطوة أكثر حمما وقّعأ » وخاصة إذا وضعنافى الامتبار 
أن الخليفة الفاطمى لم يتخذ [جراء حاسما ضد اين باديس وما قام به منعداء 
مافر ضد الشيعة والمذهب الشيعى فى أفر , بيه ولعمنه الخلفاء الفاطميين على 
مثار مدن الدولة الزرية فضلا عن تقر به الظاهر للخخلافة العياسية » كل 
هذه العوامل يجتمعت دفمك الوزير الفاطمى إلى انخاذ إجرأء جديد . 


وم يكن هذا الاجراء سوى أشجيع القبائل الحلالية على التوجه إلى 
القير وان و إطلاق العنان ها فى التدمير والتخريب وامتلاك كل ما يقع نحت 
سطرتما . وهو بيذلك محقق عدة أهداف فن التاحية الشخصية .وف 
حدق انتقامه من المعز و بأدس ودو [:4 سحبن وأجه همده اموع ل بره 
والمعروةة بوحشيتها والسمواتيأ والار المدمر الذى مسوف تر كك هده جوع 


عن التخلص ١‏ عن هذه القائل غلا لية ذانا إذ أ كأات تدك مصدر [زهاسم 
وفأق لاساطة الا قة 3 الشاهر . 


و “2 أشبار الدازو زيب مه لمكرة علي الا.مة الممأذهر الذىاستحسنياء 


1/ 


ومن ثم بدأ التتف.ذ وأخن اليازورى نعأو نه أحدى أمراء الدولة وهو الوزي 
مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن ملهم ابن دينار العقيلى فى :الإصلاح 
بان 5 قبا ل غة ور ك4 وغيرها منالة.ائل , وحمات الآموال لعشا القمائل 


ويبدو أن هذا التصرف منجانب الخلافة الفاطمية تجاه العرب اللالية 
صادفترحييا وقبولا -دسنا إذ انطاةوا لتحقيق أطياءبم وهأر - فى ه_ذه 
المنطقة , وكان النجاح الذى حققوه داثما لاخو نم فى مهم على إعلان 
رغيتهم فى الانضمام إلى : خوا نهم وأبناء ممرمتهم من الأعراب المشار © فى 


فطل 1 واآهن الخلغة الالحاق من تقد هرم دن ذالك إل أن بعلو 9 شنا منأءو الهم 
فأخذ عطوم أضعاف مأ أعطاء ليى يم 6 .(373) . 


5 د أقمةه 5-1 درا نيه الملا ,ة(84) / 58 اقائل كي م التاق 


اله 


بين مو لس المردامى رؤسامم والى أوردها ان الأثير بشو له دوكانت 
عر اه زعءة ول ملكت مف دراه طرأ بلس سنة سرتكا » وأريعين وأريماثة فأ بعت 


عزدى. رأى ء نقالرا : كيف ' تحب أن له * دمع ؟ فا مل بساطأً فسدطه *مقال فى : 

من بذخيل إلى وسطلط الساط من غير أن تثى عليه؟ الوا : لا نقدر عل ذلا 
قال : فبكذا القيروان , خعذوا شيئأ نشيئا حتى لا ببق إلا القهروان بفذوما 
نئل . فقالوا : إنذك أشيخ العرب وأبدهأ وأنع المقدم علينا ولسنا تقطع 


كنيف لطي من كام لط زارتسي قرو ادن وإشاءةالفوضى والخراب ف 
13 مكان حاون و عرى ضبج أأخاس بالكذ_كوى وعلت صرخاتهم وازل عم 
مل البلاده ١‏ روه من قمل(85) 00 


وإزآأء هنأ الخطر وجدئا المم: ن كبز ةوأنه من زثانة وصؤيأجة وعبيدذه 


من جدذوده . وكأئزي الى ة أنجة رم آ 
الامكسار ء فقبائل زناتة لم تس أحقادما بالأمس وما عله المد #ضار ما 

وأفر ادها » أما قنائل صتراجة فقد فر أفر ادها من أرض هر 3 لاحر اج 
المعز الذى أفكمد على اميد وأصد:د [أموم فى كاد » وإشعاره م#دى أهيرة 
قبائل صأجة بالنسية لمكه102) يضاف إلى ذلك انضمام العرب ميش 
لعن ]ك1 نهم العرب اطلالية حلي العصبية والنسب(؟1) ولم ينبت معه 
فىأرض اللمر و إلا العسيد وحدرسه الخاص أولك الذن دافمو ١‏ دناعاً بجيداً 


عن المعز وأنقذوه من القتلل واستطاع الدخول إلى القيروان بعد أن ترك 


هنل 


قم ملم مس كره وغم العرب أغلال ةمغانم كثيرة يشير [ليبا ان عذارى بدو له 
د ودخل العرب فعسكر المعز السلطان » لخازوه وفيه من الذهب وألفضة 


والآمتعة والأسباب والآثاث والخف والكراع مالا يمل عدده إلا اله , 
وكأن فيه من الأاخبمة وخيرها ما يجاوز عثيرة 1 لاق ومن اخال #وخمسة 
ءعثر ألما . ومن البغال مألا نحصيه قول فا خلس لاجد من الج:ب عقال 
و فوقه ,(؟؟) . ُ 


هذه الجزيمة الشئعاء التى حملت معسكر المعو بن بالديس ل تمدمة من 


أسكرار عاو له 1 د الأعراب وطردم دن بلدده ١‏ : آن ل المفل غانه 02 


الطربة من بان امعد بن بأدس شمر ا ا أذ دحل 7 
الحلالة مدينة القيروان ,» وأساءوا إلى سكان المدبنة ما أحدث شفا 
وأضطرابا بالديئة(؛1) . 


جريع من أسروه ٠‏ فل يطلقوا أحداً إلا بالفداء مثل أسرى الروم » وأما 
الضمفاء والمسا ثين فأمسكوم لخدمتهم +[55) , 


القيروان وأبوابها لعلبه ينفذون إلا ؛ وأما من بق داخل دنه فار 
يدافم عن أواما داع المستميت ؛ دفنا للاصير المحتوم . 


وقد أعطانا أبن عذارى تصويرآ دقيمًا للحالة السية أ فى وص ل [لدبا ٌْ 
امد أفعوت عن القيروآن من فلة فى السلا م والعتاد يقابلا في الجاني. الآخر 
وفرة فى السلاح والءتاد , فضلا عن رفبات جاععة فى اأسلب والنبب يدول 
أبن عذارى 1 وذلك أن ألمر ب دقعت إل هن| الباب ( بأب أولس ( درج 


ومكذر سقطت مدبنة ؛ أقيدوان ؛ تلك المدينة العريقة الى اختمابا عقبة 


تحد بك أقس4 بمعادانا والخروج علبا . 1 شول المهر بزى 3 ار دمت 
القيروان حينشذ إلى اليوم ٠ ٠‏ ووصل كثير مأ نهب من قصور بى بأديس 
من الاسلدة والمدد والالات والخيام وغيرها إلى القاهرة م فكان ليوم 


دحو لا إلى القاهرة أمى عظم من أجتما ع الناس 6 وأءشار أهل البصاءر 
بتقلبس الاو آل.(١٠).,‏ 


أول : الناحة السسمأ سية : 


أن المغرب الأادنى الذى كانت جمعه وحدة واحدة وضع لدم 
الزير بين , مزه السرب اطلاليون إلى إقطاعات ومناط 1 1 


الخانية بعد أن اقنسمع المناطق فيا بينهاء وهذا يعتى انهيار الحسم الزيرى 


بى حماد يدفمون خبطر ُ وأذام باعمذا سم صف غلات اللآد وهو مقدار 
كبير » وهذا يعتنى أنهم كانوا يقتسمون ثروات اللاد » يقول المرا كثى 


1 


ه وسأر هؤلاء العرب حتى نزلو! على المنصور بن المنتصر ؛ فصالحبم على 
أن يجمل لطر نصف غلة اليلاذ من بمرها ورها وغير ذلك , نأقاموا عل ذاك: 
باق أيأمه ؛ وأيام ابنه الملقب بالعزن , وأيام ى )٠١‏ ولاشك أنهذا 
الموتف من جانب ببى حماد يمنى عدم قدرتهم على ص د هذه القبائل 


والوقوف ضدها . 


حي إذا قامى الدولة الموحدية بالمغرب الآقمى سنة ١ه‏ ه.» وجدنا 
عرد ألمؤمن بن عل » خبليفة الموحدين وض الكثير من المعارك ضد العرب 
الهلاليين ف المغر بين الآدنى والآوسط باعتبارمم يشكلون خطرأً على متلكات 
دولة ا مو-«دين الى امتدت <رى طرا بلس شرقاً . وكانت أول هزأ هوم أمامه 
حين نوجه إلى المغرب الاوسلط ؛ ولعد أسثيلائه على يحابة سنة /اوه هء ١‏ 
16 م.دخل فى معركة مع العرب أ انبت جز ينهم وفقل نساءم وأبنام 
إلمس|ا كش(١١٠)‏ . 


وكان الع دا م الثانى دين وجوه 9 أفر يقية ة وبعد أستيلائه عل الندلة 
دغل فى ع ركام العرب أنتهت بمزيمنهمسنة هوه ه-ء ومن ثم نقل جمنوعة 
كبيرة من الفساء والأولاد إلى العاسمة وعأملهم هذاملة حسنة , مادقعت كثيرأ 
من العرب الفارين إلى اللحاق بأمسرثم بالماسعة( : ْ( و مكو أن أعداد المرب 
الى رجع بها الخليفة عبد المؤمن كانى كبيرة , حتى أن ابن صاحب الصلاة 
عبر عن ؤَلَكَ بقوله دود استاق ‏ أى الخليئة عد '!الؤمن ' ف أتماعه 
من العرب من رياح و بى جشم واإى اذى من بنى هلال وقبائليم مأ نطنيق: : 
ممم الغضاء عل شل 3 الذراب و 82ت المميى ( 6 0 وققى. رواءة خرن أنة 
نقل مكل قبيلة ألفا بعبالاتهم وأينائهه( ,©*5‏ .60.0 22...ك 


وتبدو أهميةهذه الخطوة من جانب الخليفة عبدالموعن بن مل في [خمذأاخ 
الغرب اللاليين وتبجيرثم إلى المغرب الأقصى , أنه اتخذم كوسيلة ضغط 


0 © 


على قبائل الب بر فى تعيهن أبنه عدا ولأ للعرد ؛ الخليفة هيد المؤمن م سكن 
تسئده عصنية قبلءة فى حكيه لتلك الامبر اطوربة الواسعة , لذا وجدناه بعد 
أن وفع الاختوارعليه يستدعى قبيلة كومية التى يقتمى إليها للمجىء إلى العاسمة 
مأ كش ليستعين هم ويمتمد عليهم . وف نفس الوقنى وجد عيد المؤمن 
فى عنصر الهرب الحلالية قوة مؤثرة بمكنه الاستعانة ها فى تحقيق أهدافه 
والتأثير فى الموحدين لتميين ابنه مدا ولأ المرد . 


وفد سبق هذه الخطوة معاولات الخليفة عوّد ص.لة مودة بين أبنه #د 
المرشح لولاية العبد وبين زعماء القبائل العريية ء حين قام عمد بإرسال 
الخطابات إلهم يبرم فيها أن من أسس من أبناتهم ونسائهم نحنف الرعاية 
والصون ٠»‏ دى إذا تثدى زعماء العرب من ذلك شمروأ .امودة والتقدير 
لابن الخليفة(؟١٠2‏ يقولالنويرى ه وأمى عبدالمؤمن ابنه مد يمكاتية العرب 
ويعامهم أن نساءم وأولادم صف الاحتياط والحفظ والصيانة وأميم أن 
يحتضر وأ (تسليمهم إلبهم » فلءا وصل كتابة [ليهمسارعوا إلى المسير إلىهرا كش 
فأعطام عبد المؤمن نساءثم وأولادمم وأحسن إلهم ووصابم بالآموال 
الجريلة فأسر فلو .هم بذلك .(ه١٠)‏ . 


م اتبع ذلك بأن دس ازعماء العرب من يأمرثم مطالبة الخليفة بتولية 
ابنه مدا وليأ للعبدء وعماولة الخليفة الامتناع [ كراماً لآنى حفص عير , 


العيد(؟ )٠١‏ . حرى إذا نم تولية ابنه مدا وذلك بفضل مطالبة العرب 
وهسأندتهم 1 أرصل الخلرفة رسائله إلى أنحماء دولته يعلن فيبا الخطوات األبى 
مت وصساعة أبنه ولاية العبد وقد جاء فيبأ ٠‏ وكانت هذه العشائر العرب.سة 


الحلالية والقبائل الشرقية والصنهاجية ومن معبا من حاضرة وبادية من أدل 


رن 


[فليم! وذوى ألباما وحاومبا يشيرون إلى ذلك على ١“‏ نتزأاحهم ٠‏ ديعلءون 
أنه فاية اقتر !حرم ومادة نووم وأو واحهم » ول تزل مخاطباتهم فى ذلك 
#تردد ريا بود حوين ورغباتم#م تنأ كد 5 51 عندثم قله من تلج ونهين ,» 
ول أنفق عمال أنه وصرط قُْ لم الوقادة .عه صرحووا لاول لقاحهم ا 
أخمروه وأبدوا سرهم المكئنون وأظبروه وأعليوا أن مدا وفقه الله هوالذى 
أرأعدوه شل يهم ونتنروه ورغموأ فل تقديمة على بلادمم وإنقاذه ديم 
عُّ #عرله ١‏ توليتهم ومرأدهم .(* 211 


وقد ترتب عل ذلك الإجراء أن صارت خلافة الموحدين حصورة فى 
أبنأ ملك الحو من الو أر و م 5 بلموم وكان ولك عسأندة ألعر 7 أغلااة 


و تعضيدثم . 


وأستهر شاهاء الموحدين بوجبولك لثم ونشأ طيم المسكرى لإاخضاع 
العرب الحلالءة ونقلهم إلى المغرب الافصى الافامة فى الماصمة ويذلك يتيسر 
مر أفيتوم 0 كك ص4 كام ه / ١178‏ ممم ثر حمل جماعة من عرب رياح إلى 
هرأ كش وذلك دول اهز آمهم أمام الموحد.ن ف نقصه(١١١)‏ , 


حوى إذا أقدات سنة بره ه / ١181‏ م اندلمت نار اأثررة بافربقية 
وخاصة فىعدينة قفصة , وتزعر الثورة بنوغانية » وأنضمت إليبم القبائل من 
وشم وزياح والآئيس ما اضطر معه الخليفة المنصور الموحدى إلىج ريد حملة 
كبيرة وخر ج على رأسها وأخضع القبائل اآثائرة ٠‏ و نقل الكثير عن العرب 
إلى مغرب الأنمى سنة )مه ف ]وما ١‏ م[ 11) : 


لما تولى الماصر الموحدى » صرف جزءأ كبيراً من طافته وجبده فى 


ذترة زمنية استغرقت ست سنئوأت مند سنة وو ه | 15م إلى سمه 


يقل 


.ده | وموم فى سبل القضاء على بنى غأنية فى [فريقية ومن انضم [لهم 
من قائل الى هلال وفك نح قَّ ذأك(١0)‏ ., 


وهكذا شئل الموددون بالمعارك ضد العرب الهلالية منذ أرن #ولى 
عبد المؤمن الخلافة <تى الناصر » وترجع أهمية ه.ذا النشاط العسكرى فى 
إقال كثير من القبائل البلالءة للإقامة بالمغر ب الافصى ومشاربا فىالاحداث 
المماسية والمسكرنة بالمنطقة . 


ومن ناحية أخرى فقد وجدنام ينخر طون فى لك الجندية ويشاركون 
جزود الموحدين حملانهم المنكررة فى الأندلس وذلك لصد مات الفرتح : 
فالليفة يوسف نن عبد المؤهن استدعام وحثهم عل الشار 5 ف المعر 3 
الأرئة.ة سئة حدوه وقد ليوا نداء الخليفة(4١١)‏ كذلك اشترط العرب على 
أنفسهم فى سئة بقبام هف ا م الامتراك فى اغيلة الكرى الى أعدها 
الخل.فة يوسف ن عبد المؤمن مائة وثلائين أاف فارس وراجل(١30٠)‏ . 


وحضر وفد كبير منهم فى ستة ره ه/ 1151 م من عرب سبلم 
ورياح ووجوء أ نجادمم للانضمام إلى جنود الخلدفةالمنصور الأو عددى(5١ .)١‏ 


حتى إذا كثرت العرب البلالية بالمغرب الأقصى » وأصاب الضعءف 
والتخاذل ولاة الأآمر من الموحدين » تدخل العرب فى شون الدولة وذلك 
37 وفاة المستتصر سنة .أده / 9095م وقاموا بعزل وتولية يعض ماوك 
الموحدين » وكان بنو جار وا4اط أ كثرم كيدا للمارك(١١1)‏ . 


ل 


ادا - النا حرة الا قتصادية : 


أما تأثير العربالهلالية فى أقالم المغرب الختلفة , فنذ أن وطت أقداء مم 
أرض المة رب الآدنى , لاحظنا الأثار المدمرة الى حلت بالمنطقة ننيجة 
لتخريب المدن وحرق المزارع فى جات متلاحقة أتلفت ااتقدم الممراى 
الذىكانت تنعم به إفريقية(48١١)‏ » يقول أبن خخلدون ١‏ واضطرب أهر 
أفربقية وخرب عم رأتها وفسدت سابلتها )١١5(.‏ , 


وظلوا فترة يعيشون عل السلب والنوب والاغار ة عل القرى والمدندى 
أخضع المو حدون معظم أقار بم ال مغر ن انختلفة » و أخضعو ١‏ هذه القيائل , 
ونةاوا الكثيرمن أفرادم لالم بالاقسى ء بدأوا يمتحون[ل الاستقرار 
واشتغلوا بالرعى وفى الممنة اأزى نعأوا عاءا واأى تنفق مع طبيعتهم البدو ةع 
وكرور أأزمن ابروا إىفلا حه الأآرض وزراعها, وأ: كر ذلك أن أخدصب 
الاراضى أزراعة عل اط الأطلمى مي الأن بأدى أعقا .ب (: )2 


ونيجة استقرارم واشتغالهم بالرعى والزراعة ؛ فرضتءاإيبم التزامات 
تجاه الدولة , ومن هذه الالنزامات دفع الضمرائب باعتسبارم كذيرهم من 
المواطنين مع المساهمة بعدد من أينائهم فى الخلات العسكرية الى يقوم .ما 
ولاذ الآمر(؛ 22١‏ » يقول أبن خلدون ١ه‏ وكان - أى بعش القبائل أأعر بية 
موطنهم بسيط تأمسناء وكانت للسلطان عليبم عسكرة وجباية )١١1(.‏ , 


ومن تاحدية أخرى فإنهم كانوا يتمتعون عا يتمتع به غير ثم هن جند 
المو<دين نقيجة الضمامهم لجيش الموحدين ؛ فقد أتطعهم ولاة الأهر بعض 
الأراضى(؟١)ء‏ وذلك حتى دوا كم فرصة الاستقرار وعدم التحرك 
بالفتنة » م كان الخلفاء ينفقون عليهم النفقات الواسعة(4١١)‏ بالإضافة إلى 
ذلك كانت توزع عايهم الآموال فى الات العسكرية الختلفة , فين أمر 
الخليفة يوسف بن عبد ألموٌ من بتميبز اند سدة 1م 1م أمر للمرب 


طن 


ورؤسامم بالأموال وامكساء والسلاح يقول أبن صاحب الصلاة دوأمم ا 
أى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن - للعرب ببركتهم :فرج للفارس الكامل 
منبم خسة وعشرون ديناراً ولغير الكامل خمسة عشر ديناراً والرجل سبعة 
دنانير » وأخر ج لأشياخ العرب لكل شيخ منهم حتمسون درئارأ ٠‏ ولدكل 
رئيس منهم على قبيلة مائة دينار , وكسا جميهبم بالقياطى وااقدص والتفابر 
والعام وأعطام اأسيرف اخلانوالدروع السابغات والء.ض وافنا هن الرماح 
الطوال وأمر لهم بثلائة آلاف فرس قسموها على قب ائثلهم و أتباعهم 
ورجالبم »)١١*(»‏ ويلاحظ من أقوال ابن صاحب الصلاة فى هذه المئاسية 
أن الخليفة بوسف إن عبد المؤمن قد فضل جند العرب على جتد الموحدين 
فى العطاء , فبينا أعطى للفارس اللكامل من الموحدين عشيرة دنانير ؛ أعطض 
أظيره من المرب خمسة وعشرين ديئارأء ولغير الكامل منالموحدين مان.ة 
دنا نير , أعطى نظيره سبعة دنائير » وهذا يشسير إلى حرص الموحدين على 
أسعالة المر ب وكدب ودثم . 


تالكأ : التواحى الاجتهاعرة : 

من الاثار الوارزة التى أحصدثها الغْرو البلالى للمغرب ؛ [قامتهم بالمنطةة 
واختلاطهم بسكان البلاه » وترتب على ذلك أن قعرب قسم من سكان البلاد 
انيجة للتذاوج وصلات القراية التى كت على مر الآيام وامتزاج ااسلاانين 
بالدماء المر بية(7؟١)‏ فإذا ما أخذ نا الرواية التى :#در عدد العرب الدإضاين 
إلى اأشيال الأفريق مما يغرب من ربخ مليون عرنى(/؟١١)‏ وأن هذا العدد 
أقام بالالاد لتين لنا مدى إللامم الجنسى عل السكان الاملين ل_لاد2 وقد 
بلخالمد العرنى حد! أنوصات قباثلب اليس واحل المحيط الأطلمى وأمتزجت 
بقبائل المصامدة وصنباجة ج:وباً ؛ ونتج عن ذلك أن بعض القبائل المربية 
أعر بت كلية كقبيلة دكالة(2؟١)‏ , 


وقد سأعد على هذأ الاختلاطء والاميراج النشأيه بين -سأة المر ب البلالة 


حال 


ربعض قبائل اليبو وخاصسة ل “رن أأرعى ممأ بألات-أفة إلى 1 اوم قُّ 


و الممابعة البومية » ومن ثم تعسل البر.و سكان اللاد ال صليين لغة الوافدين 
وهى اللفةَ العربية ؛ ونتشرت فى أجراء كثيرة من السلاد . ويذلك ساعد 

العرب على نشر الثقّافة العر بيه بالمنطقة بعد أن تعلم كثير ء من أهل الءلاد اللغة 
ألعر بية على يد هوؤلاء الأعراب١ )١1‏ . 


وهكذا استطاع المسرب البلا ليون أن لعيوأ دوراً “طيرا فى أفالم 
المغرب منذ أن وطدت أفداه بم أرض المذرب فى نمف الأول لفرت 


المواثى 


١405 س‎ ١ زامباور : معجم الأناب جح‎ 20)١0 

( ؟ ) المقريزى : السان والاعراب ص 58 » التلتشندى : قلائد انان س 1١١1‏ ع 
السلاوى : الاستقصا ‏ ؟ ص 15 »ء القلةمندى : صبع الأعقفى <١اس١‏ 74م 

)+١(‏ القاقشندى : قلائد الجيان ص ١5‏ ونفس المؤلف : صبج الأعشى سه 4 ؟ 

( 4؛ ) السلاوى : الاستقصا- لا س ١8‏ ْ 

( ه ) المقريزى : الميان والاعراب س 5؟١‏ ء د . عبد الحميد يونس : الحلالية فى 


التاريخ ص ”15 


(1) المقريزى : البيان والاعراب س 58 

( 7 ) اين خلدون : السر < 5 س ١‏ ء السلاوى ؛ الاستقصا < ؟ س ١‏ 

( 8 ) القلقشندى ؛ صبح الاعشى - ١‏ ص "4 ؟ | 
(5) اليكرى : عمجن ما أستعجي س ١‏ ص ٠١‏ 

؟١ عبد الحميف يونس : البلالية فى التاريخ س‎ )٠١( 

١5 أبن الأثير : السكامل ج 5 ص‎ )١1١( 

67 الطيرى : تاريخ الطيرى جة عن 75 ١ءابن‏ الأثير : الكامل سلا س ١١!‏ 
)١1(‏ اين الأثير : الكامل له ص 4 لاه | 
)١4(‏ تقس الرحم السابق ب 8 ص 5141 

)١8(‏ اين خلدون : العير ح 5 ص ١8‏ ء المقريزى : انماظ الخنفا به ؟ سن 18م 
)1١5(‏ تنس المرحعين الا بقين وافس الصفعات .٠١‏ 

١44 تنس المرحعين » وئقس المذحات ؛* السلاوى : الاستقصا - اس‎ )١1( 
الكندى : الولاة والقضاة س 75 » الميلى : تاريخ المزائر ف القديم والحديثُ‎ )١8( 
ش‎ ١١86 س‎ 

م٠١ ص‎ ١. القريزى : الخطط‎ )١5( 

9 نفس امرجم السابق . 0 

(١؟)‏ التقلتشندى : قلائد الممان س ١١5‏ 

(؟9) ابن الأثي : السكامل م س 38 

(؟؟) د ' عبد المتعم ماجد : ظبور حلافة الهاطمبين وسقوطها س ١‏ >»*س؟4؟ 
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(4؟) زامياور : مع الأاب س١‏ ص و١٠‏ 

(98؟) دء عبد النعم ماحد ؛: ظطوور خلافة القاطميينتس !654 تد. أعد مختار: سساسة 
الفاءطم.ين تمو المغرب والأنداس ص ,9٠٠١‏ 

(5؟) ابن الأثر : الكامل - و س 4 » ابن عذارى ؛ الييان المثرتب جا س٠14؟‏ 

(ا؟) ابن عذارى : الييان د ١‏ س *74 ءا ص 744 »2 دء السيد عبد العزيل مالم : 
المغذرب الكيير < + س “9ه 

(4؟) زامياور : معجم الأتساب 2 ١‏ اس ١44‏ 

(5؟) القريزى : اتعاظ الحنفا < ”؟ ص ١5‏ 

() ابن الأثير : الكأمل س ؤس ١54‏ 

(؟) فس المرحم اسايق ونفس الصفحة ٠‏ 

(9؟) ابن الأثير : الكامل ده س لاه؟ » الالقشندى : صرح الأعش ده س4 ١١‏ 
ابن عذارى : البيان المخرب < ١‏ ص 7537 ؛ زامياور : معجم الاناب + ١‏ ص ٠١5‏ 

(9؟) أبن عذارى : الييان المغرب + ١‏ ص 8551 

(4") ابن خلدون : المير < 5 ص ١١‏ 


ز(ء؟) أن عذارى : البدأن -ه ١‏ س لا" ع صن *4ا؟ 


(د*) ابن الأثير : الكامل - و س 4 ء ابن عذارى : البيان ب ١‏ س 714 , 
ابن خلدون : العير ء ١‏ ص ١‏ » ابن آلى ديثار : المؤّنس ص 7ه » الصفاقسى : أزهة 
الانظار - ١‏ ص ١*٠‏ 

(19؟) اين عذارى : البيان < ١٠‏ ص 4ا؟ 

(8؟) اين الأثير : الكامل ب ؤس 74 وص ٠؟؟‏ 

(9؟) ابن ألى ديار : الأؤئس ص "م 

(40) الصقافسى : ازهة الأنظار < ١‏ س ١1٠‏ 

(41) تفسن المرجم ال.ابق ونغفسس الصفة ٠‏ 

(49) ابن الأثير : الكامل - ه س 67١‏ 

(49) قسن المرجم السابق - 5 س ٠1م‏ 

670 نفس المرحم الابق  ١‏ عن /الا؟ » ص 48٠‏ س 405 

(40) تقس المرجم السابق ج وس 948 ي)ص 45م 

(45) الصقاقى : ازهة الأنظار - ١‏ س ١4١‏ 

(47) ه راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية س 4م 


د 


(4:) القريزى : الخطلط - اس 4و 

(45») أنن عذارى ؛ الميان <١ا‏ س 955 ء المقريزى : أتعاظ الحننا هلا س ١١١‏ 

(٠ه)‏ القريزى : اتعاظ الحافا ها س ١١١‏ 

١8 أبو المحاسئ : التجوم الزاهرة ج؛ س‎ )0١1( 

(01) نفس الرجع السابق ونفس الصفحة . 

(*ه*ء) اين خلدون : العير ح 5 ص ١١‏ 

(4ه) اين عذارى : البيان الغرب ١١‏ س الا ء س 7/ا! » المقريزى 5 اتعاظ 
المنفا ج ؟ ص ”7 ؟١‏ 

(6ه) أبن عذارى : البيان حا ص ١الا؟‏ , عن ؟/ا؟ 

(05) أن عذارى : البيان <١١ا‏ ص لال ؟ 

(01» أبو بكر الدوادارى : كيز الدرر ١+‏ ص الام 

(هه) اين الأثير : د س ١؟ه‏ » القريزى : اتعاظ الحنفا <؟ س 16١‏ , أبن أبى 
ديئار : اللؤنس ص 89 » الصفاقسى : تزهة الأنظار < ١‏ س ١189‏ » اين تغرى ردى : 
النجوم الزاهرة + ه ص ا 

(9ه) ابن خلدون : العى د س ١4‏ 

(5) د. مامد : ظوور خلافة الفاطميين س #09 » د . السيد عبد العزيز سال : 
المترب الكير س 35٠‏ 

)51١(‏ هية ألش الفيرازى : السيرة الو بدية س 5ه 

(؟5) المقريزى : اتعاظ الحنفا <لا س 4١؟‏ 

(59) ان الأثير : الكامل س 8 

(064) المقريزى : اتعاظ الفا ١٠‏ س 77 ؟ 

(58) ابن عذارى : البيان المقرب ج١١‏ ص لالا!ا )وص 78؟ 

(15) المقريرى : اتعاظ النفا .ا س "1١5‏ 

١8٠ ص‎ ١ ذن عذارى : السان الغرب ب‎ )51١( 

(18) ابن عذارى : البيان الغرب ج١‏ س 178 

(19) نفس الرجم السابق ج ١‏ س ١75‏ 

60 ابن عذارى : السان المغرت ١١‏ س ه48 ؟ 

(91) الصفافسى: نزهة الأنظار ا س ١94‏ » ص + ١4‏ ع الئوبرى : مهاية الأرب 
<؟؟ مجلد ١‏ ص 02 عخطوط . 

(؟) اين ظافر ؛ الخبار الدولة المنقطمة س 8 ا /' 

(7) السيوطى : حسن الحاضرة ب؟ ص * 7٠‏ ء ابن ظافر : الخبار الدول المنقطعة 
س 7/8 ءآبو بكر الدواهارى : كيز الدرر ه”" س ٠5م‏ 0 

(4/) المقريزى : اتعاظ الفا 7" س "١7‏ 

60 السبوطي : حي الخاضرة ب 7 سن 7 ؟ 


6 


(95) ابن الأثير : الكامل ده ص 51ه » أبن ظافن ؛ أخمار الدول المنقطمة س.ه+ 
المقريزي : اتعاظ الحنفا  ٠‏ س 17١؟‏ 

() المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ؟ س ؟ ١؟‏ 

(174) نفس المرجم السابق ص 5١ * 7١7‏ ء ابن ظافر : أخبار الدول المنقطءة 
ص 9*٠‏ 

(9؟7) القريزى : اتعاظ الأثغا ح ؟ ص "١1١؟‏ 

4 "١ ان الأثير : الكامل + ه س 5ه * ابن ظافر : أخبار الدول ص‎ »4٠( 
57 ص‎ ١ ؟؟ مملد‎ ٠ ء النوبرى : مياية الأرب‎ 5١١ اللقريزى : اتماظ الحنفا < ”؟ عن‎ 
2, عن ه8ه؟‎ ١ ابن عذارى : البيان اأغرب -ح‎ 2» ١# »ء أبن خلدون : السير - 5" ص‎ "9 
ه١ ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ا ص‎ 

٠١+ انين خلدون : السر ج 5 ص‎ )81١( 

)00 نفس المرجم السايق ونفس الصفحة ه ابن الآثير : الكامل ج وس 55"ه, 
المفريزى : اتعاظ الحنفا ج ؟ س 5١؟‏ . 

ا 8ه) ان ألى ديثار : الأؤفس ص 84 
| 2ش ان الأثير : الكامل < ةس 7ه 6 ابن خلدون ‏ : العير م اص ١4‏ هه 
ابن عذارى : البيان  ١‏ ص 788 

(ءم) ان خلدون : العير < 5" ص ١4‏ » المقريزى : اتماظ الحنفا . >“ س /ا19؟. 

(85) اين عذارى : البيآن الغرب ب ١‏ س 8ه ” ص هم؟ »2 ابن خلدون : 
العير < كك ص ١#‏ »ص ه؟١‏ 

(419) ابن الأثير : الكامل ج ه س لاده 

(448) ننس امرجم السابق ص 59 ه ء ابن خلدون : العير 4 س ؟5 ع 7+ 

(45) ففس ال رين السابقين وثفس السفحات » اين الوردى : تاريخ ابن الوردى ١<‏ 
س 6ه ء المقر بزى : اتعماظ الحنفا د؟ ص 7١1١‏ * ألى القداء : اللحتصسر <؟ س ١7١‏ 

(10) أبن الأثير : الكامل جه س 18ه ء ابن خلدون : المبر ب 4 سس *- 

(9ة) ان الأثير : الكامل < ةس 8ه 

(؟5) ابن خلدون : المير "١‏ س ١٠٠‏ 

(5) أنن عذارى : البيان اأغرب را س ٠‏ 5؟ 

(54) ابن الأثير : الكامل د 5 ص 4ه 

(. أن حلدون : العير ح » ص #> 

(595) أبن عذارى : البيان - ١‏ س 9ؤم8. 

1 نفس امرحم السابق » س 1ه ؟ 

4< اين الأثير : الكامل > ة ص 5ه ابن عذارى : البيان م ١س‏ 764 (, 
شما اتيج ٠ ١س ١‏ التريزي : ابعاظ المنها ‏ < من 1٠6‏ 6< . اليب 


ةل 


(55) السسلات المستتصرية س 4# وما سدها . 

؟١‎ ١6 صس‎ ٠  اقنحلا المقريزى : اتعاظ‎ )٠١١( 

)١١1(‏ أبن الأثير : الكامل - ٠١‏ ص 4؟ 

)١غ‏ أأرا كقى : المسدب ص 54 وص ه؟"؟ 

!"4 الملى : تاريخ الجزائر ج ' س‎ )٠١( 

06٠١ 4(‏ البيذق : أخبار البدى ص ١٠١٠١‏ ء ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن 
س ١44‏ » النويرى : نهاية الأرب ج ؟؟ مجلد ؟ ص 1ه , داه ألسيد عد العزءق : 
المغرب السكير صن 6 وو 

ْ 7 ,2 ,مع6مع102 : عامط عو 7111م 

١ 44٠ ابن ساحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة ص‎ )٠٠( 

: ت البلالى © ابن أي دينار‎ ١5١ ابن ألى زرع : الأنس جح 5 ص‎ )٠١5( 
١١7 الؤأس سن‎ 

١85 ص‎ ١١  لماكلا‎ : ابن الأثي‎ )٠١19( 

2٠١ 4(‏ الثويرى : عهاية الأرب > ؟١؟‏ مجلد ؟ س مه 

(ة١٠6)‏ نفس امرجم الساى ؛ الميلى : تاريخ الجزائر ‏ ؟ ص 4؟5 

)١١١(‏ جموع رسائل موحدية س لاه »)ص 8ه 

17١ عل أل زيز يتعيد ألله : تاريخ المغرب <١ا ص‎ )١١1( 

(؟١١)‏ ابن أبى زرع : الأئيس 7١‏ س لاهات الأيلالى » ابن غلدون : 
العبر ج 5 س ٠‏ س 3١‏ » ابن ألى ديثار : المونس س ١١4‏ 

)١١9(‏ ابن عذاري : البيان < 5 س ١54‏ طيعة تطوان 

ع4١9 »ص‎ 4١١ ابن صاحب الصلاذ : تاريخ المن بالامامة ص58" ء س‎ )١١4( 
"» س 4ج‎ ١ . ألسير‎ ٠ ابن حلدون‎ 

. تطوان‎ ”٠ ابن عذارى : البيان الغرب -. 4 س‎ )١١١6( 

. »ص ؟5١ تسلوان‎ ١8١ ننس امرجم السابق ج 4 س‎ )١115( 

)١١ 19‏ ابراهيم حركات ؛ المغرب عير التارييخ س "٠.5‏ 

٠١١ الميلى : تاريخ المزاتر >« س‎ )١١4( 

١س‎ "5 ابن خلدون : العير س‎ )١١( 

(؟١١)‏ حير ت : المغرب. عير التاريخ ص ؟؟ 

(١1؟١)‏ اللاوى : الاستقسا ءا ص ٠لا١‏ 

+112 ,0:ه]ة 05 عتن 1ئفن '.[آ ؟ق3 1 : 111123 آل 

١١ أبن خلدون : العبر ج ؟ س‎ )١97( 

(؟59ع» نفسى امرجم السابق ب 3 س 4١‏ ) د ٠‏ اليد عبد المزيز سالم : شرب 
المكبير س 4 ولا 


يذ 


(4+؟١)‏ النويرى : نباية الارب ح 9!؟ علد ؟ س *ؤة ءابن عذارى : الميان رغ 
س ١8”‏ تعأوآن . 

(؟١)‏ ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن ص 7”1 4 

(5؟١)‏ عبد العزيز بتعيد الله : ماريخ المغرب ح ١‏ س ”١‏ > حركات : المغرب: عير 
التاريخ س؟# ”٠‏ ء د . عبد الخخيد يونس : الحلالية فى التاريخ سن 74 » 78 المتوق : العلوم 
والآداب س ١١‏ »ص لا 

19 .5 ه216 1ف أوء17 ضز منولة1 أه 21560529 لذ : رمع دويرر5 .ل 


(با» ‏ غقء/7/آ 51 1515029 عط 5 2ه1اء 55017 1هة ةق : ع5د" .2 ءل 
ع .2 1131م 


)»2 حركات : الغرببه مان الشاريح من ١‏ 9 
(9؟١)‏ الملل : تا ريخ المزاعر جا س ١١٠‏ 
(- 2 عند المريز ينص الله : مغلاهر الحضارة الثربية < 5 ص 18 2 حركات - 


ارب عير العارييخ س 5؟ » رابسح بولار : المخرب العرلى ص ؟لم؟ 


ل 


/#ا اس بعد ألله : عبد اأمزيؤ 7 


مظاهر الحضارة المغربية جزءان عام باه4( الدار البيضاء » تاريخ 


المغرب ا ججزءأن 55 الدار السدضاء : 


به - البيقق : أبو بكر الصنباجى ( القرن السأدس الرجرى ) : 
أخار الميدى بن تومرت وابتداء دولة الموحددين - نشر لينى 
بروفةسال سنة مم اروس - 

ه سمه اين تغرى بردى : أبو المحأسن بوسف . 

النجوم الزاهرة فى ملوك مسر والقاهرة 5-5 وزارة الثقافة . 

05 الْتجان : د . اليب : 
الغير وأن عبر امور ازدهار المضارة الإسلامية قْْ المغرب العرنى 
نونس عام .م15 م . 

: حركات : إراهىم‎ - ١7 
٠ الدار اأممضاء‎ ١ 56 صأم‎ ١ المغرب على التاريح مل‎ 


. أبن خلدون : عيد أأرحمن بن حمد (م..ره)‎ - ١٠ 
. المير وديوآن المتدأ‎ 


4 - الدوادارى : أبو بكر بن عبد أللّه بن بيك ١‏ 
5-31 الدرر وجأمع الغرر مصعم الجزء السأدوس للم صلاحم المتصجد 
١3و‏ القأهرة . 
04 - زأمبأور 0 ظ ' 
زاك محمد حسمن , دء حدسن أحمد تود . 
1 - السلاوى : أبو العياس أحد بن غالد الناصرى ( 8016ه ) . ١‏ 
الاستقصا لأخدار دول المغزب الاقمى - حقيق جعفر الناصرى 
وخوون التأاصرى الدار البيضاء - 


بيط 


جسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ت محمد أبو لفضل إبرأهى 
44 م . 

و - الشيرازى : هبة اله بن مومى بن دأود (ت 4/٠‏ ه) . 
سيرة المؤيد فى الدين داعي الدعاة ت تمد كامل حسين دار ااسكاتب 
14م ٠‏ 


. ) أبن صاحب الصلاة : عبد الملك ( نهاية القرن السادس البحرى‎ .- ٠. 
تأر 4 أن بالامامة 7 امس مين بأن جعايم الله أمة و م‎ 


أخمار الدول المنقطمة تعقيب أأندرية فريه هام اذام . 


.» - السادى : د . أحمد مخثار 1 
الاسلامية مدر يلد جاده عام 5617م ٠.‏ 


عه ميلك ألدر أسمأاك 


١6 


ف#*# - أبن عذآارى : ألمرا كشى ( كان حا اه ) : 
البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغر ب طبعة بيروت: عام م4١‏ 
وطبعة تطوأن >ه5١‏ م . 


5 - أبوالفداء : عناد الددين [سماعيل ( +م/ ه ) . 
تمر قْ أخمار الدشر . 


/ام ب الفلقشددى : أ والعياس أحمد بن على ( ١7م‏ ه ) . 


السدرلاات المممتدصس بة نعديم ولحشبق دار الفكر عأم 355 م 
ظرور حولا وه اله أطميين وسقوطا ف مقدص عام 4 ١‏ دارالمعارف / 


.م -المرا كمى : عبد الواحد ( النصف الأول من القرن السابع البجرى) 
المعجب ف تلخيص أخبار المغرب القاهرة 4و١‏ 


؟م ‏ المنونى : محمد . 
العاوم والادان والفذون على عول الأو ححددبن تطو أن عأم ال 
ا ب اليل : مارك مد . 

تأ رريخ الجزائر فى لديم والحديث - الجزائرى عأم ووخاخز ها . 


4 - النويرى : شباب الدين أحمد بن عيد الوهاب . 
سوأ به الآرب فى فدون الادب - مهاو ط دار الكتب ٠‏ 


ه؟ - أبن الوردى : زين الدين عمر بن الوردى . ' 
نتعة المختصر ف ىأخمار البشر تِ أحمد رفعت البدرأوى بيروت٠161م‏ 


البلالية فى التار بخ والآادب الشعبى عام 68 هس جأمعة القأهرة . 


المراجم إلا ج: همه 


كلش أوء ثانا كه ب1مأقاظ عط 10 ومناء090 هجام[ دخ : عقة8 ,لآ .ل 37 
056 ,رعع710طنصقي) 


3 102001 ,412103 أوه الآ صا سقاة1 1ه وررمغأققاط لل ,تعن هوم5 .[ .38 
“69 23219 2101 11 غناو 1 علق .1 ع0 6ئز 115]5‏ : 6ع لمشحط) ,مدعنأول .39 
.6 102002 ,هه111م غوة117 طاده[1 أن ومبتتددك لك : عتتخطعوظ 11ز؟ء/2 40 


؟01 


ظ أطلق الاو ربعو ل عل أفر ؛ بق الدد بد من الصفات إ بأن قترة إستهار واء 
فتارة هى القارة السوداء وأخرى فى القارة المظلية » ودغم أن الآورسين 


الخخر افة 6 0 : 0 539 أكثر لأ لمة مأ كأنت. عليه ' رطانا قبل العهمر 
الرومان ... 


3 موقفب الاستهيار الاو 6, فى تدأ هاه الكامل تأر و أن 5 دم 


١66 


الأفري قأى ثىء عن تاريخ القارة ول يقل له اللأوربيون أنأقدم الحضارات : 


فى العالم قامت على جزء منها فى مصر وأن هناك حضارات قدية متتابعة 
قامت فى السودان وإثيوبيا وبلاد المغرب ؛ وأخق الاستمار حقائق قيام 
المالك والامارات المتطورة فى مناطق عديدة من أفريقيا إبان العصسور 
الوسطى ؛ بل رفض الاستعار الاعتراف بأن ما واجبه من مقّاومة عرد 
إستعاره للبلاد الآفريقية كان دليل وجود القوى الماظمة فى القارة قبل 
إستعماره لها. وأرغم التلاميذ الآفريقيون علدراسة تاريخ إنتحلترا أوفر نسا 
أو غيرهما من الدول المستعمرة للقارة , 


[ستمرت هذه النظرة غير العادلة الآفريقيين وتارخهم حتتى وقبتقر بب. 
ورغم أن.بعض الأورببين أحسوا رياح التغيير تهب علىأفريقيا بعدالحرب 
لمألية لثانية فسارعوا إلى الدعوة لدراسة ناريخ أفريقيا © إلا أن صوتهم 
لم يكن أعلى الأاصوات إذ ترددت فى نفس الوقت فى محافل كثيرة نفس 
الدعاوى القديمة القائلة يأن أفريقيا بلاتارين فينسب إلى أستاذ التاريخ فى 
جا معة ١‏ كسفورد فى عام 00م «وله له م بأنه ليس هراك * فى بسعى ا 
الآفر اق فم عدا عدد من التحركات غير المثمرة لقبائل همجية .. 


: فر ج قْ أغلها عن درأسة إستمار و لقسدم أفريقا بين الدول الأورية 
أو دراسة النظامة الأوربة 5 المستعمرات الآافريقية.واجه الآفريق.ون ظ 
هذا الواقم غداة إستقلال دوطم » وكان عليهم أن يتصدوا اسئولية كتاية 
تاريخ بلادم ء فالتاريخ دلول على أصالة وحيوية الشعوب وتأ كيد الذات 
المستقلة الدولة , والآفريقبون فى حاجة إلى هذه الاصالة والذات المستقلة 


فى كفاحهم المقبل من أجل بناء المستقبل . 


من 


بدت ت وود الجديدة من أجل كا 0 9 - دولء 


(<) الإتنجاء إلى الوثائق والمخطوطات العربية مثا عن الممزيد من 
المعاوه مات هن أفريقيا فى ى المصود ر الو سعلى . ومن العروف أن المضارة 


)١‏ الإتجاة لتغطية النقص: ف المعلومات عن بعض اللاد أو بعض 
فترات تارعضها جمع التارينخ من أفواه الشعب ؛ فالقصص اشبى مبمأ د<له 


وأصرةه 537 عأ نا لد م4 5 أنه هله الروانات إستطاعت أن : الواح 
كثيرا من الاخطاء الى سجلرا المستعمرون عنالمركات الوطنية فىأفريقيا. 
وفى هذاانجال تدر الإشارة إلى المشروع الذى أنه جامعة دار السلام 
فى عام ١5”‏ مع الرواءات الشع..ة المتصلة بثورة الماجى ماجى ضد الاستعار 
الاالمانى عاى ه.وز -و.ؤر . قام بهذا المشروع فريق عمل من الاسانذة 
والطلاب [ننشروا فى الافاليم الجنوبية من #مزانيا (وهى المذطقة الى شودت 
م أعيال المقاومة ) وبعد أن أو اجمع المادة تمت دراستها دراسة مقارنة 


ثم فششرتها الجامعة فى كناب يعد من أمم مصادر االبحث فى تاريخ هذه الثورة 
اليا(" , 


(ه ).إستعان البأحثون بعلم الآثار الذى أصبح الفارس الجديد فى 
ميدأآن دراسة التاري الافريق . وعل عكس ما تعودنا فإن الجبد الاثرى 
لم حصر نشاطه فى نطاق التاريخ القديم فقط بل إن أعمال الحفر الاثرى 
إمتدت إلى كل فترات التاريخ الافريق. وبدأت الارض الافريقية تكشف 

عن مالنوما وعثرت البعقات الاثرية عل يقبا العدبد 7 ن الضارات. ودكم 


المواد العضوية التى عثر عابا . وهكذا أصبحنا - ربا لآول مرة أمام 
أدلة قاطعة فى التاريخ الافربق ٠‏ وساهمت الحفائر المترايدة فى إثبات صمة 
أو كذب بءض ما لديئا منمعاومات2©59, م قدمت أيضا بعض الفاجاتمنا 

مئلا العتور على بقايا حضارة نوك القديمة التى [زدهرت فى شرق يجيريا 
خيلال الالف الا ول ق..30ج أكدت أن الانسان أصمل فى أفريقاوأنه 
تطور من كأئن شبيه بالانسان إلى إنسان عافل عل أرضها ٠‏ وأثوتت المفائر 
أسنا أن الإنسان فى أفربقا - ف عدا الثمال الافربق - قد إنتقل من 
إستخدأم الألات الحجرية إلى إستخخدام معدن الحديد م أشرة © ٠.‏ وإن 
إستخدام هذا المعدن قد إنتشر من مصر إلى اأسودان وإنتشر من السودان 
إلى الغرب والجئوب فى أوقات مبكرة نما كان له أثر ضخم على الاحوال 
الساسة والسكانة فى أفر, 140 , فاستخخدام الالات الحديدية ساعد على 
الانتقال من حياة المع والالتقاط إلى حباة الزراعة المستقرة » وأصبح 
الانسان قادراً على أن ينتج مأ بزيد عن حاجته ومن “م أصبح هئياك نانش 
فى الإنتاج أدى إلى مخنف البعض 0ظ أعاء العمل وإيجاهيم إل الفكر 


والغن "ا أدى إلى تزايد السكان تج لوفرة الغذاء ٠‏ وقد كان لاستخدآم 


1 ول وجدوأ أخيرآ الطريق الم جيم لدراسة تأر : 1 خ أفر نقيأ . والجرود المذولة 
الان لدرأسه هلأ التار بي تصطدم من ولت عر بعقمأت إلا أن المأسين 


لا يكلو ن ق الببحث عن الحاول المناسية لكل عهية . 
داجز اللغة الذى يمد من مقدرة الباحثين على الاستفادة من أعحاث غيرم 
كابنع الكثيرين من الاستفادة بالمصادر الصلية المكتوبة بلفات لا>يدونما 


من إن هله العقرات 


لطا 


الو انقو الخطوطات المكتوبة بلغات أقل إنتشاراً إلىاللغات الأوسع إنتغارا 
والمقصود وامجموعة الاولى اللذات العر بة ة والاسسانية واليرنغالمة وكذلك 
اللغات الأفرقية وغيرها والمقصود بالمجموعة الثانية اللغئين الاجليزية 
والفرنسة بصفة خاصة©2© , وقد أيدت المؤتمرات التالية هذه الدعوة بل 


وفى الواقع إن اولات الباحثين فى هذا المضار لم تحقق 
المإشود . ومازلنا قرأ الدرا سات عن العصر الخار #ى الوأححد حت عثاو ن 


م231 , 


والجّرود الميذولة لدراسة تاريخ أفريقسأ ف الوقفت الحاضر تتلخس 
فما يلى :. | ئ 


ه قيام أغلب جامعات العالم بإنشاء مماهد متخصصة للدراسات الآفريقية 
وق مقدمتماأ درأسة تاريخ القارة. و مدر عدد هله المماهد 8 الوفت الماضر 


المصسربة1:0) . واشرف الام التحدة أمنا ٍ مشزوع جع المصادر 
المكتوبة بأالمة العربءة عن أفر ؛ عأ خصوصاً ما ؟:. مك أيناء الناطق الى ى أقبع 


جنوب الصحر أء وإشرف على هذأ المروع أحد الآساتذة من غانا , 


ملظ 


م تقوم الجامعات والهيئات العلية بتمويل والاشراف عل الدراسات 


ذَلْلكُ هو ميد الدراسات السودادة . وى - 1166م هم لم لم لل 
معرد الدرامنات الآفريقية وإن ظل ف الهءَءقة مبتما بالدراسات السودانية 
وشرف أفردقيا فقط ؛ واغير أ سم المعود وأهناماته ىل ثالثة قى عام الاؤام 
فصي مديل | للمحوث والدراسات الآفر : شه ومثعلت الدر اميه وموضوعات 
بسك فيه أعالما أخترى غير السودان وشرق أفريقا. ٠‏ ورغم التغمير الذى 
أحاط بالمعرد ووظيفته خلال السئواتالماضية إلاأندراسة التارينالأفريقى 


ظاىجرءا وئيسياً فيذطول هذه المدة. وخرج المعود الءثمرات من الحاصلين 
عل درجتى الماجستير والدكتوراة فى فى التاريش الآفريقى ان م أغلبهم إلى 
مدأن البحث فى ثار 2 أفر بقيا بمصوره انخختلفة . وقد 00 المديك دور به 
علمرة مدنو به مدل عأم الاقام تنثر المقالات المتخصصسة فالتار وخ الآفىر كَى 
وغيره من الدراسات الى يضمبا المعرد ٠‏ 


اولذء الع.ورة قد قدو مشرقو كنا قْ الجعقة ليست كذلك والماحثو 7 


دراسة تاريخ أفرية.| والاسياب لذلك مأدية 1 أدرجة الاولى, وعدم إِلمَهاء ظ 
إلا سأنذة ا مسر بين وش تن .كوم مع علماء ٠‏ العالل م فى إعادة صياغة 39 
الآفر 1 ى لهم فى موقب 11 7 0 فوط 1م حثهو[ة, زأرهمنجا نب الأخرين. 


. 0117 


ه فقر المكنة الأفريقة الوحيدة فى مصر ‏ وهى مكتة هذا المعبد 
المتخصص - إل الكتب والمراجع الحدئة وكذلك المخطوطات والوثا'ق 
والنشرات الرممية و؛ فى للتدليل على ذلك أن اعرف أن الكتب المطودة 
عن أفر شيا فق العام تقدر بات الالو ف منا تعنم 2 المكمة حرو الى 
أر بعة لاف كتاب فقط عدد كير منبا عن اسودان. نضلا عن عدم وجود 
أجبزة التصوير والنقل العصرية الى تساعد البأحثين . 


٠‏ قلة البحورث الميدانية الى يقوم با الباحثون المصربون فى تاريخ 
أفريقها ويكق أن نذكر أن نسبة من رأو! مناطق دراساتهم أو جمدوا منها 
وثائق حو مم لا تزيد فى أحسن الأحوال عن ١ .١‏ من جمواع الباحثين 
ئّ هل المددان : وهذأ اأقصور نهو 2 أضأ لاأساب مأدية تتعلق بالادفين 


والجامعات فى أن وأحود 1 


ومستقبل دراسة تاريخ أفريقيا فى مصر يواجه الكثير من التحديات , 
وأءتقد أن نقطة اليداية فى [ههام العالم در اساتنا الآفريقية تدأ باهتيامنا 
كن 5 - أبدينا منوثا'ق وعخطوطات لا عرف عنبا العالل الكثير والعمل 
علي نشرها على أوسع نطاقي. هذا بالإضافة إل تلا أسباب القصور الس بق 


لذن 


الاشارة اليها والتى تعوق مشاركتنا الفعالة فى ميدان البحث فى تاريخ أفريقيا 
ومن الم كد أن جا حنا فى تحق.ق هذء الخطاوات جدر بأن ساعد على قيام 


ما كن أن أسهي بالمدرسة المهمرية 7 التار ين الآفرنةقى . 


بعل أن قدمت ممملا للنشاط الدار فى مدأن المحث 7 تاريخ أفريقما 
عل مسةوى العام وكذلك فى مصر: من الغرورىأن أشير إل حقيقة تونف 
الافسان أمامبا طو : بل ذلك أن سنأ دولا كثبرة 7 يال الاهتهام م بالتارري 
الأأفريقى ى ولكنبا جم أ م سبقئنا فى الوق الحاضر با ظللنا نحن متوكفين 


الحواثى 


69 3 .م (1928 ,0:1050) #21طتصوة عط ده عأعلك1 ,رلسمامتاهت .18 


(؟) عتسعؤومهم رأقة28 سدعارلة عطة 1ه عولءع1؟ وكا يأتطدميانا .).5 
.7 .2 (1971 وكزعو) .506121 .ملأ2 رعدنةه10 1م 


09 (19069 ,0 دهط) قنهه0ع ه135 تسمعلءتكف فمعتعدم4 ,عتمسمتطد .11 
0 6 


(؛) ودآت الدعوة لدراسة تاريخ أفريقيا بنقارة حديدة لأول مية فى مدرسة 
الدرا سات العمرقة والأفريق.ة حا معة لندن » وعقد لذلك الثرض ثلاث مو كرات فى أعواء 
“اه !أ ول'ا2 15 و١1"؟١ا‏ على التوالى راجم تقارير هذه أو رات : 
61 ممع ,وعاءثة صا رزعماوةقطءعق قسة وإعمأكلظ ,دم ءاتسم .188 
.(1955 ,دملهمط) 1953 0117[ هز 10عط معمععع1ورمه جح 
معكومء لصوععه ,رهء ألم سآ جوع10معقطءعت 0هج 215502397 ,قع دول .10.11 
(1959 ,مه06صهط) 1957 179ئاز در 18614 ععيرع 


-م0عقطوعة لمههة 297م0غ816 ممعاهامق دده عم مم6 1دما) 110 0117 1 


1ه ) 18115017 دقعاظكة 01 1هن3تتامل ,1961 لزلتال ص 86104 ,رنرزعم1 
(1962 


و قل كيزت هذه المؤمرات بتفارة وأقعية جلت فى إعلان الو عر الثالث بأن المكان ' 
الطبيمى ثل هذه المؤتحرات ف المستقبل يجب أن يكون على أرض القارة الأفريقية تفسها ٠‏ ' 


)( 2 ,15115409 1ق1مم1مه-ع216 لتوع1ءقلة ‏ ,1159201112 1151 
لتقعاقة مسواقدظ أه لأوسنتاهل ‏ ,الهم 85'مواتم6واط 6ل 10 أن م 
69 م (1972 رأط2]210) ينين هم اد [' 


م منة أن استقات معظلم بلدان القارة الف يقئة. 7 أوائل الستيتات من هذا القرن* ْ 
توالى عقد المؤتمرات لدراسة كل جانب من جوانب الياة والحشارة فى أفريقيا : وقد عقدت ‏ 
ثلاثة مؤ عرات للدر اسات الأفر وقبة ممت علو أن ١‏ له رم طون" لقده 1 مم1 
كأطآون طلم 1ه » الأول برياسة زم 0 12 مآ اق أتكرا سنة 1338 والثان 
برياسة و1010 لهم :1 فى دا كار سدة لأاكة١ا‏ ذكان الثالك فى أديس أبابا وعقد ىَ 0 
سئة ١5178‏ برياسة 282046 «اذاءلة .+2 ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك فقد عقدت مؤعرات ' 
[قليمية للبحث "ف ناريخ منطقة أو أقايم واحد من القارة مثل ا لمؤكر الذى عقد فى المرطوم 
تحت غنوان ( السودان فى إفريقيا ) أو موّمر الدراسات الاثروبية الذى عقد فى أديس أبابا 
سرئة ١512‏ 


|]6 


6 هئاك قيرة من نارين أفريقيا- وهى الفرج الى عند من القرن السابع المملادى 
حى القرن الخامس عثير تقريبا -- هذه الفيرة لاتغسليها إلا اللصادر العربية . وهناك حيوود 
مترايدة سواء على مستوى فردى أو مستوى دولى لمر و تجميم ودراسة ونشر هذه 
الخطوطات أو ما يتعاق منها يأفريقيا من هذه الحبود يلدي باللغة الروسية عن الْخُطوطات 
العربية عن أفريقيا وقد أورد الؤلفان الخطوطة باللغة العربية م الترجمة الروسية : 

11166 .ن).ظءة اهمد عع 11 177 
1 - ]2 تارم5 ع جوعاء7آ غ2 - 9/11 مطمءة ععانصطءه)15 منعاوطق نة 
(1965 -1960 ,تبتماوه14) جوعزء7ا 

(4) قوز مكاوى » الروايات الشعبية تصدر لكتاية تاريخ أفريقيا. ( نحت الطب ) 

©6 .298-299 .مم -11) .02 رأطومعانا .5.0 

)6١(‏ ,45513332 .32لا 01 15625195لا 

.(1968 ,رتطنة احكعق -:103) اعة ه282 بأععقود 18 1ل113 أندالا 

)11١(‏ ع1 ص ,29مؤأكن سوع نكف عطة 01 عسمتاد2 قط ,جدومن 

(1969 ,ده0دمآ) 011762 .28 روط 0ه دوعق 15100416 مذ 1815029 ومواءقة 
)١ 5‏ لةتتكتادل ,9ممأققطاعع2 1 1136تان عزهل2 عغط1 رععم27 .8.1 


.288-292 .نزم (1959 ,15322) حتتعع1!1 01 50016595 181551021 مط 01 

12. غخكهك طه12 عطا دة معتلة ,.سموعه7 .2 نامهد معز‎ )١( 

(1975 ,20608هآ) 

)١ة11ةرهاقلا( فوزى مكاوى» مملكة مروىء رسالة ماجستير غير منشورة‎ )١4( 
ص لاا ؟‎ 

١511 راجع تقرير. مؤثر ( تاريخ وآثار آفريقيا ) الذى عقد بلئدن سنة‎ )١١( 
. وقد س.قت الاثارة [إلله‎ ١55 س‎ 

(1) تنبع هذا الأسلوب ف الوقت الحاضر العديد من الدوريات ومن حسن الحظ 
أن مجلة الدراسات الأفر يفية الى تصدر عن معبد الدراسات الأفريقية بالقاهرة تتبع ذلك 
مئف صدورها سنة الا9ة!ا . ظ 

)١7(‏ هناك محاولات كثيرة لتفسيم تاريخ أفريقيا للى عصور . البعض عحاولون تقسيم 
تاريخ القارة إلى المصور التاريمنية المتعارف عليها بالنسبة للحضارة العالمية ( التاريخ القدم - 
التاريخ الوسيط ل التاريخ الحديث والمعاصر ) ولكن أغلبِ الباءئين يرون أن تاريخ 
أفريقيا له طبيعة خاصة ويجب أن يقسم تبعا لظروف القارة نفسها » ومع ذلك فهم يختافون . 
فيا بيهم «اليعش يقول بتقسبم تأريخ أفريقيا إلى ثلاث فترات الأولى : تاريخ أفريقيا هن, أ قدم 
العصور حى قدوم الاستعمار . والثانية : تاريخ أفريقيا خلال فترة الاستعمار . والثالثة : 
تشمل تاريخ القارة من الحرب المالمية الثانية حي الآن .. 
أنظر : 0 ظ ظ 

0 تقتاسع 4130 ,معتقهم عاعماظهة 055 21550127 مط1 رعاتد ع6ئ10ةز 
٠‏ .(1966 ,ممم و0ه8) 


حل 


الى. ١:0‏ اه : ْ . 
عتقدون أن اليب ف هذه التسممات راجم إلى إختلاف عصمر استخدام المديد من مكان 
لآخر فى القاره رغم أنه أحدث تفس الأثار الحمارية عند استخدامه فى كل منطلقة : 

اف ا ا يت( 85 
ومن الواضح أن 1 سنن التفسيات الغلامة عامها ماحد ولا أعققد أعها سروف و م- 
طويلا » وما زال الباب مفنتوحاً للمحاولة من عل يك دى إستقر تأربخ أفريقيا ف عصور . 
أنظر : فوزى مكاوى تقسم #أريخ أفريقيا للى عصوو ( نحت الطبيع ( 
)١4(‏ 20 11106 [أقده 1 مس معاه1 ,عغتااتاكد1 سممعتكة أمدمتغمدععام 1 
(1975 ,60580092,طآ) أعجوععع؟]1 510165 لقع 1 طق 
حصرت هذه الدورية 45 4 معبداً . ى عام 1511 رغم أنها لم تسج لكثير مالمماهد 
والجامعات المعروقة . 


)1١9(‏ أصدرت الجعية الأفريقية بالقاهرة ماحقا للها عام ه519١‏ به خملة الدراسة 
597 الجلدات . 


0٠١‏ بلغ عدد البحوث النظرية والفائر الأثرية والدراسات الدانية عن أفريقيا 
ودولها وال !حصرتها مجلة الدليل الدولى لأمحاث الدراسات الأنريقية ( السابق الإشارة 
إلمها ) 554٠‏ عمنا منها ١١4‏ بممثا تارعنيا تصنف كالآتى : 4# عمثا عن القارة ككل 
وا١خ؟‏ يممثاعن شرق أفريقرا و ؟١١‏ يحثا عن شمال افريقيا و ١53‏ بيحثا عن جنوب 
أفريقيا و ه44 ععثا عن غرب أفريقيا . هذا الرقم رغم ضخامته لا عثل اأرقم الصحييح 
للامحاث وما مثل فقط ما استطاعت الجلة حصره » والدليل على ذلك أله لم يشتمل على 
حث واحد للجامعات المصرية رغم كثرتها » ولم يشمل سوى يحث اصرى واحد هو الدكتور 
مصطفى مسعد لذى كن يعمل بالسودان ٠‏ . 


(1؟) يق11ط كه 1115017 عع108قطسم) يميه .1 ل مضه ان .1 
(6ع10طصسه) ققعدم بقع 7زدنا معل1«طتطونا 


صدو اللبزء الرابعم من هذه المملدات عام ١‏ وقد كعبه حرق 0 عن 
تاوخ أفريقما الحديث . 


(؟؟) من أشبر قواتم الكتب والمقالات عن أفريقيا : 


,10130010 ر2126 81001235611537 3 ,لإطجرةئع18210110 سمعتساف لقده:مشععثم1 
#ني' 


وهده القائمة تقدع (ء : ٠‏ ) عملا حديداً عن أفريقيا كل عام 5 


0 


د ة) نعضشس الدول قْ شرق فخ مخز عأ صئمته الأبدى. المصمر به أثناء الوحوة 
أمصري هناك فى القرث التاسع عكمر * وأخس بالذكر الضومال الى أصدرت كعيباً مناسة 
انشيامها الجامعة الدربية سنة ١51/4‏ م 1 ارت فيه إلى الأثر العمراق والحذارى الكبير 
الذى تركد المصريون هناك أشتاء وجحودم لمدة ساقة عشمر عام » وقد ذكر الكتيب على سيل 
المثال أن نظام إمد اد المنازل بالماء فى بريرة هايزال حى الآن 15 مه المصريون خلال القرن 
العاشع عن أنفار 
فزلةنرهة5 6 وداه لتتة دمتاج مم1 1ه وق ه111 16 

و15 -14 .مم (1974 ,تطكتقودع815) عنجدعنا طوعةق عط لمة 


س1 
- 


م3 


ومامن شك فى أن الذن رغنون فى تسجيل التأرريخ المعاصر ودراسته 
على خقيقته فى جتمعنا الدودانى يتعر ضون لامتحان عسير: في الجن والشجاعة 
وغما أمىان أحلاهما مز للآن الجن بالحاياة إهدار للذمةء و الأمانة, واه جاعة ' 
ستجلب اصاحبها العداوة والكراهية والحقد فى مجامعنا الذى بعبش.على 
الشللية والاتاءات , ويفسكر فى مصالحه الشخصية : ويقدمبا غلى المصاحة . 
الوطنية . ومع ذلك فقد اختزت جانب الدساعة الحضة فى هذه :الدراسة. 
معتمداً غلى الآسس الدالية الثى أ ليت على نقنى أن أسير عليها فى كل حك 
أو دراسة أقدءها . '. ظ 0 ْ 


المماضصر قُّ نأ نفو ظمش الحقائق الى صاحرك. هذه الفرة وزو رو هأ وتعد نامأ 


- 


و أستقر آر السو دأآن تعك الاستقلال . 


ثانياً : المقلاء من الناس يقدرون الحقيقة ولاتهمبم الشخصيات مما 
كان مركدها الاجماعى أو وضعبا العائل أو المالى أو الطبق الذى وصلت 
[أله فى وقت من الأوقات وبطرقنا الخاصة فى عبد الاستهار و 6ساعدته 7 
ويحرون وراء البحث العلمى عنها . أما غير العقلاء فى المجتمع أو الذين 
لا شبمهم مصلحة وطنهم فلا عبرة ولا أهمية لانعكاس الحقا'ق على نفوءهم 
ل ني [ماصار وأ ءالا فكار أو ةيد و هر ةأو شخصاأتر عش به أدمطناعيةه. 


رابعاً :م شدي حى ون#درى لرجال كبار فى المجتمع السوداف أن 
أسنل موأقفيم التى وتفوها ف هذه الفيرة وفقا لما مخضت عنه الوثا'ق 
بك دايا محلملا علا مو صو عي ٠ ٠‏ 


ألدن والمتاصب أي لكرأه 
بلحقونه بالسودان من أذى وعنت وإرهاق وتضليل وجرياً وراء الهم , 
بل لجلاء الحقيقة التى تغاضى عنيا المسياسيون والباءثون والكتاب , 


أما أحداث ألدر أسة تكو ل : لا 
اختلفت الروايات .ف التاريخ الذى ثم فيه تنكوين جممية اللواء الأبرض 


لغاا 7 


وذلك لأنها بدأت سرية أولا ثمتكدفت اأقطاء هن تقسهأ عنذما أر أت 
رقية إلى الحامّ العام فى ١1‏ مايو ١49‏ . وق رأى المخا رات أن البعية 
ل نكوأت ىٌْ أكتور ١‏ وكان أسسسيأ , لق ,دمة السودأ نيه ريو و احير 
ونأ الاسم إلى الأواء الأبيض ؤمايو ع؟ؤو عندما انمد أو أجماع زمره 
حسب قول تقرير المخارات كل من الملازم أول على عبد االطيف وصاح 
,دالقادر وحسنة ريف وعبيد حاج الأمينو سن صالحالمط.جى وأسطى 
رمضان مهد و[سماغيل ومى ار أهم المثلى ومومى لاظ. وححسن مدحدت 
وعز الدبن راسخ وعلى أحمد صالح والطيب بايكر وأخد امنياوى وأحمد 
المليجى وتوفيق وهى ويوزباثى عبد الميد حافظ ويوزياثى أحمد الصاوى 
وملازم فؤاد ححافظ؟ . وفى هذا الاجتماع ثم اختبار اسم الاواء الأبيش 
أسما الجمعية: و يضح من الأمماء اأزى ذ كرتبا 7 نعتبر عثابة لجنة مس كز بة 
أن للنخبة المسكربة دوراً واضح-اً فى العمل داخل التنظى السيامى ومن هنا 
يظير انا أن كل مأ حدث بعد ذَلِك بين صفورف العسكريين وفى وحداتهم 
يجاوبا مع فكر اللواء الآبيض لم يكن شيئا ويا بلكأن نابعا من الصلة 
بالتنظم سا . ٠‏ 


وفد ظورت هذه اأملة أول ما ظبرت عندما ثم تكوين وفد من اثنين 

من أعضاء الاواء الأبيض ليحملا عرائض الولاء اصر لتكون سئدا 
للمفارض المصيرى ضد العرائض أأتى جمعتها الإدارة البريطانية مساعدة 
السادة أعضاء وفد ولاء الاعيان الذى سافر لا ليرا ل 414 ١؛‏ وكن عل 
رأمهم السادة 1 الميرغى والشريف يوسف اللْئدى وعدد الرحمن الميذى 
وقد كان وفد ا-ّمعية مكو نا من الملازم أول زين العايدين عبد الام رسا" 
للوفد ومثلا للجناح العسكرى فى الجمعية وكان معه فى الوفد مد المبذى 
الخليفة عبد الله لمثل الجاني المدنى . 


وتكوين الوفد من عسكرى ومدنى يوضح نشاط اللواء الآبيننن فى 


. ١ 


الجاين يإ أن فيه تمثيلا للجانب الاجتباعى والوححدة الوطنية وهو أن الجمية 
لاتؤمن بالفوارق الاجتماعية ولابالعنصرية والقبلية بل أنماحاربت العذصمرية 
والقبيلة والطائفية© التى ولدت وترعرت فى أحضان الإدارة البريطائية 
وغذتها.ورعتها السياسةالاستعارية لتمكون سلاحأ تضرب به وححدة الشعب 
السودانى وها تريد كا حاربت الجعية القيلية فى أسظ صورها.بل أن اججعية 
كاننف بوتقة انصورت فيباكل الفوارق الاجتماعية لصب فقالب الوحددة. 


وى لاو وى ١‏ م م القيض ص تمده هن أعضاء الخمعة ذلك فيادتهم 
مشااهرء 6 وكان م الملازم زا العا يدبن ل تام وكاات اأظاهرة ىبأ 


لقرار مدير الخر طوم بمنع المظاهرات . وقد أرسل الضباط وضباط الصف 


التقاعبين بر رفية د ريس مجلس الوزدا» امصمرى وضدوأ فيبأ مشا رك ا 


د 


سى م رما لات نجه 4 ذنه المسمأسة 6 . 


إمضاء - سر ضابطاو اوصف ضباط م اليوز بأ كاسون الجاك 
وعيك له حسن وعيك. أله أور وفرج أبو النجا ,00 وهذه أأبرقمة تين لهأ 
المشار 13 التأمة بل التلاحم رك العشكر, امن ئى المتّاعد بن منرم ىق الاحدىراث 
السياسية التىكانت تجرى . ول تقف المشار 25 بارسال البرقيات والعمل فى 
ايدان السيامى بل أنما تطو رت مع 'تعأور الاحراثك ك وتصاعدها فا امك 


أول مظاغر تلاحم المنبكر بين مع ثورة اللواء الآبيض ودورم فيا . 
مظاهرة طلاىب المدرسة الخربية : 
لقدكان للتصاعد الساسى الذى خلفته اعتقالات أعضاء الاواء الأبيض 


رفي 


وعحاكمة على عبداللطيف ومد سر الختم الموندس يالرى دافعاً اطلبة المدرسة 
الحربية لسى تفاعاوا مع الجتمع الذى يعيشون فيه . وقد أثارت مظاهرة 
طلية المدرسة الذربة الجز ع بين صفغوف رجال الإدارة البريطانية » وقد 
سبق أن حذر ملتب المخابرات من خطر الثورة يين الوححدات ااسودانية 
تحاميات الجيش المصميرى . كا حذر أأسيد عيد الرحمن الساطات البريطانية؛ فى 
تقر بر رقعه للمخارات د رقم _ا ١‏ ص ؟ نشرر أدورت عَنُ 
القلافل السياسية فى السودان ١‏ فى ١م‏ ولو 4؟11 ء موضحا احزيال ثور 
تقو م 5 الو حرر أت لسو د 71 اأعاءلة فى اليش الأهر ى 200 , م و دقرم 

السيد على فى خطاب له للحا ك العام بقولة « إن أصداء الحكومة المخاصين 

مم دافى العذرائب أما أسوأ أعدائها فهم أولئك الذبن يأخذون مرتبات من 

المسكومة مثل الموظفين والشباط السودائيين فى الجش المصرى©2© . 


دأذءا لالءة المدر سة الخر بة الى إتفاءاو ١‏ مع المجتمع الذى تعدشون فيه . 
فد عادوا من أجا زاتمم السئوية وانتظموا فيالدراسة فى آخر يوليو ويقول 
هد عثيان عد الرخرت أحد طلةالمدرسة فى مذ كراته «سسرى النشاط السامى 
إلى تجتمعئا بسبب بعض التصرفات و بدأنا نجتمع بعد الساعة التاسمة ايلا 
سرأ فى أحد عنار الداخلية لنتداول الموقف و بدأ الماس يسرى فى صفوفنا 
وق مساء الجعة 111 : وفى اجتماع حدر نأه كلا قررما أن رج فى . 
الغد فى مظاهرة نعير فيها عن سخطنا و احتجا نا علي مظالم الانجليز فيالسودان ‏ 
ونؤيد فيها اتجاهنا نحو معر +00 , ْ ظ 
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لفل 


وقول مد عثيان هذا يوضم لنا أسراب وهدف المظاهرة وهى ؛ 

أولا : الخروج فى مظاهرة التعبير عن : 

. السخط على مظام الانجليز فى السودان‎ )١1( 

(ب) النظاهر للاحتجاج على تلك المظالم . 

ثانا : تأبيد اتجأه وحدة وادى اليل وهو هدف الأواء الأبرض(*) . 


وفى صباح أأسدت ,ه أغسطس خرج الطلاب إلى ميدان المدرسة وكل 
واحد منهم بحمل بندقية وخمسين طلقة رصاص. وقبل الخروج من المدرسة 
الطلااب من سول المدرسة لمعه مزظمة تت قادة جاو اش الغو 4 عن 
فصل أله الشياوى( ٠ 0 ٠:‏ واثو قفدت المظاهرة عند سكائات عباس الى كانت 
5 أورطة دصر به وزه يمفب المتظاهرون صأة املك َو أد الأول يلاي م أت 
ثم استأ نقوا سعير ثم إلى عطضة مسمكة حل بل الخرطوم ئَ يمكن مسافرو | 
تطارات خط الا ببض ولول سودآن وحاذما | مدر من هل حبر المقااهرة 
إلى الجرات الثلاث ناهيكعن نقاها للصدف ا اصرية ما ين لخيرها الأودهون 
إلى ذويهم فى الماحعة . وكانت المحطة مليئة بالمشافر بن والمرددين ااذءن انم 
جزء مهم إلى المتظاهرين ساروا خلفهم يبتفون بحياة مصر والسودان(١1)‏ 


ومن عمطة الخرلوم توجبت المظاهرة إلى منزل على عبد اللمايف. ‏ 
وكن بالقرب من المحطة خلف داخليات كلية الطب وكأن على «سجو نا 
فى سجن كوبر » فأدوا التحية اعسكرية البطل السجين وهتفوا تحياته وقد 
حرجت زوجته ومعبا نساء الى يحيين الطلاب بالزغاريد . وظلت جماهير 
الشمب قسير وراء المظاهرة بععنهم يتابعم! فى يجاب بالبطل وتأبيد لحدفها 


ع3 


وعئد ميدان عباس - هيئة الآهى حاليأ ‏ اعترض الظاهرة اللواء 
مكاون باشا فائد الخرطوم وأمالطلاب بالرجوع إلى نكناتهم . وكانردم 
حازمأ حماسأ مثل قرارث فى الهروج د كل هر يعترض سبيلنا سيلقى 
حتفه»2"2 . فالسحبمكاو نأمام [صرارثم , وتقدمت المظاهرة حتّى وصلت 
مكان مينى بنك السودان حاليأ بالخرطوم وفى منتصف شارع الخديوى 
[معاع.ل ‏ الجامءة حاناً - كنت لحر قوة مكونة من رجال البوليسوالتمايشة 
المسلحين بالعصى الغليظة والذين استخدمتهم الساطات البريطانية لتفريق. 
مظاهرات اللواء الابيض ومعبم فسدان البوليس ومستر بيل نائب مدير 
الخرطوم . فاتطذ الطلاب تشسكيلا عسكريا استعدادا للمعركة لولا أنتدخل 
االواء مكاون الذى تابع المظاهرات فأمى البوليس بالانصرافٍ وأنقذ 


الموقف 8" , 


ابجمبت المظاهرة شرقاً يشارع الخديوى ‏ الجامعة- <بى لسر الحا 
العام حيث وقفت ورددت اطْتاف حياة سجناء الأواء الأبيضش وميأة. 
السودان ومصر وسعءد زغاول وعلل عبد اللطيف وبسةوط الإيحلين . و 
إلعائ لي طر ةمأ 5 و دعر ضٍ لهأ حرس القصر. : وأستمرت في سيرها 


2 1# 


أو ينصلوا بأى جبة خارج المدرسة . وبقى اطلاب ثلاثة أيام داخل أسوار 
المدرسة وم بتشدون الآ ناشيد الوطنية والآاغاني الثوربة : وخافت إدارة 


هذن 


الوا راتمنقيام اتصالات بين الطلبة والفرق الود انةالى لابشرذا ار أر(هة 4" 

فساقت اللادب من المدرسسة ووضعهم قسجعن أحم وشو ص.ارة ءَن بأخر: ان 

31 واأشيخ ( أوةم: : وسعل 1 .لل الأزرق أمام مبانى كلية عردون بعيدا 
رن أن يصلوم 5-5 و نتصلوا بأححد وهناك واصل الطلاب هتافاجم 


أساب ودوافع مغلاهرة طلة المدرسة المرية إعا فى شضصمة تنه وهى أن 
أو أمى عسكر به صدرت بترقيةاثنى عشر طالب منالمدرسة المر ةق القأهرة 
وترقية انين فقط من مدرسسة الخرطوم ولذلك خرجوا احتجاجأ على عدم 
ترقيتهه(15) . ولنفى هذا الافتراض البعيد عن الحقيقة أود أن أعرض 
خطابأ أرسله الا؟ العام بالإنابة مستر ولمى [لىاللورد اللثى معلقأ فيه على 
الملاهرة وذلك فى ١‏ أغسطس حيث قال و قل حادية مدرسة 5 رلوم 


وأرى أن المقصوه .بهذا الوصف دطاية ذكية ضداابر يطانبين أعضاءاللواء 
الأبيض ومو بدوها وقداتهمى السلطات بعض المتقاعدين من الضباط والذين 
عرفوأ تأييدم / وأءالا بض حتارممكا ف قالت د لمعاو أن الملازم أول معأشس لم 
الآمين وملازم أول مت ةاعد رد م شنتاروى وملازم أول موضى الله جابو كأن 
يدور فى قيام العرد لان مهد شئاوىهذا لهاءن وهو البشجاويشق المدر مسة 


م 
لحر به وقد جره والده في المتاققات ممه »(١5؟)‏ , 


فلا 


وءا يؤكد القول بأن المظاهرة ناج ط مدقي لفكر الأو أء ايض وول 
القارات : 4 ننم المدة من ممفعمير |١611‏ إل وذو ١66‏ أثبت أن 


والسودا.ين ؟ 3( 8 


وأهتمت السلطات بالمظاهر اهتياماً كيراً وذلك لآن عدداً من الطلاب 
ب ن أسرسوداز فب ذات اموذد, 1 1 وتجادىل أجر اء عودامة مالسو دان 


وفى نفس اليوم الذى حدئت فيه مظاهرة طلبة المدرسة الربية ضد 
السلطات البريطانية قامت فى عطبرة مظاهرات أستمرت لمدة ثلاث أيام 
متواصلة . كانت نقيجتها لول مرة عده من القتلى وتخريب شامل لورشس 
السك اليد بد . 


موقف الوحدات العسكرية بالاقاليم 


لقد أثارت مظاهرة طلية المدرسة الخربية الجزع بين صفوف رجال 
السلطة الانجليزية وقد سبق أن ححذر مكتب المخابرات من خطر ااثورة بين 
الوحدات ال ودانية امات الجدش الممرى وم الذن وصفوآ و15 انهم 
الضباط السود المنحدرين من مبلالة الرقيق .(*") . وقد رددت هذء العبارة 


48 


من قبل المخابرات وفمى «ؤلاء وأولئك أن الضاط السود من سلالةالقائل 


المضاط ذو [23 الشخص.ة الهو ؛ 7 من أر, بأب المماغئات و بسنا الشياط الذن 
فصاو أ د ديهم م أ عسكربة تأديدة أسمةسب؟ عنا لفت عسكرءة وثم 


سودرول أملا هئ علا لَه الرفءق الذن أرذتمم ول أفدر 4 ل كل التاريخ 


يرفع الع القديم الآحمر بدلا من ال خضر الدى يفص الجيش . وهذا بالطبع 
قوير ل حصل وقد كان رد الفعل قوباً من ضباط الوحدات العسجكر 3 
التأيعيئن لقرات المصير بة فقد وجة أأحرف الضباط أفرم عدار المدربة للتعمير 


الأساب 0 . 


ا - مظاهرة مللكال الءمسك و : 


رلك . 


العمل يدا وأحدة ضد المدو المشدئرك ليحيا وادى النيل حراة طبه(" , 


وكانت أنيجة الخطية أن أعتقل فوزى ووضع بالسجن ولا اعتقاله 
ضغط شديد من جائب الايجليزوسوه عمأملة جعات الاورظة فى حالة بص 
أدت إل أنه م الجنود بالتظاهر والثورةوقد جابوا الشوار ع فىمظاهر أب 
صاخبة ضد ما رأوا أنه إساءة عامة لقائدمم الأعلى الملك فؤاد وذلك من 
ضابط بريطانى فقاموا بصرف الذخيرةلا نفسبي وأقامو! حراسة على مخازن 
الذخيرة وسارت الأورظة فى هيئة طا بور تعرف أمامه الموسيق وترفم 
صورة املك فؤاد هاتفة حيانهوحاة مصر والسودان وسةوط اتجائر|2" 
وانضم الموظفون المدنيون للمظاهرات مما أدى إلى أن يوجه الإتجلير اللوم 
لكل من الضراط السوداايين والمصربين بالحامية وموظق الرىالمصرى 69. 


وفى اليوم التالى فبض على خمسة من ضهاط الصف من بنهم على رمضان 
بابر وسعد سعيف عبدالله وسلمان داود وعبدالله حبيب الله الذى كان #مل 
صورة الملك . وبعد القبض عليهم أرسل انذار من بجرول إلى قائد الأ ورظة 
الانجليزية بتهديده بالقتل وجميع الانجليز ا جرت محاولة لحرق منرله 
وأنهم بأرسال خطابات التهديد وإثارة الجنود وصف الضراط للتظاهر عدد 
من الضباط الس.ودانيين والمصريين الذين أمروا بالقيام الخرطوم وثم كل 
من الملازم ثانى عبد العزيز حيدر , مد شريف ٠‏ على أبنأ » عزيز شر يف ؛ 
وتمود التوى الذى نقل إلى ٠١‏ جى أورطة بتأووى © . 


وحم على ضياط الصف الخسة لمدة تبراوح بين سئتين ومنة سجن مع 
فيض ل امم إلى درجة نفر ونةاو! للسجن الخرى الحرطوم وبالرغم من 
ذلك طلي مدير المدبرية ارسال نحدات سربعة له وأرسلت له قرقة اتحليرية 
عل باخرة خاصة خوظ من قيام مظاهرات سعديدة*؟ , 


ف 


8# _ أحداث تأودنى : 


كانت ماد :2 وأو وملدكال نذرا بالحوادثك الللاححدقة قى وسط الفرةّة 
العسكر بة . 

كانت الأورظة الءاشرة السودانة معسكرة فى تلودى عاحمة مدير بة 
جبال النوبا وكان كل ضباط الأاورطة مصربين ما عدا ستة منهم سودانبين 
وقاند الأورطة انجليزىء ولملا حدث أغتيال ستاك عصر ومأ عه من 
انذار وأس ابعاد الجيش المصرى من السودان, جمع قندان الأأورطة من 
نود وضباط سودانيين ومصربين وبمد أن قرأ علينا قرار السكومة 
الانجليزية والقاضى بابعاد القوات المصرية من السودان طلب من الجنود 
مغادرة الطاور إلى حيث سكنون ورجع الضباط المصربون إلى المعين ولم 
بق غير السودانيون ومم :. 


اليوز بأثئثى خضر عل . والملازمين مد جلال وضد اد فر ج ألله 4 
سيف عبد الكريم , مد صديق وود التو بل ظ 

استاء الضباط السودانيون من هذا التصرف واتفةوا على الوقوف 
يبجانب إخوائهم الضباط المصريين . واجتمع الضباط الستة باخوانهم 
المصر بين داخل كناتهم وأقسموأ بأن لامفرجوا لطأءور عأرد 0 الضاط 


المصريون وكان ذلك فى يوم 74 نوفر م49١‏ . ويقول عيد الرازق ريحان 
« أن الضباط السودانيين قد اقصاوا بالقومئدان الانجليرى وأبلةوه بأنهم 
لا يتخلون عن زملا +م الضياط المصر بين وا أنهم بدنشون بأو لا'ء للك 
مصر فليس أمامهم إلا الرحيل إلى مصر مع أوائك الضباط . وطلاب 
العو مندآن لم السام مسد س مهم لمنسى 4 إلا تجابة لر عبتم وأ معأ حم 


لم عر أفقه أأض اط ال عدر بين فرددوا القومئد أن فاتصل بالمدير الانجلزى 
تورساالوت الذى وضعبم مع الضباط المصر بين بالحفس الاج.ارى ق ل المدس 


ليل 


وأنتدب صربة تألق من 4 جتدىق وب 227 ضاط ومع ثل وأحدمنهم 
7 طذوه وأص أو لتك الجنود عمل أر دون عل الس 99 . 


وفى اليوم التالى 6 وير أستطاع أحدد الضباط السودائ.ين أن برسل 
خطاباً لجاوبش طادا تخليصهم من الاعتقال فقام الجاورش مجمع 6٠‏ جندياً 
وبعد أن أقسمو ا مها عل المسدف توجروا [لىمكان اعتقال الضياطحييقك 
استطاعوا أن يستيدلوا المرس الموجود وبعدها إطلاق سراح الضس_باط 
وتسليمهم «سدساتهم وبذلك صارت الآورطة فى حالة ثورة 'كملة بعد أن 
استولوا على مخاون الذخيرة واستقاتالاورطة يزمام الآمى فالمدينة بقيادة 
اليوزبائى ضر عل و الملازم أن عيد اليد فرج الله مأ اضر السلطات 
البريطانية إلى استقدام قوة الحجانة من الآ بيش لتعين على استرداد الموقف 
؟ا قاأءت بعر بة مدرعة من ألخر طوم تحملفر ف من ادش الا ايز ى 030 , 


وبعلك يود مسلسة عشقَة أسقدم الثو ار قم" أو شير وأءتةل لاط 
الستة وأرسلوا للخر طوم وأعتقارا فى الطابية الانجليزية ثم حوكوا م لى 
ذلك . أما الأورطة فقدثم قسريحرا بعد الحادث ماشرة ٠‏ 


: مظاه_ة الحجانة بالابرضش‎  » 


كان اليوز بائى مد صالح جبريل قائدأ لباوك الهجانة الآ برض عاصمة 
كردفان وند مكن من إثارة قوأت الجانة حيثك طاف حم المدينه جنوده 
بين زغاريد النساء وهتاف الرجال حياة ملك مصر والسودان ؛ وحيأة سعد 


الحر 7 لخر طو م حدبى فو جمدت الماصمة بصوتآلر صاص بدو ىم نالجانب 
الشرق ما وعرف أن عدداً منالضباط والجنود أرادوا أن يجتازوا كبرى 
اليل الأزرق ى ط 4م إل الخرطوم تحرى بغرض الاتصال بالجش 
المصرى الذى كان «تأهب لمغادرة السودان إثر الآزمة الا نجليزية المصرية 
بعد اغتيال سير ليسءاك سا؟ عام السودان يمصر والإنذار البريطافللحكومة 
المصر بة مر وج الجيش المصرى من السودأن ٠‏ 


كانت القوة السودانة المتجبة صوب الخرطوم رى د كون من نحو 
ل دو ولكنا قوه متازة مكونة من ضياط أأصف ألمدر بين تدرياً هاليأ 
عل أسرتعال الأساحة ومن اامكتدة ذ! جى أورطة السو دانمه شيادة عدد 
من المضد_باط هم عد الفضيل ألماظ و حسن فضل المولى وثابك عبد الرحم 
و سآمان مد و سيك فرج وعلى الينأ 09 . وتزودت القغوة بكل أذ خيرة 
الموجودة فى مدرسة ضرب ألنار فكان فى حوذ”هم زيادة على بنادقهم أر بعة 
مدافع مكم وعدد من صناديق الذخيرة » وقام سيد فرج قبل أن تتحرك 


ألهوة فك سرأح ممع الجنود الذين كانوا 1 السجن الحرنى 6 وكان عددم 
و أأسةين وساموم حوسن فل امو لى سلا بدول ذشخيرة وطلب مهم 
الحصول على ذخيرة والانضمام إلى عدالفضيل ألماظ كقوة احتباطية0؛ . 


وفى حو الساءة الرابعة مساء يوم با نوفبر خرججت هذه ألقوة فى قوة 
وي أمة و أستماتا شوار 4 المأصمة سحاهير معجة وى أسير هن يكنات 
توفءق متجبة إلى كترى اليل الازرق عن طريق شار ع الخديوى ١‏ الجامعة 
حالياً » مارة برئاسة الجيش المصرى ٠‏ البوستة حاليأ »'؟» . ويقول هلى 
اننا ١‏ وقد اتك بنا إنصليزى خترج من دهان حلاق وشق صذوفناً ومنمه 
سلمان محمد من المرور بين الأصفوف وقد عدده بالمسدس فر ضح واأنمصرف 
وبعد قلمل جاء الأواء مكاوى وسألنا هل تريدون ضرب اأسيش الانجليزى؟ 
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فقلنا له لا ء وإن غرضنا أن ذهب الخرطوم © #رى لسى نهنم لإخوأننا 


هداستون 5 تائيب السردار 6 وطلاب 5 1 تنفاوض ميك قر فضا 9 


إننا لا عرف هدأستون اما ١‏ اعرف رفحت بك قوط وإن الفأرطة مع 


واستمروا فى يدم حو الخرطوم تحرى وبالقرب من «وزارة الثروة 
الحمواية حالاء مدى ى أمجلساأطى وقفى الْقَوةً السودانة عئدما رأ ت أماهبا 
الجبش الانجليزى سد شار ع الخدبوىء وقد احتل كلية غردون بقسمما 
الكلنات والداخلءات وأخذت تشكيلا حر نيأ لتتصدى للقوة |أمسودانية 
ترما على الرجوع » ك فتتم كبرى النيل الأزرق- الموصل بين الخر طوم 
والخرطوم حرى -- ليستحيل عايهم الذهاب لبحرى أو وصول أى قوات 


ويفا ع« ق كان من شاط القوة السودادة إلا أن أمواجنوده أن 
يتحصنوا بالجداولعل 0 وصوبوا نيرأ: نهم الحامية سرعة خأطفة 


وثابت هبد الرحم وأنا 4 فد اجتمعتا بعد أن صارت القوة غير متكافئة 
وعرفنا العمسا كر ليدافعكل عن نفسه وذهبنا إل أم درمان بمرا كبالسمك 


وهكذا اتوت ملحمة با توقير اتى وصفها. الشاعر السودانى -حسين منصور 
نقوله +0460 , 
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رقم بك وذاء القسم الذى أدوه بالولا. للك مصر وهو تائدم الاعلل وأ: سم 
ريدون الجرة مصر لتأمين مس:قبلهم فى |أجيش المصرى . وهذا الرأى هو 


/لما 
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الموا 
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م2 المرجم السابق س 6 
01356٠ 2)»(‏ دوجوف 359 ,ه10 65/14/40 .11 .611 1م11 


( 4 ) عيد السكريم السيد : اللواء الأببش ثورة 4 ١٠67‏ 
)2 .12 مهدم 359 .310 6/14/10 .11 .العامة 
(6)5 2386م 371/10905 .0 .2 


07/0 المرجع السابق تقرير ١‏ . يورت ه 

(8 ) جربدة الرأى العام عدد "١‏ مارس ١55‏ د كريات تمد عمّان عبد البخيت . 
(5) المرجم السابق . ظ 
05 .5 6قةم/371/10505 .0 .1 
)1١1(‏ محمد عبد الرحي : الصراع المتلح من أجل الوحدة من ١‏ 

(؟١)‏ حسن يله ملامح من الجعمم الودانى س ١814‏ 

(؟١)‏ الرأى العام : عد 9* مارس ١5825‏ م. 

)١4(‏ محمد عيد الرحيم : الصراع المسلح سن 4؟ 

١1865 مارس‎ "١ الراى المام : عدد‎ )١١( 


4 
يد 


650 5 .#ققم 1924 .هنتف /361 .20 11ع1ه1 
49 الرأى العام عدد *١‏ مارس 5ه ة١‏ 

)١4(‏ 5 عتتلنتهممة .1924 .عسذم/ 361 360 .11وناه1 
(1) 4 .عع3ج .10905 .371 .0 .7 
(؟) ‏ “الصعالللك عالزمرةؤ5 صم سديء1ء:/371/100535 0١‏ .57 
)1 ب 4/9747 : معدلةم 
)2 .1874 .عدل 361 .110 1أعند1 
(>0) .5 ,6مةم .10ط1 


(4؟1) من طلبة المددرسة الحربية -- أقواله إلى لجنة #سكريم ثوار ١94174‏ 
(ه ؟) 800371656 .4 جنقصة1! ا كجزيمقق4 طوزاتئمظ ل كز .6 .الوق 
96 ١م‏ تتاكزامدم د21 


حل 


1]. 0. 371/10905. زوك إمعتزاتاه2 ممغعمعوعء‎ ١ 


فقة ا للك لاو 2م رن 
(4م»") .5 6ع3م/361 .210 .6/14/46 : لاغغأه؟ 
(9؟غع 4 ععدح 371/10905 .0 .8 
م 4 عهدم 371/10905 .0 .1 


(91) من أقوال على رممان حابر الحندى سابقا فى ١9‏ أجى أورطة فى ملكال حين 
أخذت أقواله عند تكري, ثوار 15174 محفوظة بدار الوثائق المركزية / الخرطوم . 

(وجع 2*5 ,8:5 غيقمح 4/9/42 : ععقلهم 

١‏ )0 4 معدم 371/10905 02 .لل 


(2 ؟) المصدر الساءق ص + ١‏ 

(6.؟) المصدر الابق ص ١ه ١‏ 

(5؟) من حديث عيد الرازق ريحان الذى كان جندى يرتية امباشثى فى تاودى سيتمير 
4 وشارك فى هذه الأحداث ‏ أخنت أقواله عند :كريم ثوار ١994‏ . محفوظة 
بار الوثائق المركزية بالخرطوم . 

فية المرجم السابق . 
(ه”) .16 غعقم .371/1095 .0 ,لآ 
(5؟») تمد عيد الرحم : الصراع المسلح حول الوحدة ص 8ه 
)4٠(‏ على اليئا : من حديثه فى مقابلة لى ممه نوم ١537 4/1/١‏ عنزله فى القاهرة ‏ 
() حب الخريطة فى الملدقة . 
00 4 507 364 .710 6/14/4686 : 1لاء151 
(4) حسمب الخريطة فى الماجقة . 
3 4) من حديث مم على البنا 1 
(© 4) حريدة الرأى العام عدد مارس ١565‏ 
(47) هن حديث مع على البنا ( لواء م ) . 
(/10ء*) من حديث مع على الينا ( لواآء م ) . 
(48) محمد عيد الرحديم : الصراع المسلج حول أأوحدة س ه٠8‏ 
(5؛) من حديث: سم على الينا ( لواء 06 
٠(‏ ©) قصيدة الشاعر السوداتى/حسين منصور تشمرها محمد عبداارحي فى كتايه ااصراع 


المسلح حول الوحصدة ص فى ه 
)2 12 غههم 371/10905 .0 .12 
(؟ه6) 4 567 364 .18/0 65/14/46 : الغامل 


(© ) من حديث مم علي البنا ( لواء م ) . 
5٠‏ 


الريطانية 6و١‏ 
سلمان كشة : أسرار ووثائق نار يخية , بدون ناريخ , الخرطوم . 
5 : عا كات اللو أء ال نيض 9 , 
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ظ بدء الهوار 
نظام الامتيازات الأجنبية ف مصر 


درأسة لاعادة تشيكمل بجاس لدى ألم غدربة عام ع ١1‏ مم 


مةش.دمة - 


لم تسكن الامتيازات الاجندة وليدة عصصر الاحتلال البريطانى لمصر , 
كالم نكن وليدة عضر الخدوى إتباعيل وهام فيه من أنفتاح أوروان 
وننظمات إداربة و[قليمية » كا أنها لم سكن وليدة اتفاقية لندن عأم ٠184م‏ 
رغم أن هذه الاتقاقنة قد فرضت نوعاً من الوصابة الدولية عل مصر . 
ولكن هذه الامئ.ازات ثر سدع فى أصوطها إلى الحسمم العيانى لمصر » وهو 
الحم الذى - الدول الآو رواسة أمشمازات التصادية ودئية وتعليم.-ة 
واجمّاعة فى مسر وغيرها من ولايات الدولة العمانية . | 


إذن تدأ الامتيازات الأجنيية فى مصر أثناء الحم العمانى الممأوى » 
وبصفة خاصة منذ القرن الثامن عشر » وكان ذلك بداية التدخل الاجنى 
الذى مارس نشاطه الاستغلالى حت مظلة هذء الامتيازات» بانشاء البنوك 
والوكالات التجارية والمدارس والكنانس » والادطاء رعاية المسيحيين 


َأ 


: حتى أوائل عبد عمد سعين بأ عا الدى ادق 
كرس اباعوية د ين بعادت دوي ف سروه ذلك 


1 وصقه التنصل الغر نمى بالقاهرة آنذاك م لو كأنمى مصركاليقور .| 
ججديدة . ومن الطبيعي أن تندعم الامتيازات الأجندة عد د سعيد 
,الذى فتم أبواب مصر على مص رأءها أمام الأجانب ؛ فنال دلسيس ا يندس 
له رنسى امتيازأ مجحفاً مصر أشق فنأة فى برؤخ أأسو يس وتوظف هدد 
كير من الأو ربيين فى دواوين الحكومة المصرية » وسمم بفتم مدارس 
أجندة كثيرة تقدم خدمات تعليمية للمصريين وغيره مكل ذلك فى إطارحاية 
قتصليءة مستئدة إلى الامتيازات الممنوحة . 


جاء إلى ال.ك فى عصر [سماعيلباشا المفتون بأور با عنذ كان صبياً.حيث 
عاش فق فنا وباريس ؛ ودزسن وتعل هغالك ضمن اأبعثة المصربة الخامسة 6 
واتبكو نت سس تصيلته هأ أ 7 ومأن ماده وهو كحت لك المؤرات أن يهل 


فى عبد مد سعيد باشا إلى ١‏ مليون جنيه عندما تشكل صندوق الدين عام 
م١‏ لأسدذد عل > سَة غائدة 3 1 وكآان [سماعيل ل د مزل العذة (أنأ امه 


من حيكه فى الافتراض من المصارف الأورية عامة والفرئسية خاصة , 


ونظراً لاستفحال نظام الامتيازات الأجتبية فى مصر ء فقيد حاول 
إ“ماعيل منذ عام مام ؛ اتخاذ إجر امات الحد من مساوىه هذا النظام : ؛ 
فأنشت الحا ؟ المختلطة كإص لاح وصفه السير مورس أموس 
ومسة ممتتدئد «زة المستهار القضانى لاحكومة المصرية فى 6 مارس 


الامتيازات 0 جنيية © فإن هذ! النظاء كان معدا فى غيبة قانونوطى 
عسدر_ قير وى 2/١‏ . مأ . و - عله أن رأننا انحا 8 المختلطه : از رالدائفين الور بين 
صدل المسكومة المصربة أثناه أزمتم| أ ال مالية. 


وحيث أن الام القنصلية كانت خير مكانمناء.س للتقاضى في الا <وال 
اأشخم.ةه لارعا , أ الأجانت 7 ميحر © فأن المادة دم 0 دن ن ألقاتون المدنى 


الحو ال الشخصية , ١‏ وأنه مأزالت اماك القنصلية الام بكة قل مصر ارس 


مسو أمأ'ها هذه0692 , 


أدت الامتازات الاجضسة قبل الا-تلال بر بطاف إلى التدخل الأوربى 


الاقتصادية إلى حجان اث 

وكانت ف4 التدخل الأورى ف ق مصر هو الكيد لخد وى [سماميل . عل 
السلطان الميان د ى أصدر للا خير فرمانا بعل [سماعيل وتعبين أبنه محمد 
توفق مكانه » وذلك حين شاء [سسماعيل متأحرآ أن يقف فق وجه تغلغل 
النفوذ الاج ى السياأمى(5) . ظ ظ 


كان مد تو فق شابا ممالا إلى الوطنيين أ مصر بين » ولكته آثر مصانعة 
الايماز والفر نسيينحى لارتعرض ذا تعرض له وألده , فسل قراده لأصاب 


1] 


فل به بر يطائيا العظمى ١(‏ 0 


وكان ممثل الحكومة البريطانية فى مصر يسعى إلى الاستثثار بالسلطة 
الفعلية فى البلاد دون أن بمس الآ وضاع الشمرعية أو ااتارضية مثل : السيادة 
المانية أو الامتيازات الأجنبية » على أنه استطاع أن يحو الكثير من 
أدوات الرقابة الدولية على الإدارة المصرية ٠‏ وأن يكقسب تسلما فعلياً ٠ن‏ 


جانب الدول الكبرى مر كزخاص لبلاده فى مصر("١)‏ ' وكثل م هلأ المركز 
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ومن الطبيعى أن ينتج عن ذلك أن تثولى السلطات الزيطائية ممالجة 
مسألة الامتيازات أم رغيتها فى الانفراد بالساطة فى مصر , وأمام مطالب 
الحر ك الوطئية المصرية بضرورة [إلغاء هذه الامتبازات » فى الوق الذى 
تعل فيه الجاليات الاجنبية مام العل أن قيام الحكومة المستقلة فى مصر معناء 
ميا أن عاسلا وان أجلا زوآال نظام الامتمازات المكق , وبقاء 
الاحتلال يحول دون وقوع هذا الشر » وإن كان كروم قد ظل يؤكد أن 
زوال الامتيازات سوف يصحيه إنسساء ضمانات للاجانب , كان يعطى 
الجاليات الأاجنبية قدر! وصوتافى التشير يع والقضاء يساوى أ ساب اابلاد !1 


| ومحك عام ا؟فرؤاعءوروهو عام الا -م:لال البريطانى أصر: إلى عام 1م ظ 
وهو عام أتياء العمل ينظأم الامتيازات الاجندة فى دشر »6 أمستهر 
المصريون يطالبوت بانهاء نظام الآمتيازات الأجنبية أثناء مطالبتهم بجلاء 
جدش الا-متلال وباستقلال مضر ) وكانت هله المطالب كايا ظوررت 7 
الحطب الوطنية للزعماء المصربين وفى مفاوضاتهم مع الحسكومة إلبريطانية . 


ومن جبة أخخرى اؤضذت إنجاترا موقفا دولا لتضمن فرص الهاءة 
ألبر يطانية على مصر منذ اكتوو 1م دون أعراضآأت دو لمة ؛ فأبلَت 
الحكومة البريطانيةكلا من روسيا وفرنسا بعزمبا هذاء وأ كدت عل لسان 
وزير خارجيتها سير ادواره جرأى رمه اعه«ةظ ءزة بأنه ساس هر العحول 


ور الحاية ابر يطانية , وقررت فى البوم التالى لع الحديوى عياص <لبى 


الثانى وثعيينالسلطانحسين كامل, الذى أبلغه القاتم بأعمال الممتمد اابريطانى 
بأنه قد سبق لاسكومة جلالته ‏ جلاة ملك ريطانا ‏ أنها صرحت 
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مارآ بأن المعاهدات الدولية المعروفة بألاءتيازات الاجنبية القيدة مأ 
حكومةتو؟ لم تعد ملائمة لتقدمالبلاد ولكن رأى حكومةجلالته أنيؤجل 
النظر فى تعديل هذه المعاهدات إلى ما بعد انتهاء الحرب7١١)‏ . 


وبوخا كانت الحر ل الوعاسه المعهمر بة تعمل من ن أجل اخصول ٍ | 


أدتؤقلال مصر بعد أنتماء الحرب , فقد “كان الا تجليز يعماون على : ندظيم 
الحراية وم الى الجرب 6 و ننمجوة ماك بير السلطات ابر بطانة ١‏ شكل لس 


الرزراء فى :؟ مارس 190( م لجنة عرفت بلونة الامتيازاس الاجنبية 
عل رأسبها السير وليأم برونيت منورمدءة صونناة؟ عزك الذى كن. 


قطر المصرى » وتقديم تقرير عن الحالة الحاضرة فى . 
َس القانون النظاى الذى يعد نحت الهاي ةخير دسدور اترقة أسياب الس لام 
و لسر والرعاء ها ء ولتوسيخ نطاق الحكم الذانى فها توسيءاً دائم التقدم . 
والترفى , وخاية المصالح الاجنبية2*" . 


ف ألم 


يعترف المصر يون ممذأ الاتقال و 


ل 


كور ا صالخ الملاد ؛ على أن من مر الحكو 7 ألمر بطانية الحةو ف لىَ 
تلزم لصيانة مصالحها الخاصة , ولتسكينها من تقديم الضمانات التى يحب أن 
تعطى للدول الاجنبية لتحقيق مخل تلك الدول عن الحقوق الخولة لها 
مقتضى الامتيازات7”© . وذلك باتفاقات تمقد بين اتحلترا والدول 
الآوربية صاحبة الامتيارات فى مر » وأن تضمن بقاء المدارس الدّامة 
والمؤس سات الدينية والصحية , وإنشاء مؤسسات جديدة » وإبعاد العتصر 
الدولى من مجلس الصحة فى الاسكندرية9© . ظ 


ولكن هذا المشروع ل يقدر له التنفيذ لاءتراض المصر بين على مدظم 
بنوده الى أعطي أمر بطانيا سلطات فى مصر تسلبا املاط الذى :طااب 
به, وللكن فى تصر يبح 4 قبرار م كأنت مسألةالامازات الاجنية 
من بان التدريظات الآر بعة أأى ر أت ابجلترا الاحتفاظ بادارة دفتها إلى 
الوفت الذى مين فيه إمكان عوّد مفاوضات مصرية ربعلانية مستقبلة 


بعأنما . 


وظلت التحفظات الآربعةموضوع مفاوضات طويلة بينعصر واتحلترا 
من عأم ١4174‏ مء إلى عقد معأهدةٌ م2 تولاها سعد زغاول مع المسمتر 
ما كدونالد فى شورى سيتمير وأكتور 64م وأتهبت بالقذل لسرب 
بسك معد بالمطالب القومية ومئما عدول الحكومة البر يطائية عن دعو اها 
حم] رة الاجاف والأقليات فى مصر(؛؟) . 


وتناولت مفاوضات ثروت باشا ممع السير نشمبر لين كذلك من يوليو ‏ 
/11 م؛ [ممارس 4 ١5‏ ماموضو م الامتيازات الاجنسة ديك أصت 
المادة الثالثة من المشروع المصرى عل أن تتعبد بريطانيا ببذل نفوذها لدى 
ملاءمة لروح العصصر ء وأن لا سمع لاتهلترا بالتدخل بواسهة مثلبا فى 


١ 


هذا بنْيا نصت المادة الثأمئة مر ن المشروع البر يطان على أنه نظرأ إلى 
امسو ليات الخاصة التىتقع على عائق ملك بر يطانيا فما يتعاق بالمصالم الا جدبية 
فى مصرء تتعهد الحكومة المصرية بأن توافيه فى كل وق بوسائل التحقيق 
من أن حيأة الأجانب وأموالهم تتمتع حباية كاملة فى مصر » وتبق الحكومة 
المصرية فى إدارة البلاد عنصراً 15 كافياً لضيان مثل تملك الخمارة0؟) . 


يتشاور ملك مصر مع ملك ١‏ نجلتر لاتعراذ الر سائل الكفيلة بالقضاء على 
شرل المواقف » فآن اعتراض معغلم زعماء الشعب امأصرى عل 1 قا سدع رأ 


على ورق أء وإن كان سيصبم الاساس للنفاوضات التالية سواه تلك الى 
دارث بين محمد مود انا والمستر هندرسون فى يو نيو 1614م » أو تلك 
الى دارت بين مصطى النحاس .ناث والمستر هندرسون عام لقلام' أو 
نلك ااتى دارت بين مصطف النساس باشا والسير ماياز لاميسون بقصر ‏ 
اازعف ران بالقاهرة فيعام55ام »وأنىانتبت بعقد اتفاقية الصداقةوالتعأون 
ين مسر وانجلترا . 


1 كان سك المصربين بأن يكون للحكومة المصرية حخريتبا بالنسة لحماية ظ 
الاجانف ولا نشاركها دولة أخرى ٠‏ وأن تعدل الامتيازات ما يتفق هع . 


الى 


تطور الزمن والظروف وإلغاء الإدارة الأوروبية » وأن تكور_ سيادة 
لاد داخلية أو خارجية فى جملتها وتفصيابا مطلةة م نكل قيد فتزو لساملة 
الضباط الير يطانين في الجش ولا يق : المستشاران إلامقدار حاجةالكومة 


وكانت الحكومة المصر ءة قد حدأو لت من عام 1474| م اذ إجراءأت 
من شأ'ها التخفيف: من قيضة الاجانب عل شئون «ممر وخاصة فى مجال 
القذاء » نتقدمت الحكومة المصرية إلى الدول الاورو4ة ؟ذ كر ول ؟!١‏ 
أكتور تطلب فيا تأبيدا لوجبة نظرها يأن بتولى قضاة مصريون وطنيون 
رئاسة جلسات اهام الختلطة, وبأن تكون اللغة العر بية مستخدمة فىلوائم 
وقرارات تلك الما م . 


وكانت مل 31 الكومة المصربة وله لمج أوئف أمززه فى شور 
فبراير من ذلك العام أحد القضاة المصريين الذى كان يجاس فى دار 
الثالثة نحكة الاستئاف فى ى الاسكندر, به عندمأ قدم نفسه ترئ.س 
ع أساس أنه لس هناك مأ يمنع فى القانون الأسامى للحا م 0 ون 


أن يتولى قضاة مصر بون هذه الوظائف الرئاسية(4؟) . 


و جدأمرهدن| الأجر أء الجر 205 من الَاضى ا مصر ى دمر 7 لظام الامتياز أت 
الاجنية 6 و لمكن الجعية المعو مة غكة الاسئئياف أنمءقدت و عار كدت 
هلأ الاجراء بدعاوى عدم و-, نل اص حرام سدح لْوَصاة المصر بين 
رئاسة الجلسات : وإنه خلال بره سلة دن عل تلك الحا ,5 م بترأس قاض 
مصرى أية دائر ة من دوائر نلك اماك : رهم أن الجمعية العمومية أعلنت ظ 
بأن المسمذرى التعليى للقضاة المصمر بين وذ كاءهم وكفاءتهم ٠‏ قل أرئقءعت ظ 
ل تأممدس 39 لاله ئَ [ نه نو حول الآن قنأة فصر نول فى لك 
الحا موازين فى المستوى لللاجانب الذن يتولون رئاسة الدوائر القضائية . 


رلفة "' 


فى معس ء معار 82 للطلءات المصربة » وأنه مق غير المعو ل أن سر أس قاض 
مصرى قضاة أجاب » وأنه خير الدكومة المصرية أن تقترح عل الدول 
اجراء تغمير جذرى فى إجراءات هيثة انحا م الختاطة , وق هذا التغيير 
: ضأة المصرمين يدر أو ن الدوائر القضانية » و أما 
ن االغة المربية » فان الحكومة الامريكية ستظل تمتيرها [<دى اللغات 
الستخدمة وفى الانجليزية, والفرنسية ‏ والايطالية - دون عمييز» . 


سىَ ام العيير النظام كلهد 4 >" 


ولكن الحكومة الأمريكية ما لبثت أمام إصرار المكومة المدررة 
على مطالها أن وافقت على هذه المطالب فى م ينابر عام 197 م ؛ بمب أن 
أبلغت الحكومة المصرية فى .”7 نوفبر ه4١‏ م, فى رسالة برقم ه40 بأن 
الكومة الفر نسية قد وافقت على مطالب الحكومة المصرية مقابل اختيار 
فأض أجذى » لمتر أس دائرة واحدة فقط , وأن القضاة الأصرين يجب 
ألا يشغاواسوى منصب رئيس الجلسة فى كل من انحا ؟ الثلاثة بالقاهرة 
والاسكندرية والمنصورة ومحكمة الاستثناف(:*) . ظ 


وجاءت موافقة الحكومة الأمريكية الكاملة على المطالب المصرية فى 
رسالة من وزير الخارجمة الام بكية إلى الوزير الام بك المسئول فى مصره 
أنه بناء عل مذ كرة وزير الخارجية المصرية عزيز عزت المؤرخة فق ٠١‏ 
بوليو #لاواع) برقم ١ م١ ١‏ زعم مسلسل ) يطلب الموافقة على تغيير 
المادة رقم " من النظام القضان دي نيح تر أس قاض مصرى بعدم ألنص 
صراحة على جنسية ألر نيش وأن شرك ذلك الررئة الةضائية » وأن الم-كومة 
الأمريكية توافق على هذا التمديل ف المادة كا ججاءت فى مذ كرة وزير 
الخارجمة المصرى(١*)‏ ' 


مل 


وما يدل على أهمية مسألة الامتئارات أنه بءد أن توصل الطرفان 
المتفاوضان المصرى والرطانى إلى مشروع اتفاقية عام وام ؛ علق 
محمد حمو ديأ شامو افقتّه عل المعاهدة دعل كنا مسألة الامتيازاتو <صولنا 
عل ما تريده مئها » وها هو ذا قد وافق على المماهدة ما يدل على أن مكسبنا 
فى هذه النقطة بالذات كان لا يستهان يه(؟؟) , ظ 


تقع ل عانق 8 مة المصربة وحدها دون سواها : واعترفت ريطانيا 
أن ام دي دولة مسم ةله ذأت مدءادة وأصبح المندوب السأاى سغير [(؟8) ٠‏ 


كا أكدت المعاهدة عل ضرورة إلغاء الامتيازات دون ثأخير و إقامة 
نظام اتتقالى لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر ؛ وفى أثناء نلك المدة 
تبق الها 6 الختلطة وتباشر الاختصاصات الخولة الآن لمحا ؟ القنصلية فلا 
عن اختصاصها القضات الحالى , وف فترة : الانتقال لا بكو ن للبحما سام اتام 


من مصر دين وأجانب ؟ا كن ا اختصاص أومع من اختّم اصبا الال 
المسائل الجنائية ء أما الاختصاص القنصلى فمسائل الآ<وال أشخصية 
فلا يقل اا إلا مرافقة الدول ذوات الشأن . وفى نياية مدة الانتقال 
حون الحكومة المصرية حرة فى الاستغناء عن 9 المختاطة , ومحدد 
مدة فترة الانتقال المؤممر الذى يعمةد للنظر فى [لغاء نظام الامتيازات 
بأسره(4؟). فاذا تمذرالا:فان بنمصر والدو ل صاحبةالامتيازا تاحتفقات 
مصر موقا كاملة إزاء نظام الامتيازات بما فيه الاك المختاطة . 


7# 


و تنذأ للممأهدود عي الحكو م أأهمى 4 العقد 11 0 دو ل قدو نر و 


رأس وفد مصر مصطق التحاس باشا » وحضيره مددو ون عن حكومات : 
اتماد جنوب أفر يقماء والولابات المتددة الامربكية؛ واسترالياء وبلجمكاء 
ويريطانيا العظىء وأبرائد! الثمالية » والدائمرك ؛ ومصير ٠‏ وأسيانيا 
وفرنسا » واليونان ء والند » ودولة أيرلندا الحرة وإيطالياء والارويج , 
وزبائدء الجديدة , وهو [ندهء والإدتغال ؛ والسويد . 


ويتضح من عدد الدول المدى الذى وصلت إلله الامتيازات الاجندة 
فى الاساءة بالمصالح المصرية ء وكان أه ما توصل [ليه مو تمر مو نترو قيول 
جميع الدول إلغاء الامتيازات فى مصير إلغاء تاماءوأن يخدم جميع الأجاب 
للقوانين المصرية دون تميبز » وأن تظل ممكة الاستئناف الختلطة وغيرها 
من محالم المختلطة الأاقل درجة 6امة فى ذرة انتقال تنتهبى فى ؟١‏ أكتور 
4م. ٠‏ لا يوز هذه انحا 5 ابتداء من ١٠١‏ أكتور 7و١‏ م» قبول أى 
دعرى مل نيه ة أو جمارية أو جنا ئة أو مئداةه بالآادوال الشخصية , ولكل 
دولة من الدول المتعاقدة ولا 1 فتصلية فى معصر أن متفظ ها لتفصل 
فى الأ<وال الشخصية ارعاياهاء وذلك إلى أن تنتهى فثرة الانتقال فتلغى 
الحا اقنصلية ؛ وتؤول ا#تصاصاتها واختصاصات الها المختاطة إلى 


يبقائون رام ١‏ لسقة سباق إثارة أصراضات ند فس الدول الاجنشة 
نظراً لآن هذا القَائون قد عثى من المطالب الوطدية المومرية ؛ و إن كان ذه 


0 


موجه ضد المصالح الأاجنبية الممتدلة , هذا إذا اعتبرنا أن الامثيازات 
الأجنسة كانت وضعاً شاذا فى مصر لابد من العمل على انهام! , ' 


' كافت اعبر اضات الدول الأجندية منصبة فى المقام الأول على خاو هذا 
القائتون من الامتماز أت ااتى نص علمما الام العالى [-3دو ى المادر ق ه 
يناير ٠ؤمام»الذى‏ ثم مقتضاء تشكيل أول مجاس بلدى ادينة الاسكندرية» 
ولتحديد تلك المواد الى أثارت اعتراضات الدول الاجندية وعللى رأسبا 
إيطاليا ويلجيكا ثم فرنسا فالولابات المتحدة الآمبكية , نستعرض ما جاء 
فى المرسوم بقاتون لعام مم و(ه؟) مقارنا ءا جاء فى الام العالى الخديوى 
لعام ١٠و14‏ م . 


المادة الأو 1 


تمدل المواد رقم : و 4ء هءلاء4:197 17745121 1582ء 
فى لإلل عب 4 فللاء "19 وو ء هع من الام الءالى الصادر فى ه يناير 
سه مرا م , بتشكيل « قومسيون » بلدى عدينة الاسكندربة ع الوجه 
الأنى : 


عدد الأعضاء المنتخين إلى ثلاثة أعضاء من جنسية واحدة» وسوت بين 
الوطنيين - المصريين - والآجانب, وأغفلت أبة شروط ياانسبة لمدد 


(مادة ؟ ( : لم تحعدث تعديل فيا تصيع عليه هذه امبادة في المي العالي 


76 


؟ - النائب العموى لدى محكة الاستئةاف الختاطة أو وكله . 

م« مدير عموم المكارك أو من ينوب فنه . 

- تدس التياية ممحكة الاسكندرية الآهلية أو وكيله . 

ه ‏ الحكم المعين بالإسكندرية فى أعلى وظيفة تأبمة لإدارة 


ادم 6 العيرة من إشعل هذه الوظائف 6 ونسسة - 5 لص ال مم إلى 
عدد الاجانب , والثىء الو كد أن عدد الاجانف فيهم يكن ن قليلا . 


لعام “ماع ء ]ا أن المادة ب فى قانون م 1 نشر إلى تحار الصادرات 


الح 


والواردات وأصحاب العّارات الذين أعطام الآمى العالى الخديوى المثمارم 
إلله الحق ف أن يشرروا قم بهم قاعدة للانتخاب إصير التصديق علها 
عن فاظر الداحلةه وهزأ مءئأه 2م إعطاء هذه الفّات ومعظمما إن م أن 
كابأ 55 - امقازات عاصة . 


٠‏ ) مادة ١1‏ ) : أعرت هله ألادة فىفانون وام على اجتما ع القومس.ون 
الللدي عادة مرة كل أسبو ع(٠‏ #) و نصفة غير أعتادية عندما نتراءى لر نسه 
ذمرورهة لذلك أو 17 عل طلب عمرر من انءة من الاعضاء : 


(مادة و) : وهى الخاصة بتصديق وزير الداخليسة عل قرارات 
القومسيون فى خلال ثلاثة أيام » وتعتير نافذة إذا لم يصدر منه أمر يايقاف 
تنفيذها فى بحس ثمانية أيام من تاريخ عرضبا عليه » أو إذا لل بحر إلغاؤها ‏ 
إذاكان ند أوقف تنفيذها خلال ثلائين يومأ من تاريخ عرضها عأيسه , 
وأضرف فى انون 6م ٠‏ نص واه : وكل مداولة تلنغى يكون إاغاؤها 
بشراو مسدب من الوزير وأسباب الإلناء لاتكورن# محل متائشة فى 
الهو مسيون . 


) فاده 0 : اختصرت هذه المادة فق قانون وعاة إم » اختصاصات 
در دس لهو مسق ل للدى و سول د مأ بأعشار 0 اذا نب عكر لله ىْ الامو 1 المتعلة4 
بلك ,» وأنه عأرس ا <تسصاصاتة 5ك مرأشة القومس.ون وملا داه وزر 
الداخلية , وهذه الاختصاصات هى : 

١‏ [إهضاء المكانيات الموجبة إلى ورارة الداخلة تنفيذاً لقرارات 
لدو مسءون : 

3# اح عر لي المزانة الى قرر ملس ة القومسءون على وي 
الداخلية . ظ 


١ 


© إصذار القرارات طيما لمداولات القومسيون البلدى المصدق علما 


من وزار الداخلية 8 


1 - لعمنين ورفت الموظفين طبقأ للا كام أأى إقررها ودر 
الداخلة(١‏ ؛) , 


© سه الذياية عن اللدية أمام 1 سواء كان مدعياً أو مذدعى عله . 


ومءى هذا [اغاء ما كان مخولا له ى الآدر العالى الخد.بوى لعأم 8م 
من !<+تصاصات أخر ى مثل إدارة الاير ادات ؛ وملاحظة اتخلات و المصاح 
اخولة ٍ" ال مد مه . وعقد الأمشتروات وإجر أء أأزادات المتعدفة بالاعمال 
اللدبةء والتوقيع عل عدو د الممابعات والمدتروات 00 


) مأدةٌ ٠؟‏ / : حددت هذه المادة 7 انون عأم هوام : أختصاصات 
ور عام القومسيون بالنسبه للوظفين الذين طم <ى تعياوم وترفيهم أو 
درم ورفتهم والوظائف ألى حول لدمين مأغلما وترقيم.م وتأدييرم 
وفصلبم بمعرفة الوزير مباشرة . وأ كدت نفس المادة ماجاء ما فى الا . 
العالى الخد يوى امام ١٠وم١‏ مء بأن كافة مأمورى ومستخدىىاللدية لايكون م 
حدق ق مءأش أو محكافاة من أى نوع كان من طرف المكرءة 1 

( مادة مم ) : أضافت هذه المادة فى قانون ه16مءشر طأ بأنه فى حالة 
مشان كة عضو القُومسو ن فىمداولات تتعلق عسائل له فما صا سواء كن 
عن أفسةه أو اعصوةه وكئل ؛ فآن صل ولك منه قال من وظءفته . 

) عأدة و ) : فصلى هذه الأدة فى تكأنون وحن عوقبول أعضاء جدد 
بالقومس.ون لاثتوفر 0 الثروط المنوه عنبا ف المادة الرابعة - ف هذا 
القانون أو بو جود ق إحدىي الحالات المتصوص عامبا فى الواده » ه 


مكررة أ.ه مكررة ب ١801١١١92‏ 


١١ 


( ماده بم ) : وفصلت هذه المادة فى قاثون هوام مو ضوع مي زأنية 
ألو مسيون أى إرادات اللدية ومصصروفاتيا , وعرضهأ عل القوءسيون 
الذى عليه إقرارها بايا بايا أى بنداً بنداً ‏ قبل ١٠‏ مار س(؟4) هنكل 
سنة » على أن يصدق وزير الداخلية على الميزانية لتصبح معدة للتنفيذ . 
وأضافت المادة نصأ جديداً هوكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زاتدعلى 
التقديرات الواردة 5 وكذلك نهل أى ميلع من يبأب إلى آخر من أبو اب 
لميزانية بحب أن يعرض على القوهسيون البلدى . 


) مأدةر؟ / . الضد رت وله المادة ق قأنون.عام م ,أنه إذا ل تصدق 
العمل يز أ نمه العام المنصرم سحي م التصدق هلها . 


(مادة وس) : قررت هذه المادة فى قانون عام هسه ومءبداية الميزانية فى 
أول مابو ونهايته العمل ا فى .م أريل(4؛) من كل سنة أو فى أى وقتين 
آخرين تعرنهما وزارة الماللة . 


) مآد 38 ( : جأء التعديل ف هزه أأأدة 8 و ول عام ه ١‏ © بشأن 
مر أجعة حسابات القومسيون عنالسنة الماضية » ميث ألغىئ حدق الهو مس.ون 
البلدى فى النظر فىأعمال رئيسه الإدارية يإ كان الأمر العالى الخديوى شَدى 
أن محال السابات إلى وزارة المالية لمر اجعتها » بنها نص الآمر العالى 
الخديوى عل تقدمرا إلى إدار ة عدوم حشأبات الكومة أراجءتما . 


( مادة ع ) : جاء التعديل في هذه المادة فى قانون هموام وبا: لاع 
التعلمات واللواتالصادرة من وزارة الااية(40) » وأؤتعتبر أموال البلدية 
أمو إلا عأءة. و تلمع بشانا لقو اعد الخاصة حفط وصرف الا.وال العامة . 


) مأدة و ؛ ( : ص التعديل ف فأنون عام هلام عل أن تقزر ودار 
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الداخلية فى لواتح خاصة أحكام الانتخابات البلدية(3؛) والقواعد الاساسية 


ضاف إلى الآأمر العالى الصادر فى هيناير ٠‏ ومء'المشأر إأيه بعد المادة 6 
. المادتان الاتسأن : 


( مادة ه مكررة 1) : يوقف استعمال حق الانتخاب للددد المبيئة بعد 
بالسية لللأشخاص الافى ذكرم : 


أولا: المحجو رِ عليهم مدةالخجر وو المصأ بول أمر اضعقلية وانحجو زود 
عدم حجوزق 2 5 


ثانياً : الذن أشبر إفلاسبم مدة خم سستوات من تاريخ [شبار إفلاسوم 
إلا إذا ود [أعم اعتبارم ادل ذلك . 


والرسومات وامقاسات التعلقة بأعمال جل ول أ عفظ و دم 00 المدبئه 
9 ى جموخ قدأ لا تجأوز ملم ٠ ٠‏ ه ١‏ جئيه مصرى وتسذلل و رأراته 
ريحي ريد 5 يشر طم _أماة أحكام المادة التأسعةه عثرةءهاذا ياوز فىاأمار ؛ فأ 


لها 


ونأ المد ليه جوز إجراء الأعيال إلا مق عل تصداق ناظر الاشؤال 


العمومية . 
المادة الرابعة 


اللازمة لذلك . 


الرسمية . وينفذ كقانون من قو انين الدولة . 


وأنطلاءا من مواد هذا الةانون الصادر فى ينابر م صسوف تتأفش 
موةف الدول الاجندة من إعادة تشكيل مجلس بلدى الاء كندرية فى إطار 
من الاجماهات الوطنية المصرية الداعية إلى إنباء الامتيازات الاجندية من 
مصر فى مواجبة بمسك الدول الاجزيية بقاء هذه الامتازات فى مصر . 


صدر القانون رقم ١‏ فى أول يناير هم م ء وقراران وزاريان فى 
يناير من ننمس "عام , و 5 نر القانون والقرارأن فى الجردة الرسمية قى 
م ؛ ينار معو م9©, ولكن معظم الدول الآوربية افتنعت بوجبة 
النظر الاتيجايزية كأ ذكر الوزر الاميى ف مصر مستر فيش 5:0 
لوزارة ا1ارجية الامىبكة القائلة بأنه مادام القانون الجديد رقم ١‏ 
لعام هو ١‏ مءل يتعرضر, للمادتين رقم ١ل‏ و .ع اللتين تضم:بهما الآمى العالى 
الخدبوى أعام قمر أ م 241 ٠‏ فانه لا داعى لآن 5 الدول على صدور هذا 
القانون» وان كانت كل من [بطانا وبلجيكا قد أءات كل منبا ‏ عند 


51 


صدور القانون ورهن طرهق عثليا فى دو عن يلات بشأن حهوقف 
الدولتين ورداياها فى مصر . 


كا شارك انحاد تحارة التصدير لمدينة الاسكندرية فى الاحتجاج على 
صدور هذا القانون فى مذ كرة سامت [لى توفيق نسم بأشا رئيس مجلس 


و فيه 3 نظرم فى القانون الخاص باعادة تشكل مجلس بلدى 1 
إلا أن الولايات المتحدة الآمريكية رأت أنه حيث لم يتضم من منطوق 
القانون حدوث تغير شامل»فان وضم الرعايا الآمى بكيين لن يتأثر تأثيرات 
زر ,22" " , ومن ثم فلا داع للمبالنة فى اتخاذ مواتف مضادة ٠‏ 


ولكن الوزير الأمريى فى عصر - مسقر فيش 0 - أوسل 
مل ره ة لوزارة الخارجية المصريه فى ؟ مابو 1156 غ » يشير إلى المرس.وم 


بأن 1 لابات المتحدة الام مكية كافت [حدى دول لتى وافقت ص ا 


لفن 


وزأرة الخارجةه المصر بة الأو رحية قٌْ ١7‏ مأو هرم ١‏ م2 إشأن المرسوم 
الأسامى بتأسدس مجلس بلدى أدينة الاسكندرية . وأن هذه أأوافةة 
تضمنتها مذ كرة رقم ١١51‏ فى يوليو 85م مءمن الةنصلية العامة والوكالة 
الأمريكية فى القاهرة. وانه م جاء بالمذكرة بلاحظ أن مواذقة الولايات 
اأتحدة ل تاكن مر تطة عادة أو مو أد بعنيأ و أكتامر تدطة حل بدو 2 لمانو 5 
الذى و جية #أسس عام قمر ١‏ م المجاس البلدى اد برة الاسكندر نةر١‏ ف . 


وهذا يعنى أن الحكومة الأمريكية لا تمترض عل اعادة تشكيل 
مجلس بلدى مدينة الاسكتدرية » وأنكانت ت.دى تحفظا يتأ كيد حماية 
ماح الرعايا الأمربكيين الذذن مكن أن تتمرض بأبة صورة للتار 
بالقانون رقم ١‏ لعام ه51 م والقرارات الوزارية الصادرة والتعلةة 
بالقانون المذ كور(05) . 


ولكن وزارة الارجية الأمركية رأت عدم الاصرار على إثارة 
الاءتراضات ضد إعادة تشكيل مجلس بلدى الاسكندرية » و أن وزآرة 
الخارجية لا ترغب أن يستمر الوزير الامريقى فى مصر - 8 -- 
فى التأحيد على وجرة النظر القائلة وأن اعادة تشكيل مجاس بلدى 
الاسكندرية من المحتمل أن يضعف من المصالح والحةقوق الأمريكية 


عصر(؟0*) :6 


وكان هذا بدابة النهاية للاعتراف الدولى بأن الامتيازات الاجنبية فى 
مصر يمكن اتتهاء أجارا تحقيقا لمطالب المصريين . الذين استمروا فى 
التأ اكد على ضر ورة الغاء الامثيازات الاجئدية حرى عودت مماهدة م ١‏ 
ومن بعدها مو يمر مو نبرو بااة ١‏ م' الذى نقرر فيه كا رأينا س مو أفْوَة 
الدول الأجنهية على إلغاء الامتيارات ف مصر ء وبالغائها أزيلت آخر يذانا 
أمتءاز عدم خضو ع الاجائت - للحم الوطىي(04) . 
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الحواثى 


. "4 © د. رأفت العيخ : فى تاريخ العرب الحديث س‎ )١( 

(؟) د مكى شببكة : تاريخ شعوب وادى الثيلءس 6١ه‏ . 

(؟ ) سيرر:وفان ؛ تريب د . حلال محيى : تاريسم العلاقات الدولية ص 5517 ٠‏ 
(غ) ضع6جا لصهة يع0تقععلة .5رووعيه 0غ ع2دأو 1ه وعقاوعهة5 116 


19 .ولط .1985 ,76 أقممعنة ,دمع ات طامة لالآ ,ادهلا ه81 1ه 
(6) .آ.12 أموعظ 01 مغعدون) #ععتلة قط : سوغسداع85 .ا «عرفدل 


(5 ) د. رحب حراز : اللمدخل إلى تاريخ مصر الحديث - س5 --0197؟ . 

070 ( الحاشية ) . 

(8م) 1510 تحت غخ2قمة1 0غ 51316 01 تو]ععه5 عذال 

( ه ) د. محمد أئيس وآخرون : دراسات ف تاريخ مصر فى العصور الوسطى 

٠ ١94١ والحديثة» س‎ 

. 7١ لوره كرومر ء تعريب عمد العزيز عرانى ؛ الثورة العرأبية » ص‎ )٠١( 

01)١١(‏ عآ07©1صنمعت) ه181 16 : عزناكةا 0ه معخدمكة ,تعصردا 
7 و10 : الاك وزةا 


(؟١)‏ عمد شفيق غربال : اريخ المفاوضات المصرية البريطائية ج ١‏ ص ١‏ . 
(9) د. مكى شبيكة : الرجم السابق :ص 1/49 . 

)١4(‏ مد شفيق غرباك : الرحم السابق »ءص 5١‏ ء 

. 4 ص‎ 21١9114 مؤسسة الأهرام : ٠ه عاما على ثورة‎ )١8( 


. 4 نفس امرجم : س١/,* وغربال»صء‎ )١( 
٠ 2" غربال : س‎ )١)!( 

. 5١ مؤسسة الأهحرام : س‎ )1١4( 

(15) ننس المرجمء ص 589 . 

(١؟)‏ غربال : س ؟5 . 

(١؟)‏ مؤسسية الأهرام : ص *١‏ الحاشية ١‏ 
(؟5؟) غربال : س 59". 


لف 


(9؟) تقس المرجم »ص 78 . 
(4؟) تنس المرحجم ص .١١5١‏ 
(5؟) تقس المرجم » ص ١77‏ . 
(5؟) تمس امرحم ءعص ١6م8١ا.‏ 
( 2 نقس امرجم » صس ١١‏ . 


(م4؟) 181632 4ه 1019153108 01 #عقط) عط 7ط تستاغطهممسرع]3 
4 ,13 061056 ,ترميصاط قد/اآ ,1516 05 .833 .80 ر,وتته ]ك4 ودرعامور 


١(‏ ؟) (18801123) قتتقاكط تتعاقجخ] عدةل8 1ه 115105آ أن أعتطن) عل" 


5 05 .883 .ول (وم7لقاتط2) 5386 5ه بواعععع5 ععلمنا عطة 0+ 
.5 19 ,3 17:قتتسول ,نمأم 7 زطمح/1ا 


(.*) أمرهكل صة «عأكتستلة معطا مغ عغهغ5 4ه بسوامعء5 معطلا 


3,1935 #إتمشتتوك ,ووغأوستطقة الآ يستقعوم1هء1 ,1551 05 .883 .210 (طى22) 
2.8 م 


(9؟) املاع صة «عامتماكلا عط مغ عغهاد 01 سممعاويع5 م1 


1936 ,13 3113217[ رماع متامة ا ةي علة 1 : 095 .883 .80 (رطدلط) 
3 


(؟؟) جاء ذلك ف الييان الذى ألقاه الدكتور أحيد ماهر عند <تام مناقشة الماهد: 
مجلس النواب 3 خر بال : امرجم السأئق'ص ذلا . 

لرغرة . 0 انئج 4 ريا ث3 . . رأآشد الراوى : العر ئلة ب التصاراعهم وأعاد الاسلام 
ص #8 #١‏ . 

)0 غربال : ص .م ل 5 

(ه؟) الوقائم المصرية » الستة الخامسة بعد -المائة 6 ؟ يعابر 6 © ١5‏ م8. 

(7») الوقائع المصرية » السنة التاسعة والخون ؟ 5 يتاير 85١1م ٠‏ 

(9؟) أضيفت عبارة أو من يتوب عنه ف التعديل العادر بالقانون رقم ١‏ 
لعأم 650 مه 

(خ) عدلت عبارةٌ الآشغال العمومية إلى مصاحة المياتى أو من يتوب عنه فى التعديل 
المغار إليه ٠‏ 

(5*) قصت نفس الادة فى الأمر العالىالخديوى لعام -185١مء‏ على أن تكون الآجرة 
#لااحتها سنوياً فأ كثر ٠‏ 


14 


(40) كان نس نفس المادة فى الأمر العالى الحديوى لعام ٠ق ١‏ م » أن يتم اجام 


القوءسوون مرة كلشهر ٠‏ 

)4١(‏ قلت هذه الاختصاصات من اللاإدة رقم ؟؟ فق الأمر العالى الديوى 
لعأم 1١859٠‏ م٠‏ 

(؟ 4») جاء فى نفس المادة فى الأمر الخديوى لعام + ١85‏ مء إقرار القومسيون للميرائية 
قبل حلول اليوم الخامس عشر من شهر ثوفير من كل سنة ٠‏ 

(49) جاء فى نفس المادة فى الأمر العالى الخحديوى الشار أليه عبارة أغاية 
١‏ 5لسمير ٠‏ 


(44) حددت نفس المادة فى الأمر ااعالى الخديوى يداية الميزانةأول ينابر وتماية 
العمل بها قى 5١‏ دسمير ٠‏ ْ 


(45) جاء بنفس المادة فى الأمر العالى الخديوى لعام ١85‏ مء إدارة عموم حسابات 
المكومة 5 

(47) مسأة أحمكام الانذابات البلدية لم ترد ق الأمر العالى الخديوى ااشار 
[أنه « 


(/251) و5366 كه لإتمامجعع5 فطاغ مغ (ط115) أموروع1] صذ عةأوتطزلة عط 
20 1985 ,14 7دتاراة 1 

(4غ) تصث المادة 0-3 5ك على ماولى ه. لو مسيون اللدى ان شداول ف المزانية 
والاعرادات والمصرونات الاعتيادية وغير الاعتيادية » وعلى السيوم ق جميع السائل ‏ 
الى تتعلق ببقدية المدينة » ولا يجوز له بأى صفة كانت إحدات رسوم جديدة 
ولا تعديل فى الرسوم المقررة » بل له أن يعرض عما براء فيا يتعاق بالأمور الآتى 
يانه : 

اولا : تقرير عوايد إضافية على الرسوم اللقررة ٠‏ 


ثانيا : أحداث رسوم جديدة ٠‏ 


ثالثا : فمح سلف لايتجاوز تموعها مطلقا ٠...٠٠ه‏ ج ١٠‏ ( ٠.ه‏ ألف 
<ثيهة مصرى ) مع إيضاح الأرواب المرغوب صرف هذه الابرادات الغير 
اعتيادية فيها ٠‏ ظ 


ولجلس النظار دون غيره أن يقرر مأررأه فيا يعرش عليه من هذا الة يل + 
فإذا وافق المجلس يكون الطلب المعروض هنه تاقد المقمول ع 


ولكنه إذا كان الفا لنس الماهدات الممريح فلا يصير ناقذا إلا بعد 
إقرار الدول عليه ٠‏ 
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ومم ذلك فلا حاحة لهذا إلا قرار فيا مختص بالرسوم على المواد 
الآنية وغيرها الى عكون مخسصة للبلدية فقط » ويكون لها صفة بلدية عخضة 
وهى : العارق ( التنظيم ) والالوعات والموازين الع.ومية والآأسواق 
والْخازن العمومية وتشييم النازات وإعطاء أراغى للدفن فى الجبانات 
وإشنال الطريق العام والعربات العمومية والخصوصية وعوائد الوقوف 
والكنس والرش والفنادق ( اللوكاندات 6 » والتواد ( الكلوبات ) 
والبيوت المفروشة المدة اتأجير والقباوى والمّارات وتهاوى الملاهى 
واللراقص والملامى والتيائرات والألماب والمبرجانات العمومية وأسواق 
للوالد وببوت الومسات وعريات الأمتيبوس ٠»‏ والترمواى وعربات الثقل 
والكلاب والدواب الممدة مل الأثقال أو لاركوب أو لكر العريات 
لك آخره ٠‏ 


1 نت الادة ٠‏ 4 من الأمر العالى الخديوى لمام + ١.85‏ م * على أن انرادات المرائية 
هى الآئية - 

أولا : صافى ماتحصل باعتيار نصف من واحد من الألف على قيمة الصاحرات ٠‏ 

ثانا : صاق ما تحصل باعتيار نصف من واحد من الألف على قيمة الواردات 
دس آمرنا هذا ) ٠‏ 

ثاثا : صاف مايتحصل من أرباب الأملاك بواقع واحد ف المائة بالا كعر من قيمة 
لحجارات أملا كيم المبنية ٠‏ 

راسا : صاف ما يتحصل من مستا حرى الأملاك المشة بواقم ائنين فى المامة دالا كبر 
من قيمة الانجارات ١‏ 

خاميا : صاف ما يتحصل من الرسوم على العريات والدواب المعدة لحمل الأثقال ٠‏ 

سايما : المتحصل من عوائد الارق ٠‏ 

ثاءنا : صاق مايتحصل بواقم سين فى المائة من صا إيرادات دخولية اسكائدرية 
اليالم قدرة بضيان الحسكومة 5١178٠‏ جنيه مصرى ٠‏ 


(ذفء) 2 ( أأعد5كقسظ1 ) 55عةاسددولة غ2 [تجعمع) للتاقدم) فطل 
5 ,25 16151219 ,0713 نمقدعاة 6954 .816 عأهاذ 01 جتدواعروء5 فط 
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156 ه) مهم ص1 ععأقتصقلة عط 60 غ1هأ5 أه ومقاعهىء5‎ ٠( 
أتقمة ,دم أوستدامد؟1 ,84 .80 (طوة8)‎ 29, 5. 


١(‏ ه) 1215157 مع11ام زع ع1 0غ «متانهقوع[آ تامعاع سق 56ل 
.85 ,22 11237 ,قكله) .137 .م8 ودتوكهة دعزعءئه8 10 


(؟ه)2 110 


(*ه) أمجعا 11 تعأقتسللة عط مغ عغهغ5 01 بونواعمه5 م1116 
,5 ,12 179تال ,ندمغاعمتطمج7؟ ,108 .280 (152 ل 


(غ:ه) نوق تانج 2 تعريب د٠رأشد‏ البراوى: العرب..٠. ٠‏ ص # ١ه ٠.‏ 


عق 


مص أدر المدثك 
أو لا : الو ادق : 


1703: ,وعم 22 عاخددده1م101 .10.5 قطأا 1ه قدصم طماء عا عع‎ 1935, -- ١ 
11 101011 يوعئنأة قلمواأودة:1 عوء11 عط1 ,لتععصةءع) 1 .71 ,5ع ستااء 7غ‎ 0.5 
009 صماع ستطقة7؟ ,0121 عستاس #أسعسط‎ 


387 اسه الاص العالى الخدروى الصاذر 1 0 نار ١46.‏ حّ 6 بشأن تأم كنس 
#ومسءوت بلدى 3 الامسكندرنة 1 شر ف الوفائع المعمربة 1 أأسنة أدأسمة 
والذسون ‏ ينابر ٠145م‏ - 

ب المرسءوم شانون ركم ١‏ لعام مع م؛ بتعديل لاص العالى الصادر 
فى ه يناير 15٠‏ عم بنشكيل فومسيون بلدى ممدوشة الاسكندرية » معدون 
بعأر 8 ء#َن فو أد الآو 3 هلك مهم ه 0 1 الجر اله 1" 4 ع الى قانع 
المصرية - بتارعخ م ينابر هوم ألسئة الخامسة بعد المائة . 

ع اسه فراروزارى صادر ضفن وزر الداخلية بأعادة العنظم الادارى 
للدية الاسكندريةالصادر قم ناير ه194م» ونشر وج رددة الوا تع المعمربة 
بتأريج ينابر ام . 

انأ : الكتب 

أ- كور ١‏ مكتود رأف الشين: ف تاريخ العرب الحديث ‏ القاهرةه/إبة! م. 

ا دكتور مق شد : تار شعءوب وأدى الول ( مهرم وأسودآن 
٠‏ ف القرن التتأصسع عشر ) بيروت 1556م . 


دكتور السيد رجب حرأز : المدخخل إلى ناريح مصير الحديث من 
الفتم العثمانى إلى الاحتلال البر يطاني - القَاهرة ١191م‏ . 


برق 


م -ه بمبرراوئان ترجمة دكتور جلال يحى : تاريخ العلاقات الدواية 
6 - 4(وام ‏ القأهرة الاؤام . 

ه - مد شفيق غر بال : تاريخ المفاوضات 3لصربة البر يطانية ويدم؛ 
وسور ب (١‏ - القاهرة ١0٠وزم‏ . 


مم ورد كرومر ثدر نب سك العزن عرأاف : الورة العر أدمة | 


الفأهر م . 

٠‏ - مؤسسة الأهرامءمركزالوثائق والبحوث التاريخية اص ام«اديرة؛ 
٠ه‏ عاماً على ورة 4 9 القاهرة 6م ٠.‏ 

م - ولمعجممةق 01 غ2هم) عذاة 1ه 1156ل ) ممغعترظا .عومد 


7 وأم283 015 مغتتام). [ععتلاة عط1 ور ( غخم7ع1 1ه مختترم) #عجتلة 
10 :عماس 0ه 2 رووء:2 112376151197 12/6 2ع183 


8 - ]إن 11070111ه220) 1189 1156 : عتمكة نمه معامدكة1 ,ععمرو8ةا 
7 لاملصوءاً 16عاع د[ (139--1688) ,1012 طاوتاءعء5 ,11151019 151 ]خط 


زف 


أض-و أء عل 
مقف وزارة على ماهر 
عن الخرب العالمة الثاني 


80 أمية وما لماه :0 


للدكنور عبد الخالق ود لاضين 

فى ١7‏ أغسطس هأ( فاجأ محمد ممود-- رئيس الوزارة المصرية ‏ 
زملاءه أعضاء الوزارة وقيادات حوب الأأحرار اللدستوربين ونواب الأامة 
بتقدم استقالة وزارته طبقاً لرغبة الملك00© . إذ ببدو أن الآخير رأى أن 
يدعم مركزه بإسناد الوزارة إلى على ماهر ساعده الآيمن , لآنه وجد فيه 
د خيرء من يتولى هذا الماصب ف ١‏ هذا الظارف الدفيق من حداة الآمة » , 
نظرا لا كان يمر به العآلم من « دور شتطير »0 , 


وستوقف النغار فى أمر هذه الوزارة الّديدة أن عل مأهر م ين 
حريصا عل أن يشرك ممه فيها <زب الأححرار الدسةورنين ؛ ذلك الُزب 


تقتضى الأمانة أن أسدى الشكر خالصاً للااستاذ حمن يوسف ء المشعرف علىمركز 
تاريخ مصير المعأاصر ؛ التابم أدّسسة الأهرام 6 لتفضله باطلاعى على الو فائق اابريطانية الخاصة 
مهذا البحث » والاذن لي بنشمر هذا البجث الذي كنت قد عاونت ااركرز الْمذ كور 
في إعدادم . 


فق 


الذى كان قد ببى خخبطته على أساس التعاون مم الوز زارة الجديدة والاشتراك 
فها0». غير أنعلى ماهر خيب أملالأزب 0005 أ خلاله.احدات 
تشكيل وزارته إلى [حراجالهزب ووضعه فيعركز لابسمم له بالاشعر اك 
فها©؟ . فق م١‏ أغسطس م١‏ صدر قرار تشكيل الوزارة من بينقيادات 
الطيئّة السعدية و بعض المستقلين مر.. أنصار على ماهر والقصر متجاهلا 
الاغلبية البرللانة ااى كان 3 مع بها حزب الآحر ار الاستوريين فى >اس 
النواب 2 وهى تلك 0 أن الحزب قد حصل عاما فى اتضابات 
إريل رعو 6 ٠‏ ورماأ يفسر ذلك التجاهل أن التشكيل الوزارى الجديد 
استحدث منصبين وزاريين لاشون البرلمانية للدرة الآولى فى تاريخ مصر 
تولاهما سياسيان بارزان هما محمد على علوية وإبراهم عبد الحادى0“ , 
ليستطيعا ما لما من خبرة و نفو سيأسى أن يتعاملا معمجاسالاواب والكيو ن 
فى مثل هذه الظروفى الدواية الخرجة 


ول يكد يمضنى أسبوع واد على تشكيل الوزارة حتى بعث مسقتربوتهان 
الوزر المفوض فق الس-_قارة الير يطانية فى القاهرة والًا ْم بعمل أس_قير 
نغارا اتغيب مايلز لاميسون ‏ ممذاكر ة إلى على ماهر بتاريم 4 أذ ماس 
وم ١‏ يطلب [لبه ذا أن عنم الحكومة البريطانية ء مارسة حفبا فى تعزيز 
الَوأت الر بطا نه المنمركزة فى مصرء»ء وأن تضع المكومة|أهرية م#خت 
تصرف وكومة بريطافيا « جميع القسبيلات والمساعدات المخصوص علبها 
فى المادة السابعة من معاهدة التدالف :20 . م تطلب [إلمها اماد د تييع 
الأعبال التحضيربة الادارية اللازمة لضيان [علان حالة الطوارىء فى تعر 
وقت ممسكن متى دعت الضرورة إلى ذلك .© . وما يلفت النظر أن القائم 
بالاعمال البر يطانى استتد فى مف كرته إلى و أن حالة دولية مفاجئة مضشى 
خطرما قل وقعت 0 وهى أأعمارة الى أثارت اعتر اضات بعض أعضاء 
أ مر أن امصر ىك عمل متاتشة موأهية التحااقفىب و أصداقة أي و درت الل ل 


شف 


وفى أول سبتمبر وم؟١‏ استقيل الملك فاروق سير ماباز لامبسون - 
السفير البريطانى فى القاهرة ‏ وأعرب له عن ١‏ كامل استعداده التعاون » 
مع الحكومة البريطانية . وناقشا معأ موقف إيطاليا فحالة وقوع الدرب. 
وأبدى الملك للسفيرعدم ارتياحه لسياسة انجلمترا الخاصة بأن دنظل إيطاليا 
بعيدة أطول فترة ممسكنة » آنه كان برى أن الحكومة اير يطانية « ستعحمل 
على أن تشرك إيطاليا فى الحرب قرياً )١١‏ . وغ أن نلاحظ أن هذه 
المقابلة وما دار خلالها من نقاش قد حسدث ف نفس اليوم الذى أعلئمت فيه 
ألمانيا الحرب على بولند!؛ وقبل أن تعلن انجلترا حالة الحرب ضد ألماننا . 


و قْ تس الءو مم عسلت أو ل سادهير سب وأدر علَ مأهر باعلان الأحدكام 
العرف.ة 7 مر وم حيلم حأ عسكريأ : وقام “بامخاذ كافة الإجسراءات 


من القيود ألطير ببة والاقتصادية » وقسمت الملاد إلى أربع مناطق عسكرنة) 
ووضعتث موآنبا ومطاراتها حت تصرف ااترأ ٠‏ 5 تم طبع علافأت «دصر 
ألدبلوماسية مع ألمانيا فى الثالث من سبتمبر , وتم إلقاء القض على الرعايا 
الآالمان ووضع ممتلكاتهم تح الجراسة , وأصدرت الهسكومة المصرية 
تصريحاً نص على ضرورة تفتيش السفن فى بور سعيد واأسوبس وإغلاق 


فزأة السو بس قٌْ وجه السدن المعادنه : و يلدث أن أصبح المرورفما قاصر أ 
على سفن الخحلفاء الحر بية(١١)‏ , 


يفف 


وبألرغم منكل تملك الإجراءات التي اتخذتها وزارة على ماه <تى من 
قبل أنتعان امجلترا ذاتها قيامحالة الخرب ضر ألمأفيا :وبالرغم من المعارضة 
التى أثارتها الأحراب المصرية ذما بعد وعاصة حزي الوفد(؟١)‏ ضد هذه 
الإجراءات ؛ فإن السغير البريطانى اعترض عل موتف ماس الوؤراء 
الأصرى وطالب اعذرورة أعلان دالة امورب عل لمانا ٠‏ غير أن ملي ماهر 
تذرع بوجود معارضة فى يحلس الوزراء «ه ضد [علان حالة أرب » . وقد 
وصف أأسقير البر يطانى الموقف داخل مجلس الوزراء المصرى بأنه يعتير 
أول أزمة من نوعبا فى تارع مصر المستقلة 6240 .000 


وقد بعث وزير الخارجية البريطانية فى الثامن من سبتمبر. ١48.‏ بتأبيده 
اتام أو قف سفيره فى القأهرة ومطالية من ححكومة مل ماهر عيذ ضرورة 
افتصاديأ من إعلانما لالة الهرب » كا أنها « سيكون لها الحق فى توقيع 
مدأهدة الصلح صّ أميأس المساواة مع ألدول الاخرى )١6(#‏ . 


وقد ظل السغير اليريطانى ف القاهرة بمارس ضغطه بقوة ى يرغم على 
ماهر - رئيس الوزارة ‏ على [علان حالة الحرب ضد ألمانيا على الرغم 
عن أن بريطانيا ذاتها قد تأخرت فى إعلان الحرب حت الثالث من سبتمير 
وبعد انقضاء يومين عل غر و ألمانيا لبولندا . وقد جاء ذلك يرد [علان 
دلحالةء الحرب معبها حمس » وشاركتها فرنسا' نفس الموةف(١١)‏ . ولقدكان 
من الممكن اعتبار الاجراءات ولترتبات التى امخ_ذتها الوؤارة أأهرية 
كافية للذاية » فقد قوبلت بموجدة من الحجوم والاستياء من جانب يحض 
قطاءات الرأى العام المصرى عل اعتيار أن مصر ل تكن قد أعلنت قيام 
حالة الهرب »كا أن الحدكومة الامجايزية ذاتها لى تكن قد أعلنت - مثليا 
فمات مصر الاحكام العرفية . بل اكتق برلمانها وحسكومتها بوضم 
التشر بمأت اللكميلة بم 4 الدولة فى حالة الجر ب دول تفسرك حر ل اأمدافة 
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1 بم إلا فى أضيق المدود الى تقتضما ضرورات الخورب(؛1١)‏ . و كل 
هله .الام ا رأات وغبرها تر بات و زأرة على ماهر فلم تعلق حال الجرب 
مح لمانا / حك أن المخارف 5303 تسأور دمض و تصدم عن الاندفاع 


قه-_ذا التار , نقد كانوا رون أن ألمانا دلا تقور ع وأن تنعيذ مهدر 


السفير زعلاب إل رئس الوزراء المصسرى مم دأه دأن إعلان ال حكامالعرفية 
فمصر وقطمالعلاقات معألمأئيا لم سكن كافية مو اجبة التدابير اللازمة لمحاذظة 
علي أمن اليلاد وسلامة القوات ١‏ المر يطائية , وأ الطار 8 الأذهر [ءد إعلانق ام 


يطلب الث خيص له بتقديم الخطاب اللازم لرئيس الوزراء المصرى , و حرط 
الخارجية البريطانية علياً بكل تلك المسائل(+؟) ٠‏ 


4 


وثيل أن يساق السفير رد حدكومته , صلم أإلسه عل ماهر خلال 
اجتهاعبما فى لم ممبتمير -. صورة برقي ة كأن قد تسلءها لتوه من ححسن نشأت 
سفير مصر فى أندن مؤرخة فى لاسيتمر تتعلق بمقابلة الأآخير مع مسثر بتار 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية» فهم منها نشأت أن بتار >بذ وقوف 
مصر على « الحياد » ؛ لما فى ذلك من تسهيل ورود أسلحه أمركرة للحلفاء. 
وهو ذلك الامر الذى بعد تغيرا كير افى خطة مسر وس.استها من إعلان 
الحرب . ورا أن رئيس الوزراء المصرى قدم صورة تلك البرقية رغمة مزه 
فى أأبر أجمع عن القر ار الذى سيق أن أمخذه ميداس الوزراء من ة.ل والذى 
عده السفير البريطانى ١‏ فشل فى الوفاء مما عاهده عليه كتابة ودفباً ». وقد 
عرزا ذلك إلى دخول القوأت الالمانية وارسو عاصمة بولندا, وطلب من 
حكومته « [رضاحات قبدد سوء ألفوم الذى وقع فيه سفير مصر »(١؟)‏ . 


وقد أستمرت وزارة عل ماهر من جاننها فى اتباع سياأسة التسويف 
والمماطلة مستذلة عدم و صول الرد على ماطليه |أسفير من حتكومته. وأخذت 
ثير عدة مسائل دستورية تنعلق يقانونية إعلان حالة الهرر والاجراءات 
اللازمة لذلك.غير أن السغير الذى كانقد نفذ صبره طلب منرئنس الوزراء 
فى وضوح مهل ال4كومة المصرية على إستعداد لاعلان الجرب ؟» , 
وإذا كانت عل إسمتعد اد فول جب دعوة اليرلمان للاجما ع ؟ وذهب فى 
قوله إلى حد أنه ه يشش أن توم الحكومة مأ هو وأضح وواجب علبا 
القيام به يموافقة المولمان أو بغير موافقة » وقد امخذ من وضع السودان 
وسملة للضغط على رئيس الوزراء حيث صرح له « ماذا يكون عليه موقف 
السودان الشاذ: فوو محارب مع أحد الشريكين وحايد مع اأشريك الآخرااء 
وقد اسبرعى ذلك الحديث انقباه على ماهر وطلب منه [مباله حتى ااساء 
ليبلغه بما ينتهى إليه الموقف فى اجتماع الوزراء مساء به سبتمير يوميه,9" , 


وول قم ل #هس - لوده قضاءا اعل1كومة سد كمالك ألجيد امشوى .- بإعداد مذ كرة 


فرق 


ود حضر تحرير مذ كرة عيد اليد بدوى(؟؟) . 


وقرسالكه إلى وزآرة الخارجيةالبريطا نبة تارمم ؟ إ مشيماير بعث أأسفير 


ذر 5 وله امد 01 0 أى أعدها ذو ىَ 0 ذهب 7 الوهجم علمأ إل حول ألقو 3 
ألما 7 فس رق قرآنا مريه للا ل وأن الخبراء الدسدّو ر دين 3 [ ما بؤخد رأجم 
ياعتيارهم مراجع قانو نية لجسب » وأنالذين لحم القول الفصل فى ذلك [كامم 
وأعل المسمتو بات 1 7 مصر (*؟) : 


وفى نفس أليوم _ ؟!١‏ سبتمير - بعك وزير الخارجية البرريطانية س 
فيكو نت هاليفاكس ‏ ببرقية إلى السفير البريطانى فى القاهرة يبلغه بأن 
حسن نشأت سفير مصر فى لندن قد سليه رسالة من على ماهر تغيد بأن 
الكو مةالمميربة مسد ول 6 لتنضيذ كل وأجياتها والتزاما”ما ألى لفق واو سس 
المماهدة . ؟ا أنه قد قامى عدة صعوبات فى سثيل إعلان مصز لحالة الحرب 
وى 4س ألمرءو بات أى قأمت فى العراق الامى الذى دفع الحكومة 


ا" 


المصرية إلى الاتصال بالحسكومة العراقية لإفناءبا يضرورة أن تحذو العراقى 
حذو مصر . 5 نقل إليه الحديث الذى دار بينه وبين سفير مصر فى لندن 
ءند أجتياعة به ى ١‏ ستمبر ؛ ذلك الحديث الذى تضمن التطورات ألى 
مى خلاهًا موضوع إعلان مصر لالة المرب صد ألمانيا وااصاعب الى 
وأجبت ذلك20 , 


وق ممؤممال أرق م ليمأ كس وذير الخارجية البريطا نية إلى سفيره 
ف القاهرة دلغه بأن فرصة مصصمر ف إعلان حالة المرب قد ضاعت بعدالقرار 
الذى أمغذه بجلس وزراء مصر قم سبتمير وكان يقضى بعدم [مكانيةصدور 
مثل هذا الإعلان إلا بعد عرضه على البرلمان , لآن ذلك ١‏ قد ير إِلى 
مداع وقد ينتهى إلى الرفض » ؟ا عير عن ذلك واليفا كس كب أشار إلى 
السفير بأنه يرى ١‏ أن معاودة الضغط عل المكومة المصرية فى هذا الصدد 
به جبدوى مئه غ500 , 


وقد عاد وزير الخارجية البر:طانة فطلب من سفيره فى ١6‏ سنتمير 
مجحاهل المذ كرة المصرية التى أعدها عيد الخيد بدوى دول دستورية [علان 
حالة الحرب على أ انيا ء ذلك لآن الخارجية الهريطانية كانت قد بنت خطتما 
عل أساس أنها سوف ٠‏ تلجأ إلى الصمت المطيق» لتدع على ماهر « يتسكرن 
معدى تيرمنا ؛ وما عنى أن بكون عليه موتفنا فى المستقيل » . كا أومح له 
كيف اننهت مشسكلة الرعايا المهمريين فى ألمانيا مسواء كانوا د بلوماسين 
أو غير دباوماسيين”7) . 


وقبل أن كه رم شور مرشمانر وعمر شهر وأحد على [ختياح لمانا 
لأراضى بولنداء ونظراً موف وزارة على مأهر من نضية إعلان معسر لهالة 
الحرب عل ألمدانيا وما أنسى به هذا الموقف من مراوغة واكتساب لأوقت 
واتحال لشى المعاذر» فقد ضاقت الحسكومة البريطانة بوزارة على ماهر 


قا 


وأخذت تفكر ىق تشيرها واستيدالها بوزارة جدذة . وذلك 56 7 
فى الظاروف العادية(15) غير أن أوضاع الحرب وما بم عنها من <ساسية 


شديدة لوضع اتجاترا فى مصر وموتف الرأى العام المصرى إزاء الحرب 
برمتها قد جعل الخارجية الريطانية ومثليما فى دهسر بتريئان كغير! قبل اتخاذ 
أى خطوة عنيفة رما يكون من شأنها أن تضاعف من «إثارة معأ ضةشديدة 
ضد تدخل (جاترا» فى شدون مهر الداخلية . 5 أن .دم وجود سيأمى 
مصرى اطع من وجبة النظر البر نطانية أن مخلف على مأهر قى 
الحم دفع السفير البرريطانى فى القاهرة إلى أن يشير على حكومته فى لندن أن 
تكف أبديها فى الوفت الخحاضر ولا تتدخل ف الآمى إلى أن نحين الفرصة 
الموائية [ما بأن « تعم الشكوى » أو أن « يعبث [عل ماهر ] بأحكام الدسةورء 
فعندئذ محد اتجلترا مبررأ لتدخلبا محجة إنقاذ موتف ١‏ ظاهر الخطورة فى 


زمن الجرب ارين . 


وكان من الو أضح أن من بين العو أمل الى دقعت أنجاترا إلى ألثر بك 
فلرلا قيام على ماهر برئاسة كل من الوؤارة والديوان الملى معاً . الآ 
الذى كان يمنى أن أصطدام [تجلترا بعلى ماهرسوف يوؤدى حتها إلى صندامها 
يالك فى نفس الوقت والذوان إلى حد استخدام القوة والتاويح بعزله : 
وهو مالم تكن إجلترا راغبة فيه فى تلك الظروف على الآقل خوفا هن 
موقف الرأى العام ثم من موقف الجيش المصرى . ,يضاف إلى ذلك أن 
إنجلئرا - بالرغم من كل ذلك - قد امتدحت لعلى ماهر كل مواةفه 
وجروده فى تننغيذ كافة ما طلب منه فيا عدا مسألتين فقط هما : إعلان حالة 
الحرب»ء واعتقال بعض الموظفين الألمان . وفى هذا الصدد يذ كر السفير 
الريطانى د أنه قد استجاب لمطاليئا بكل هبة , وأصدر تدر بعات أطو أرىء 
سرعة ل يكن فى مقدور حكومة أخرى أن تقوم بجأ » وبضي.ف ١‏ وقد 


ورف 


الحرب ؛ ومن الجائز أن يعدل موقفه مع بوادر انتصارات الخلفاء .(91), 


على أية حال , فد تجمد الموةف مؤقتا , وقيلت بريطانيا رن مصر 
درقفها على مض ,ء وراحت ترقب تصرفات حكوهتها تحذر وقلقشديدين 
طوال الأشور المتدقية من عأم 4 ةزو أو أئل عام وإن ظلت ثر ى' أن 
وزارة على ماهرتةوم بتنفيذ بنود معاهدة التحالف والصداتة بسخاء إلا أنه 
#:تمذها تنفيف الكاره الساخط » ولس الصديق المريص عل معاونة صد يقه 
د وأنوادءء ٠‏ وهكذا كانت الحالية النفسية القامة بين الوزارة المصربة 
والسلطاث الريطانية فى مصر مشوية بفتور كبير وعدم اثقة والاطمئنان 
[لالمستقبل(؟*). وظل وضع مصر الدولى شاذا وفريداءفبى طبةالنسوص 
المماهدة كانت ق حاف مع | نداترا »و التالى وضعت مواردها يت تصرف 
[تجلترا دون أن تسكون رسميا فى حالة حرب مع ألانيا ٠‏ ولمذا لم يكن 
باستطاءما أن تأخى كوةف الحماد ٠‏ إذ أن الفارق العمل الو حميد بين وضم 
مصر هذا وحالة الحدرب هو أن القوات المسلحة المصرية لم تسكن مازمة 
بالاشتراك فى الحرب أشتر ا كا فعلما ضد الآلمان(*”©) . 


فيرأن تطورأ كبيراً طرأ #لى الموةف العسكرى فى أوريانقرجةلإاجتياح 
الجبوش الأآلمانية أراضى كل من بولندا والنرويحج وباجيكا وهولئدا 
والدائمرك وتوغلها و الآراضنىالغرنسة حيث لم قستطع القوات البريطانية 
والغفر نسة الصمود أمامباء الام الذى أدى [لىسةو طُّ وز أرة امل كير لين 
فى إنجاترا باعتبارها وزارة غير قادرة على تحمل أعاء الحرب وإدارةدقتما 
وتشكيل وزارة:قومية بريطانية برئاسة وفستون تشمرشل فى العاشر من ماهو 
00 ومن ناحبية أخرى فإن موسوليتى . عاهل إرطاليا - رأىمع 
التفوق العسكرى الآلمانى أن الفرصة بانت ساحة أمام إيطاليا لاشترا كبا 
فى الحرب إلى جانب حليفتها ألمانيا علبا تظفر بنصيب من مغائها عند 


قد 


عدد الصأم . حقيقة أنه قد التزم موقف الياد عاوأل اافترة الماضية فأتاح 
لبلاده أن تجنى الكثير من الفوائد الاقتصادية واتجارية , غير أنه بدأ مع 
التطررات المسكربة الجديدة بكر جديا فى دخول إنطاليا الهرب(0*) . 
ولحذا كان ممم بريطانيا بالدرجة الأولى أن قستطلع رأىالحكومة اأدمرية 
وموقفماأ 19 إذا دحخلت إطااءا الحرب إلى جا نب ألما نمأ لآن ذلك سوف 
شكل تطور! جوهريا فى موق ف كلمن مصير وبر يطانيا. ومن ناحية أخرى 
ل كان يم رطالا أن عرف على موقف صر قُْ ماله ددول سطالءأ 
الحرب مع ألماني) . آ 
ولمن! فقد سأل وزبر[إيطالءا المفوض فالقاهرة عل مأهر فى وه" مادو 
,وف عا إذاكان فى نبة مصر مباجمة إيطاليا , فرد عليه رئيس الوزارة 
المصرية بأن مصر ليس لديا هذه النية وأنها .قبذل كل جبدها لتجنب 
الحرب صلم [طالما 6 و[كما ست ةأوم أى #رم شن علا من جات 
إيطاليا . وى نفس اليوم فإن السفير البريطانى رأى - هو الأخر ‏ 
ضرورة إبلاغ رئيس الوزراء المصرى بأن برريطانيا ‏ إذا ما وجدت تفسما 
فى حالة درب ضد إبطالءاً ‏ فان مهدر إطدهة الحال شيعي أن تقف إلى 
جأ امأ د تحارف غارب 6 ه ألا أن ردفس الوزراء المصرى عاد فكرر له 
ما سبق أن ارتأه حكومة مصر دول ضيرورة عرض الموضوع عل البر مان 
والحعصول عل موافةته فى حالة مأ إذا كأنت الحرب بعيدة عن مصر ؛ لنأ 
تون فى هذء الحالة حر بأ هجومية . أما إذا ما وقع أى يوم عل أرض 
مر نه فان الام ون واضماً مامأ أ متكون حريا دفاعنة فا دأعى 


لدعوة الير لمان ٠‏ وظلاب من السفير عدم إثارة هذه المسألة فى الوفت الراهن 
[نتظاراً اتطورات الموقف ١‏ فقد لا نثار المسألة أبداً ه كل ذلك على الرغم 
من [احاح مير وتذرعه بأن اهجوم :كون فى بعض الحالات د خبيروسلة 
للدنا ع » . وقد اكت السفير بأن <ذره من الدعاية الإيطالية الى تروج 
للنظرية القائلة بأن مصبي يمكنها أن تظل بعيدة عن الحرب وهى أمنة إذا 
ما دخات انجلترا فى حرب ضد إيطاليا("؟) . | 
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ولم كتف السفير الب يطاق بذلك بل إنه زمر فرصة مقابلته لدِلك 
فاروق فى أول بونية. ١54‏ ولفت نظره [للالدعاية الإيطالية المتزايدة دول 
حباد مصر ٠‏ فوعده الالك ١‏ بأنه سيتعبد المسألة » وأن كان لا يملك أن 
تصدر ق هذا الشأن ١‏ أمرأ عالأ .ع 5 أو ضيح للأسمير أنه قأم وضع 35 
أعمام الملكة فريدة تحت الحراسة نظرا لتشيعه للايطاليين ولميوله الهورية. 
بل ذهب الملك إلى <د القول بأنهعستمد لامخاذ إجراءات عاثلة عزدااضرورة 
ود لغ ليه املك 0 بلباقة ٠‏ فى شأن تعزيز حكومتة 


السو به 4 الخللاف القام رف الوقد ور نفسيه مصطق التحاس من جره 6 وأشَية 
السعدية ورئسما أحد ماهر الذى ير أس يلس ااتواب من جبة أخرى , 
لان ذلك قد يساعد على :ده م الوزارة امو سيع القاعدة ٠‏ فوافقه الملك على 
ذلك وإن أبدى امتناعه عن القياء بدور الوساطة ينهما لآنهة قل ير يل 
د الأمور سوء! بدلا من تحسها » نظرا لأن المسألة , فى غاية الدقةع . كا 
ناقش السفير مع الملك كذلك حجة على ماهر الخاصة بموتف البر لمان من 
الحرب الحجومية » ؤاءه رد الملك بأنه - ومعه رئيس وزرائه ‏ يعر فان 
كف تعاملان َم المرلمسان إذا عسك ١‏ رأنه ؛ و صف بذاك أنه إعدزم أن 


بتضصطاه وي كر السفير أنه نظر] لخنطورة المسألة فإنه لم يشأ أن سترسل 
فى الحديث عنها ء ويعلق السفير على موقف الملك بقوله أنه « لازال وديا 


خارج.ته فى لندن بكل ما دار بامة وين املك وعل ماهر 6 وطلب رأى 
الوزارة فى مسللك هذا(؟؟) . 
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وفى الخامس من يونيه جاءه الرد من هاليفا كس ميدياً له عدم ارتياحه 
إلى الضغط الذى مارسه السفير على كل من أ الك ووزيره الاول ى تعمدا 
باعلان الحرب عل [يطالياء لآن ذلك الضط ريا يسىء إكى بريطانيا أ كثر 
ما بشيدها , وأعرب له عن أمله فى أن :ةدم الحكومة المصرية على عمل 
سوق ثثيت الحوادث أن لا مفر منه . وأن مصر ستقف فى ارب إلى 
جانب الحلفاء دفاعاً عن ال رية الى ينعم يها الم ريون .كا أشار وذير 
الخارجية على سفيره فى القاهرة بأن ديكون ملا فى أداء النصيحة إصدد 
تشكيل الوزارة فى مصر » <دى لا يضايق الملك أو سأء تفسير تصيحته . 
أما ذم بتعلق بالخلافات الشخصية بين الساسة المصربين فقد أوضم له بأنها 
من « المشاكل الشائكة» ونصحه بأن يظل نفوذ اأسفارة البريطانة مستتراً 
إلا إذا امزت الاحداث ١‏ مساراً خطير 1( )مكرر . 


وى نفس اليوم - هيو نيه - لعث السفير [إلى وزير شارجيته تطاورات 
جود له بم عنها تطور سريع للنوئف فمصر ء ذلك لآن جريدة البلاغ- 
الموالءة للقم.ر -- كنت قد أشرت مقالا دعت فيه إلى ضرورةوقوف «هر 
موقف سادق حالة دختول إبطالما الهجرب(48*) . وهو الام الذى عبر 
عنه السفير بقوله أن الجو «أخذ يتسمم بالنظرية القائلة ,الامتناع عزد*ول 
الحرب أو يالوقرف على المادء . ممادعاه إلى مقابلة على ماهر وحذره 
بأيجة قاسسية ء واتبمه بأنه مدع ررطا نا . وقارن بين ذلك اأةال الذى 
نشرته جريدة ابلاغ وبين مقال آخر نششرته جريدة المصرى - الوفدية- 
دعت فيه إلى عدم الاطمئنان لتأ كيدات إيطاليا بعس دم اعتدائما دلى 
مصر(ة؟) . ووأضح من المقارنة الى عقدها السغير المذزى الذى يقص_ده 
9 ورائها . وقد طلب السفير من رئيس الوزراء عدم السماح بنثر تلك 
الارآء د المضللة » والعمل عل ذثير الآراء ٠‏ السديدة» الثى يدعو ها الوفد 
في هذه الأيام غير أن رئيس الوزراء أفكر أية مسءولية له عن مقال 


رن 


ابلاغ » وأوضح للسفير أنه قد أصدر تعلمانه بمراقبة الفثس ومنع جميع 
التعليةقات أصدر تحلماته إلى وذار الدفاع بأن «عتمد أنة ميا الخ مالبة 
نتطاها الآغراضالعسكرية , وألا يتقيدفىهذا أصدد بالاواخ المالية العادية. 
وبأنه قد نانش الموقف مع بعض الأعضاء البارزين فى مجاس الشيوخ 
فأوضح حم بأن الحرب لا الة ستمتد إلى مسر » وإن كان قد أبدى لأسفير 
عدم أستحسانه لاشادته بالجر بدة الوفدية . وختلال هذه اها بلة - اأسقير 
رفس الوزراء بأن بصدر تعلماته للحد من نشاط وزير مصر المفرض ق 
روما - مراد سيد أحد ‏ - لآأنه ‏ وفقا لرواية السفير - يدءو إلى 
<._أد مصر : 5 أنه نظور عدم ولاثه للحلفاء و تضيكوم الأاص الذى ذم 
عرقف انجلثرا ومصالخبا . وإن كن على مأهر ند أوضّح له بأن تعاماةه 
جع وزراء مصر المفوضين ف الخارج تقضى بأن يقرروا حدقا'ق الموذف 
لؤسى: وأنه لا سلطة لم فى مناقشة موضوع حياد مصر(١؛).‏ ود خم 
رئيس الوزراء حدبئه بأن طلب بإلخاح ضرورة إعلا لقاهرة مدينة 
مفتوحة » وذلك فى مقابل أن يوافق لاسفير على دكل المسائل الآاخرى » . 
وهو ذلك المشروع الذى كان عند اميد يدوى - رئاس ' قضايا المكوهة 
قد أعده ؛ و أبدى لسلبه جميع القادة المسكر بين البريطا رين دهشم » 
وكذلك المكومة البريطانية فى لندن . وكان على ماهر قد فهم خطأ أن 
جنرال ويلسون - قائد عام القوات اللريطانية فى ااثمرق الأوسط - قد 
وافق عليه . وقد رد عليه السفير البريطانى بأنه لا ستطيع أن يدلى برأى 
حول ذلك المشروع الآن لآن مقترحات بدوى تبحث على وجه أأدمرعة . 
وفى تام البرقية نق السفير لوزير خارجيته الشائعات التى قيل أنها تتردد فى 
جو القاهرة بأن على ماهر يقوم مذداع اتجلترا» وإن كان قد أوضح بأن 
ر ئدس الوزراء المصرى « شهرة في الدس ,(41) . 
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فى لندن وأعر ب له عن ارتياح حكومته اسلك الحكومة الأصرية خلال 
الآزمة الراهنة والترتيبات التى اتخذتها لتأمين الدفاع عن مدر ضد العدوان 
الخارجى وض د رجال الطابور الخاءس الذين يقومون بتروع الدعاءة 
الحورية .كا أوضم له مطامع إيطاليا فى شرق البحر المتوءط ء وطاب إأيه 
أن بواصل إرسال التقارر المشجعة إلى حدكوم:ه فى مهدر عن تمي وعزم 


اأشعمين له ر بطاى وألفر نسى عل مو أصلة الهرب سد أأ: كدر 17 أشار له أن 
مس أله إعلان الماهرة , مل ينه مفو حة , #و كام . مث هن جاب الى كوه4ه 


والسلطات الدر بطلا ليه 4 وأنه يعم أن ؟وافق ال_كومة أبريطانية على هلأ 


اضطرايات داخلية , فطمأنه السفير د بأن الآامن الداحلى : مسكن الحاففاة 
عليه بسرولة »(5؛) . 


وف الماشر من يوه (44٠‏ دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ألانا 
على أثر قوط فرفسأ 4 لاس الذى أدى ال تط.ءور عوقف كل دن فشر 
وريطانيا تطوراً جوهرباً . فإيطاليا ‏ ا نعم نحل ليبيا. وءن ثم 
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تناخ «دود مصر الغربءة . وقد تولى جثرال جر أتسمانى قيادة القوأت 
الإيطالية فى ليبيا ليتوجه ما إلى مصر ويحمل من أرضها ميداناً لقتال 
ابجاحرا فيا . ضاف إلى هون! أن احتلال إبطاليا للحيشة جعل مها مو ضع 
تود ود دأ 9 لصر فالسودان وساحل الحر الآحر . -<قرقة إن [بطاليا سيق 
لا أن أعلنت عل لسان موسولتى أنبا مضطرة لدخول الأراضى المصرية 
لإخراج الإتحليز منها » وأنها رغم ذلك تحترم استقلال مصر ولا تريد 
يمال أن تعتدى عليه أو عسه . فبل يك مثل هذا الاعلان الذى روجته 
حطات الإذاعة لنظل الحكومة المصرية عل موقفبا منيحور ألمانا وإيطاليا؟ 
وهل تسمح ريطانيا للجكومة المصرية بأن تتخذ الموتف الذى ترأه ؟؟ 
خاصة وأن القتال قد بدأ يتحرك سر بعاً نحو الأراضى المتاخمة أصر , الاعي 
الذى قد ينتقّل منها إلى مدن مصر وقرأها في 3 لحظة , 


لقد سق أن رأبنا كيف أن السفير البر يطانى قد التق رئيس وزراء 
مصر - إثر مقابلته مع وزير إيطاليا المفوض فى هل مارو المأضى لإ بلاغه 
أن بريطانيا تتوقع أن تقف مصر منها موقف ١‏ الحليف المحارب » فى حالة 
اششتراك إبطاليا فى المرب . ؟ أنه وتف موقفاً حازماً من الدءابات اأتى 
بدأتتر وجبا بعض الصحف المصربة لما ممى آتذاك ياد مهر» و الامتناع 
عن دخول الحرب « ونيب مصر وبلائهاء . ول يقتنع السغير بعل ذلك 
بل [نه أذ براةب المرقف نحذر , وراح مع العَادة العسكر يسن المر بطأ نمين 
فى الذاهرء «ضعون كانة الترتسات والخطط اللازمة مواجبة الموقف فى حالة 
دخول إيطاليا الحرب . وعندما أعلنت [إيطاليا الحرب على كل من فرنسا 
وانجلرا فى ٠١‏ دونيه سأل وزير إيطالءا المفوض على ماهر عنأ عسأه يكون 
موقف مصر ؟ فأبلة. 4 الآخير بأن « مصر بطبيمة الحال ستعمل ها فق 
ومعأهدتبا » مع بريطانيا . وقد طلب السقير البر يطانى فى مساء اليوم ذاته 
من رئيس الوزراء المصرى تنفيذ المرحلة الثالثة والآخيرة إزاء الرعاءا 
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الإيطاليين التى تمتعاق باعتقالحم وترحيل الوزير الإيطالى المذوض وجميع 
أعضاء المفوضية والقنصليات الإيطالية فى «صر . وفى العملية الى أطلةقت 
عليرا السفارة البر يطانية فى وثائقبا بعملية ١‏ القياك» . وقد استساب على 
ماهر « فى الحال » ذا اللطلب » وكلفت مى١‏ كر القيادات المسكربة 
البربطائية بالتعاون مع وزارة الداخليسسة المصرية بأنف.فى هذه العملية في 


ميأعة مرو( ه 4( 5 


بنفسما إلى مله بإعلان الخرب وقد أثار ذلك غضب افير رهده 
يجاهلا للقوات الير يطالية فى مصر من ناحية , كما رأى فيه , تقد ير خااتاً 
لعدة الج.ش المصرى من ناحية أخرى / وأكد له مدى ما تعلقه حكومته 
من أهمية خاصة على مءاونة الجيش المصرى ابا . وعند ذللك ١‏ كتف أسقير 
بإبلاع على ماهر أنه إما جاء لرطلب منه نسلم جوازات السفر لأوزير 
الإيطالى لفو ض وأعضاء المفوضية الإيطالة فى القاهرة . وقد نشل اأسذير 


وفى نفس اليوم ١١‏ وليه أبلغ السفير البر يطانى وزير خخارجيته فى 
أندن يأنه أصبح شك فى ١‏ مسن نية » على مأهر . وأشار عليه بعر ورة 
عاذ موف حازم وعاجل كأ أشار عاءاه بأن الموأف يقتضى تغير وزارة 
عل مأهر ونشكمل وذارة ججبديدة عل أساس أوسع يكون راعمسميأ دس دد أ 


للوفوف مع بريطانيا ظٍ بأخلامي 6 ٠‏ كرون مستعدا لموأسية [طاليا : 
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ذلك 95 الحرب: آل امتدت عاد إلى ا المصرية 7 نطف ء حدّرورة 


أبدينا حتى الآن لذلاء البيان* . ويذكرالسفير أن على ماهر سيفتتم بيأ نه 
بالإشارة إلى التغيير الذى طرأ على الموتف منذ إعلان [يطاليا المرب فى١٠‏ 
يونيه مم بالإشارة إلى الموقف الجديد الذى مجد مصر نفسما فيه . ويشير 
البيان إلى مو قف معير من أاانيا من سبتمار وى طم أعلاقاج عب . أما 
مع [يطاليا فإن الوضع مختلف يسيب الجوار فالبر وأأبحر » ومصر مصممة 
على القسك ععاهدة التحالف . أما عن نظر ية حياد قناة السدويس إذا كانت 
مصر فى حالة حرب فإن هذا الحياد يستحيل تطبيقه عملياً . والائجاه العام 


فصر ممأ ّ م إطال 1 إذا 51 - سانا مأ مباحا وكاننى إجاب: اده به بالنو كاسيق 


علبا : غير أنه رح ذم أنه / قّ حالة .م هجوم [طاليا عل عدر فأنْ 
الآخيرة لن تمان الحرب ضد إيطاايا» . وهو ما أشار [ليه السفير الريطاف 


فى برقيته ليلفت نظر وزير خمارجيته [أيه . 


وعل أي حال , فبعد أن أدلى رئيس الوزراء ببيانه السيامى أمام البركان 
يم 4 ١‏ إوأمة صرح وكيل وزارة الخارجية امسر بة بأن الج_كومة المصدر بة 
قل فعاعحت علانا.ا الدبلوماس.ة مع إبطانا 1 أنه أستدعي ودر إطالما 
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الفوض ف مصر وأبلته بأن عليه أن برحل عن مصر هو وأعضاء بمثته 

الديلوماسية , ولسكن نظراً لآن المكومة المصرية أرادت ألا تدكرو معبا 

مسألة احتجاز أعضاء بعثتها الدبلوماسية فى ألمانيا » فائهال تسمم للوزير 

الايطالى المموض وأعضاء مفوضيته بمذادرة مصر إلابءد أن تذادر البعتة 

الدباوماسية المصرية روما ومخرج من إيطاليا بأمان » كا أضاف وكيل 

الخارجية المصرية بأن حكومة الولابات المتحدة الامريكية قد وافقت على 
أن ترعى مصالح مصر فى إيطاليا؟” , 


وق ١4‏ بوه توجه عل مأهر و رةقيّه صد بقه الخلص عبد القورى 5 
وزير الأأشؤال العمومية إلى السفارة البريطانية ‏ بناء على استدعاء مر 
السفير البريطا ‏ وطالب السفير من على ماهر ضر ورة قيام الحمسكومة 
المصرية #صادرة جميع السفن الإيطالية الراسية فى لماه المصرية وتسايمبا 
لأ.لطات البريطانية » ومنع الانجار مع العدو وتطبيق الآمر العسكرى رقم 
على [يطاليا ؛ وهر الذى ثم مقتضاه فرض حالة الطوارىء ضد أانيا . كاطلب 
السفير تر ديل أءضاء المفوضية والةنصليات الإيطالية وضرورة مرائسة 
النشر لمنع فشر أى مقالات تروج للدعايات الإيطالية » وقد أشاد السفير ى 
حود يثه مع ريس الو زراء بموقف الوفد والصحم الوفدية1 يد تمامأ لبر يطائيا. 
ما | كد له خطورة النشاط الذى عارسه د الطايور الخامس ء» فعصر؛ ونعى 
مهم الرطيا الآمان الذين لم يتم إلقاء الفبض عليهم بعد . وطلب من رئيس 
الوزراء سرعة إصدار الاوامر اللازمة لتَعيين الكام العسكر دين المناطق 
المسكر بة الثلاث الثى دددتها بر يطانيا وهى : الصحراء الغربية : الصحراء 
الذسقمة ؛ ومئطاقة القئال . وحذره من خطورة الموةف الذى قد ينوم عن 
روث أى تأخير فى هذا الصدد . ما لفت السغير الريطانى نظر رئيس 
الوزراء إلى الحالة السيئة لأتى أصبحت تسود الجيش المصرى كنقيجة لموتف 
الحكومة المصرية المتراخى مجاه [يطاليا . وحثه على ضرورة تزويد الجيش 
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يالتعلمات النى تقتضى التعاون الكامل مع ريطانيا حليفة مصر لأآن انمائر| 
تعلق على الجيش أهرة كيرة .رق خدام حردرثه ذ " ر السفير كلا من رئيس 
الوزراء ووزر الاشؤال و ففبما المنطوى على التساهل وتقلب وجبة نظرههما 
ما يتعلق بتعبدهما والتزامهما بأنه فى حالة ما إذا دخلى [يطاليا الحرب فلن 
يكون هناك ثمة شك فى موقف مصرمئها . وقد شرح على ماهر وجبة نظره 
فىكل أمر من هذه الآمور السابقة وإن لم يقتنع السفير بواحدة مئنا . ذا 


اهمه فىسرقيته ااتى بعث بها إلى وزيرخارجيته « يألتورب » و «عدءالتعاون». 
وفسر موقفه هذا بأنه رد فعل لرجحان كفة الميزان فى غير صالح الخحلفاء ؛ 
وعحاولة رئيس الوزراء أن يكسب لتفسه شعبية محاولة نب الشعب 
المصرى دخول الحرب والتعرض لويلاتا(*) . 


أن انخاذ مصر موقف الدولة غير الحارية لك يميد بر يطانيا » لآن السغير 
أعرب له عن موافقته عل هذا اأرأى عل شرط أن نكون هناك حكومة 


عر ٠‏ و عكر ن الاعتاد علمبا 7 أنضاذ كافة الاجر أءأث لدو 7 ليأمين أقو أت 
ألمر بطانئة المساصة بالسرعة المطلوبةغ وهو مالا ينطبق على وزأرة عل مأهر. 


أس تعداده ومعةه ا أواجرة الموقف د عن دخول إيطالنا الخرب 


أن على مأه ركان قد أستجاب الكثير. من المطالب الى طليها منه السفير فم 
عدا إعلان حمالة لجرب على إبطاليا . وهو ذلك الم الذى كأن السفير قد 
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ف وثأق(] *) ما يدل على أن تشدده مع على ماهر رما برجم إلى عدأنه 
الشخهى وكر أهمته له من ناحية , و للانه وهو الآمكان رجل القعمر والملك 
شخصياً الذى كانت ميوله تجاه احور لاتق على أحد خلال تلك الفترة . 
وهو ما لابمكن لانيحلترا احتتاله فى مثل هذه الظروف . وقد دفع ذلك كله 
السفير إلى أن يشير على وزيرخارجيته بضر ورة ٠‏ قغيبر الوزارة بلاتأخير» . 
وربما أن السغير فد دفع إلى اتخاذ هذا الموقف أيضأ نتيجة للرسائل الى كان 
قد بعث إليةه .ما كل من مصطق التحأس ‏ زعم الوفد ‏ وعد “وده 
زعم الأحرار الدستورهين . وااتى أعربا فبا عن « اليأس » وأشار! ١‏ إلى 
ضرورة تخلى عل ماهر عن الهم فوراً إذا ما أريد إنقاذ النلاد» . كأوافق 
عل هذا الإجراء كذلك حسين سرى وزير المالية فى وزارة على ماهر الذى 


صرح للسغير ,أن على مأهر لايتعاو ن مع ابجاترا باخللاص , وأنه ودوض 
زملائه قد يقدمون استقالا نهم من الوزارة لولامافد محدثه ذلك من أثر فى 
البلاد من الناحية السياسية .كل ذلك حدا بالسفير إلى أن يقترح على وزير 
خخارجيته ضرورة تير الوزارة فوراً » وأنه مستعد لقبول وزارة وفدية 


م م إذا مأ كأن مصطق النحاس بشدل ذلك . لآنه برىق أن لحاس مس 


تاثزم الحوم مم الملك . ولوح له بأن جنرال ويفل 
إزجوج - قأند القوات البريطانية فى مصر - مستعد لآن يشد أزره إذا 
ارم الآمر . ا أوضح السفير بأن الملك فاروق قد فقد شعبيته إلى حد كبير 
وأنه جب منع عل ماهر من العودة إلى القَصر مرة ثأنية لان مر صحزه فبة 
يكون أ كثر خنطراً على بر يطائيا من وجوده كر ئيس للوزراء(*© , 


وفى (١‏ يونيه وافق هاليفاكس وزير الخارجية البريطانية على اقتراح 


مخفا 


ننسية عل ماهر من رئاسة الوزارة وفوض سفيره فى القاهرة [بلاغ الك 
فاروق بذلك . كا أعرب السقير عن رغبة بر يطائيا فى إقامة حكومة جديدة 
تمل [ كبر عدد من العتاصر المتتلفة وأن المسكة :قتضى أن يكون ركسما 
غير وفدى على أن ينمتع بثقة الوفد . ذلك لآنهكان يرى أن تشكيل وزارة 
وفدية خالصة سوف يغضب القصر وبعض الدوار السياسية الاخرى اتى 
يحم بريطانيا تعاو نهم ممبا حرى لا فى مناو أنهم شاء فضلا عنما شمر به 
الوفد - من وجبة النظر الهيطانية ‏ من عدم الكفاية والدراية . ؟ أنه 
أشار عليه بضرورة أن تمشع الوزارةالجديدة بولاء كل من: الجيشأأهمرى 
نظرأ لا ١‏ لموقف القوات المسلحة المصرية من أهمية يالغة », ثم « تأبيد 
أغلي.ة الشعب المصرى ,(205) . 


17 لهس أو سوم ١5‏ اوية - بعك السفير بر يطالى إلى وزر 
خار 4 ل املغه ترجه أستطلاعه رأى 01 من النصأس ود #ود قَ 
الموقف » فالزحاس « بفضل تشكيل وزارة وفدية خالصة يدوم إلى جانيها 
( مجلس حرب ) مؤلف من زعماء الآ-دزاب الأخرى » ؟ا أنه قدم أيضاً 
أثر 5 بديلا يشنى بتأليف وزارةحاندة ر أسة عبدالفتاح #ى أو .ف 
الله يسرى » ويضيف السفير أن النحاس وحمد مود ١ل‏ يوافقا على ترشيح 
حافظ عفيق أو حسن صبرى لرئاسة الوزارة؛ ومن فاحية أخرى فإن حمد 
يخود لا يوافق عل [ختيار عيد الفتاح أ للرئاسة » . ويعقب السفير على 
ذلك أن «١‏ ءا يؤخذ على تشكيل ورارة وفدية خالصة : 


(١)إغضاب‏ القصر والقوى لسياسية الأخرى , واستيماد سين 
صرى وأحمد ماهر وغيرصا من ثم على استمداد للممل معنا .. 


(ب) قله عذد الوفديين الآ كفاء من الناحية الإدارية . 
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(-) عدم مأاءمة الاقتراح الخاس بعسفن فر من ال عماء أعناء 


:1 مع سس ال رب ) وأختصاصةه والهائدة من تش كله عير وأضحة ء 


لدعتي 1 اخارج بيد 1 تلق يا دن يرل ود وح«زب ب 2 حرا 


تأليف وزارةٌ ععايدة عير حمز بءه 4 رئاسة سرف ألله سرى » النى لا بعك 
ل تعأز نه محم ألمر يملأ مين , تعاو نأ صادتا +(لا * ) : 


وف ١‏ يونيه قأبل السفير الب ريطانى الملك فاروق - بالاسكندرية ‏ 
التعاون مع وؤآرة على مأهر نظر أ لآ نه غير حار ع 2 ريطانا 2 ولالنةه 
أأشعي المصرى ونا 1 أبداء زعم كل من الوفد والأاحرار اللدستوربين. 
1 طلأب دن الماك بالحاح عدم غو ده على مأهر إلى مدلاب 4 1 الهصر 0 لآن 
التجارب أظيرت أن وحعوذه فى ذلك المخصب بجعل من المستحصل عل أبة 
وزآرة أن تقوم بعمأبأ» . وول طلب املك فاروق من السفير أن برشم له 
من لف عل ماهر فى الوزارة . فاعتذر السفير توجدة أن ذلك د نفس مِنْ 
شأنه » . وأن كان قد أشار علمه نوك لحا من املك - أن الطريق 
السلم هو أن !ةد عى [للأستشارة كلا عن #د عو دزعم الممارضة يو مصعاق 
النراس زعم 1 وا«“«#زلسة وحماز (2:أييد الشعب » . ولكن الملك -- اأذى 
سل بشرورة استشارة زعم المدارضة ‏ أفى أن يستشير النحاس جة أنة 


صدرت عنه ١‏ إهانة للملك » . وهنا أوضح له اسفير ضرورة استشارةه 


ىق 


وصرح له د بآن بريطانيا سوف تنتصر ف الهاية فلآ يظنئن غير ذلك » . 
وكان السفير قد ألمم لد خلال حديئه بأن جنرال ويفل « يترقب عودنى هذا 
المساء ليقف عل مدى إستجابة الملك لطلبائناء. ويذكر تاسفير أنه لم يكن 
فى إستطاعتى أن أمارس ضغطأ عليه أقوى مما فعلت إلاأن أقدم له إنذارأ». 
و مختم السغير رقيته بأنه قد أبلغ أحد حستين ‏ الذى كان يشغل مزمسب 
الآمين الأول فى القصر - بكل ما دار بينه وبين الملك » وطلب إليه أن 
ببصر الماك بضرورة اللاخذ ما اقترحه عليه . وكان من رأى أحمد حسنين 
[عطاء على ماهر فرصة أخترى . إلا أن السفير رد عليه باستحالة ذلك محجة 
أن على ماهر « لاا إستطيع أن عمل باستقامة .(08) . 


وعلى الرغم من أن هذا ١‏ اللانذار » الذى قدمه السغير البريطانى للمالك 
قد تضمن مطالب عددق فإن الأخير أخذ يراوغ وعماطل فى تنفيذها سكا 
منه بوزارة عل ماهر اتى وففت من إعلان حالة الحرب حتى الآن هذا 
الموقف الذى يجنب مصر ويلاتهاء والذى بمكن7فسيره على أنه كان يعنى عدم 
ربط مصر بعجلة الاميراطورية البريطانية الخاسرة والمراهنة على الجواد 
الخاسر الذى اتضم من حديث الملك مع السغير ار بطانى , خاصة بعد أن 
تطور الموقف العسكرى فى أوريا لغير صالح الحلفاء بعد اتبيار فر نسا أمام 
القرات الألمانة . وهو مأشججع تزايد المول المحورية فى مصر شعبية كانت 
أم رسمية: لبس على اعتبار أن الهوو صادق النية فى الوعود التى أعلنها قادته 
وتتعلق باخ رأم سلامة وإستقلال دول مناقة !| : 
البحر المتوسظ : وللكن عل اعتبار أله ان يكون أسوأ من الاحثلال 


: 


"0 


أبر بطأن الغ رنحى ااذى عات مزه شعوب منطةة اشرق الأو سمط بأمم 8 
وخيرته قترأت طويلة » ومن تأحمة أخرى أن هذا الممل كأن تحمل فى 
طيانه دوافع التشنى والانتقام من , حليف» |[ كرهت مصر على مالفة» ضد 
رغية شمعها . كا أنه كان تتضمن فى نفس الوفت معنى الإعاب بالعسكربة 
الآلمانية , التى لا تقبر » من جانب بعض فطاعات الرأى العام ال مسرى 
وقادته بل وحتى [ الك ذاروق ذاته . 


وعلل أبة حال ؛ فإن الملك فاروق رغية منه فى المراوغة وكسب الوقت 
بعك ف 18 يونيه ببرقية إلى ملك ريطا نيا يشكو فيبأ من أسارب التعسف 
والنثعدد وعدم اللياثة الذى مارسه السفير البربطانى ؛ وفى نفس الوقت دفع 
بأحمد حوسنين لمقابلة السفير ى بحيطه علءا بسرقدة الماك إلى ملك انجاترا 
ويوضح له بأن لن يكون هناك تعديل فى الوزارة حتى يه له رد لندن على 
تلك البرقية . فى الوقت الذى راحت فيه الصحف الموالية للقصر تشيع 
الآنباء بأنعلى ماهر أخذ فى تعديل وزارته بتوسيع تطافه! حتى تقطع على 
اأريطانيين خط الرجعة . وقدكانت مقابلة أمد حسنين للسفير تءئى ‏ فى 
نفس الوقت - محاولة القيام بدور الوساطة اق سمح لعل ٠أهر‏ بالعودة 
إل منصيه في القصر كر ئس للدوان الملى : مراعاة لكرامةا لك فاروق» . 
وقد رفض السفير ذلك رفضاً بات فى الوفت الذى أ كد له أنه لبس فى فة 
ريطانيا النصمم على مطالبة أى حكومة مصرية بإعلان حالة الحرب . وقد 
طلب السغير من حكومته ضر ورة أن يكون الرد على 'رقية الماك والتهلمات 


المسادرة إل السغير هر تنحية على ماهر من رئاسة الوزارة وعدم السماح 
بعودته [لى منصبه فيالقصر بصورةقاطعة بحجة أنه د لايمكن أنتقوم حكومة 
مناسة إذا هو استعاد مكانه ف القصر ,2 . علياً بأن الإجراءات الى 
اتخذتها وزارة على مأهر كين بريطانيا مناستخبدام ممر كقاعدة عسكربة 


اق 


و قد أخوذ السفير البريطاى ستعجل رد حكو مه على برقية الملك فاروق 
متدطلة بأن أى [بطاء قّ ع ل على مأهر سر ذدى إلى د وضع ختطير 6ت 8 لآن 
القصر قد أوت ف كل تصرف أتتظاراً لذلك الرد . هذا فى الوفت الذى أخق 
علماهر إشيع أنه ل عزن لمنمنهءه نعير وجةءقٌ )» و أزه لذ يعترم التخلى عَنْ 
منصيه طالما أن وزار 4 د تتمتع بشقة الملك والولمان ء . كما أنه داب عل إذاعة 
أن وزارة الخارجبة البريطانية لازالت تدرس الموتف حتى يترك انطباعاً 
عام فى مصر بأن ايجملتر! قد نتراجع عنموقغها وأنه قد يبق فى الحك م قعيناً 
فى ذلك ببعض قطاءات الرأى العام المصرى المشايمله0" وقد أشار السفير 
البريطانى على حكومته - فى برقيئين بعث مما إلى وذير خارجيته فى و١‏ 
يونيه - بأنه فى حالة رفض المطالب البريطافية فايس أمامها سسوى التهديد 
بأعلان الاحكام العرقية البر يمأ نءة على ممر ؟اأحدك من فل فى عام 145 
ء:دما أعلنت ريطانيا الخاية على مصر . وذلك إجر أءكان من شأن تعأء.قّه 
الرجوع حالة مصر [لىالوراء والتجاهل الكامل لاستقلاهًا وسيادتها المعان 
فى تصريح 94 قراير بالا ١‏ واأذى مأ كد بتوقيع معأهدة دمقدء عدأ بأن 
السفير ذاته لى يكن مرتاحأ نمام الارتياح إلى تطبيتق هذا الإجراء: وإن 
كان قد أراد استخدامه كورقة يلوح .ما للضغط على مصر حتى تستجيب 
للنطااب الريطأنية. وقد عبر السغير عن ذلك بأن ١‏ مجر د التهد بد سيكون كافياً» 
فى. حد ذاته . وإ نكن قد أوضم بأن الاستعداد لمواجبة مثل هذا الموتف 
قد ثم » وأن لديه من القوات العسكرية ما يكف لتنفيذه . الآمر الذى يمنى 
أن جرء كبيراً من القوات سيخصص القيام بالمحافظة على الآمن الداخلل 
ومايقبع ذلك من مصاعب مر. .الناحية الإدارية(51) . 


وفد نأخر رد وزارة الخارجية الريطانة على سفيرها ف القأهرة ‏ 


الم 


بالرغم 9 احاح الاخير بعض الذىء . و إن كانت قد وصاته برقية هن 
الوذارة بتاريخ 9 يونيه تطلب إأية هدم العسك فى علاقاتة ومطاليهة عرزن 
الحسكو مه المصرية ببعض الآمور الآنل أهمية كتملك التى تتعاق باعتقال أو 
تر هيل الرعايا الا يطاليين فى القاهرة » واتى رما قد تتخذ ذريعة لعرتلة 
سياسية بر يطانيا العامة فى مصر » وإن أعر بت له فى نفس الوات عر 
انتعدادها لتأسده . ومعه السلطات العسكر به فى اتخاذ مأبرآه من 


إجراءأت ضمرور به(؟ ( هَ 


الا طالين المائنة عل السلا 7 دشر . 1 لك ذاك 5 بور 7 سير 


الحياة المادية إلا بأقل قدر ممكن . 5 نصحه بأن تكون ذريعة بر يطانيا عند 
اللجرء إلى ذلك هو مخالفة الكومة المصرية لئس الادة الخامسة منمعاهدة 
الصداقة والتحالف(7) كا خوله وزير الخارجية حق قبول تنارل الملك . 
فاروق عن العرش إذا ل ؛ يستجب [لالمطالب البريطائية . بشرط ألايترك- 
بعد تغاذله - حرا طليقاً ؛ وأن يوضع تحت الرفاية الب يطانية حثي لاياجأ 
إلى إسطاليا للنطالية بعرشه(34) , 


ويتضم من ذلك الرد أن وزادة الخارجية البر يطانية فد هيأت نفسها 
لقبول وذادة تولى رئاستها مصماق النحاس - وئيس الوفد وزعيم حزب 


«أب الممأهدة ور أعهاء لد . 


ورغية من الملك فاروق ف تدارك الموتف وحفاظاً على عرشه ‏ 
وكانت قد وصلك إلى مسامعه أنبباء رد وزارة الخارجية البريطانية ‏ 
[' أم.:د عى إلى فصر عايد ن عدداً من الساسة القدأنى وز عماء الادواب وفادة 
الرأى للنشاور ف الآ . فاجتمعوا بالقهر مساء أأسنت !9 نوئيه سب 
وهو أليوم الذى وصل فيه رد الخارجية البريطائية ذاته ‏ وافنتم الماك 
الاجتماع وتركبم بعد أن أشار علهم بالمسائل التى سيجرى حثها وطاب 
[لهم أن اتم دراسها يكل حرية . وقد تداول الجتمعون فى الموقف يعد أن 
عرضه عليهم على ماهر رئيش الوزراء واستمروا فى اجتاءبم أكش من 
خمرس ساعات . وتروى المصادر المربيهة(35) أن الجتمعين وى مقد متوم أحمد 
ماهر قد اتهوا إلى اتخاذ قرار بالموافقة على امقالة وزارة على ماهر بعد 
أن انعدمت الثقة بنها وبين المكومة البريطانية . ححيث وزد ف القرار أنه 
إزاء إصرار على ماهر باشا على الاستقالة فانم بضعون الآمر بين يدى 
الملك ليصرفه حكمته » وذلك يعنى الإذعان للتبليغ البريطانى . ثم انتقل 
البحث إلى شكل الوزارة الجدبدة فرأى يعضوم أن كون ورزايةٌ قومية 
ورفض النساس الفكرة وطلب أن تؤلف ورارة محايدة تقوم باجراء 
انتخابات جدبدة » ا أدى إلى أن ينتهى المجتمءون على غير اتفاق . 
وتكادالوثائق اليريطانية أنتتفق فىروايتها حولهذا الاجتماعمعما أوردته 
المصادر العمربمة(17) . 


وق صباح الوم التالى ‏ عم يونية - قابل السغير البريطانى و برفقنه 
الجئرال وي لالملك فاروق » وسلءه الأخير صورة القرار الذى تم التوصل 
إأنه فى اجماع القادة بالامس ف قصر عأبديئن : وأوضح له أن ذلك عق 
د أننا فسير فى سياسة قويمة من الصدافة والاخلاص نحاه اتجلتراء . فذ كره 


وا 


السفير مية أخر ى بالمطالب البريطائية الى تقعنى بتشكيل «١‏ حكومة قوية 
مثل الشعب ... وتلنزم بتنفيذ المعاهدة ؛ أى يوافق علها النماس باشاء . 
3 طلب [أمه خمرورة أستدعاء البحأاس للنشأور معة 71 الآأى 60 . 


وف مسأه نفس أليوم - 7 ربو نية قدم على ماهر أمستةالة حكومته 
وأشار ذا إلى التدخل الريطانى حيث ورد فى كتاب الاستقالة , ولكن 
أصبح الاستمرار فى الح متعذراً لأسياب قاهرة خارجة عر [رادتنا 
وإرادة الدءب المصرى . هذا أراق متطرا إل رقع استقالة إلى مقأمم 
السأى » : معرياً عن أمله فى أن مر ج البلاد «منهذه امحنة هرفوعة الرأس 


ص" املاب ابررطائية ؛ وبتضمن - ط اعتدال عل ماهر رئاسة 
الوزارة وتمبدا بألا بعود إلى منصيه ف اأقصر كرئدس للديوان الملى , 
واقتراح الملك بأنه سيقوم باستدماء النحاس ورؤساء الاحراب ااسياسية 


الاخرىللاتفاق على اختيار رئيس وزراء ايد وقد أوضح السغير لمئدوب 
القهصر سح عطاب و 8 نيا الأسامى ' 


تأريدم أر نس الوزرآاء أ لود يل وأضيان مو أفقة الدركان . وقد طلب اأسفير 
ضرورة الانتهاء مدن هذه المشاورات عل وجه السمرعة وأن يكون ل اسس 
الوزراء الجديد من طراز ححافظ عفيق أو حسن صبرى2*2 . 


المممربة بأن الخارجة ألمر: طأنية رى أن م لعدير الورارة دول ضدة ولدير 
حراجة إلى حول الد ركان . ققد علب السفير عل ذلك أن هلأ الآمر وقد 
تله المأك ذر بعة لاسةقاء الخال عل مأ قو عأيه 4 لزه دن قير اتدل 
أن يجحمع النحاس وزعماء الاحزاب الأخترى على مرشم واحسد لرئاسة 


الورارة . ا دعأه إلى أن 3 رم وف حجلسات | لا سس آلذيأ فى ولا ل داه 


المصرى للمرة الى لال هذه الآزمة وظرور م أسباء ؟ سه هر اق إراقمتك 
بتاريخ 7 أ كتوبر 8 ١‏ 5 أله الوسكر بة . زر بقهاد وي أأقر اق #زر 


لص بة اتى كانبع : قر 5 بر نطانا دي أن : 0 راب المونف 0 


بالغ إلى أن واتتها روف مئاسية لاتخاص من هذه الوزارة ١‏ المناوثة ‏ 
دون أن شير تدشخابا مشاعر مصر والمصمربين ٠‏ 


. 001 


على 3 حال ؛ فقد دعى الزعناء إلى عود أجماع آخخر فى تصر عابد.ن 
يوم 4؟ بونية لاشاورة فى تأليف الوزارة . فأصر النحاس على رفض 
الاشتراك ف وزآرة تقوصه مَوٌ كد رأنه بشأن تأليف وزأرة عأ بد #رى 
انتخابات حرة عندما تسمح الظروف يذلك(؟”" . وفى نفس اليوم - ؛؟ 
بو نية - طلب على ماهر عد جلسة ياس الش.و 4 للدلى فما بدآن عنمو نقه 
من الآزمة . وقد أوضح فى انه أسساب استقالته وذكر أن اأساطات 
ألبر بطائية تقدمت [ليه إعدةطليات 1 دو ثأيت زوفو ظات وزارةالخارجيةه 
ورئناسة مجلس الوزراء وأنه استجاب إلى الكثير من هذه المطااب فى نطاق 
معاهدة التحالف , الآمر الذىاستوجب شكر السلطاتى العسكر ية الير يطانية 
علها . ولكن السفير البريطانى لجأ إلى « الوسائل المتيقة » وطلب تتحيته 
عن الحم . وجاء فى هذا البيان أن « جوهر اللاف الهالى فى التمارض 
بان مصلحة الدول:ين فكل متا كنت يعمل 3 عليه عأية الولاء و الاخلاص 
لو طنه » . وقد أعرب المجلس عن كام ل7أسده لرئيس الوزراء الستقيل247 ؛ 
ونلاحدظ أن على ماهر التجأ إلى بحاس الشيوخ وليس إلى مجلس النواب ‏ 
الذى بماك وحده إعلان الثقة بالوزارة وريما يرجع ذلك إلى خش.مته هن 
الممارضة التى قد يثيرها رئيس امجلس نفسه ‏ أحد ماهر استهراراً 


أوأقفه اأسابقة دن ران الوزراء فم بتعاق عوقف دم دن الخرب . 


وقد تأخرت موافةة الملك على قيول استقالة على ماهر ووزارته <تى 
ادم او نيه 114٠‏ إلى أن كلف حسن صورى بالقيام بتكيل الوزارة 
الجديدة طيقا الترتييات أب أعدتها ريطاسا وهوانف تاف الةوى 
السياسية المصرية . 
وهكذا تم الإطاحة بوزارة على ماهر نقيجة لانتباك بريظاى سافر 
لاستقلال مصر وسيادتها بلغ حد توجيهإنذار إلى الملك ء وتدخعل بريطانى 
مبأشر وصر بح فىعزل وتعمين رؤساء الوزارات المهرية . ولس فوسع 


فق 


من يطلع على هذه الوثائق البريطانية التى كشف النقاب عنها مؤخراً إلا 
أن يشيد موقف على ماهر وسراسته خلال فترة تقلده رئاسة الوزارة أأى 
أستعرت اال 18 أغسطس الام ل يض دوة +4 : والى العزمت ميدأ 
د تينيب مصر ويلات الحرب ». على الرعم من أنها عملأ قد انساقت نحت 
تأثير الضغوط الير يطانية إلى اذاذ إجراءات عديدة وصات بالللآد إلى حد 
أتها كانت أشيه بالدولة الحاربة . 


6م 


الحواثى 


)١(‏ الرافعى » فى أعقاب الثورة » < م »ص هة> 

(١؟)‏ فؤاد كرم ؛ الاغلارات والوزارات اللمصرية » عن ١لم+‏ 

(؟) صيكل » مذ كرات ف السياسية » 7 » ص ١١7‏ 

63 نقس الرجم » صسص 15114 - ١"‏ 

(5) الراقمى » الصدر الابق » ص +١‏ 

(5) فؤاد كرم » اللصدر السابق » س 9م -- امم 

(1) راجع نص هده المادة فى » القضية امصسرية ص ؛» +51١‏ 

(م4) >هكتلد8 0 سدنساء2 سرمط ,1060 ,ه32 ,407/223 ,.1.0 

6 راجم #قانون رقع 8١‏ لسنة 81555ء صفحات +١‏ وما بعدهاء ١6‏ ومابعدها 

)٠(‏ حول هذه الظروف الدولية » راحع » نتروا نوفسى» سياسة عريطانيا الخارجية 
خلال الحرب العامية الثانية » ترجمة عرد الحميد الخال » ص 7١‏ وما بعدها »م كذلك جرائت 
وآخر » أوربا فى القرئين ١9‏ 2 ١؟‏ » ترحمة حمد على أبو دره وآخر » ج ؟ ؛ ص إلا 4 


و مأ عادهاً . 
)1١١(‏ مكتقكئأة811 10 لامقصصدةطآ دصرم ,507 ,.110 ,407/223 .1.0 
6 مكتة 85111 10 ضمةم2:2.آ جرم ,527 ,.وة ,1510 


9) م يوافق مجلس الشيوح فى البداية على أعلان الأحكام العرفمة ولكئهة انتهى 
ل الموافقة بأغلبية 4" صوتا شد وه صوتا . 

0 7 .210 ,015 .م0 

)0 88 8-0 1 2ة1يلة11 تتامظ ,618 , 110 ,407/223 .1.0 

(15) رعا يرجم ذلك التأخير إلى سياسة التبدئة التى كافت تتبعها الكومة البريعاانية 
ناه توسعات هتلر واستفزازاته المتسكررة ء راجم » تروخانوفدى » الصدر اللسابق ء 
ص 7١‏ وما بعدها . أو أنها ترجم للى إرتباط خطة يريطائيا العسكرية فى الدفاع عن يولندا 
عوقف الحكومة الفرنسية » حيث أن اتجليرا لم يكن فى وسعها امخاذ خطوة عسكرية إلا بعد 
زول قواتها فى الأراضى الفر:سية . 

)١١(‏ أحد عبد الرحم مصطفى . العلاقات المصرية البريطانية » ص ؟ 

47١ همكل ؛ المصدر السايق » ص‎ )١( 

(ة١)‏ 132ثئلة82 10 دنزمةمتقهط ده ,555 .80 ,407/233 ,8.0 

وكآن من ين الأسياب الى تعللت مها الوزارة فى كأسشير إعلان خحالة الهر ب احتجاز 
المائيا لرجال المفوضية المصرية وبمش الرعايا الصريين المقيمين فى أللمانيا ٠‏ 

)2 ؟) ,23111875 0+ 5023م ناحير برو ,557 ,.80 ,407/293 .1.0 


161 


1.0. 407/223: 20. 562, «502م3:2آ قوط‎ 10 81 ١) 


يق 1 10 202205098 1 2دهع1 ,()57 م.ول8 ..1210 
م2 211 0 13222501 مم10 ,575 ,.هلى ,15210 
)0 ]لوآ 20 121232801 تدرو ,582 ,.8[0 ,1110 
زه 1121113 50 ذم5ة طحق درو ,570 ,.هل]1 ,1210 
(1؟) ٠502م‏ 82ةآ 0غ 8121113 صدمء] ,1038 ,.1]0 ,407/223 .1.0 
ففقة 5م 2121113210 تتدمة ,651 .110 , 1510 
8 ؟) -508- 88 8311135 ممصم ,669 ,.0ل8 , 151 


(5؟) ومن بين ا أخد الى عدها السغير البريطاى على على ماهر : جمعه بين رئاسة 
الحكومة ورئاسة الديوان الملتى واداركه لأعمال ذلك الديوان ييا املك فى معزل عما يجرى 
حوله ء تكميمه للمعارضة فى ظل الأحكام العرفية ]! ؛ انهاه القصر والأوساط الحمطة به 
ومعبم على ماهر ألى معاداة الانجليز ولليل نمو الألان » بل أن بعضها انهه نمو« اليسارية» 8 2 
حاولات على ماهر التفريق بين المدتيين والعسكريين البريطائيين الءاملين فى مصر » إذاعتهأ ئناء 
خلافه مم اللفارة اليريطانية » عاولات على ماهر التخفيف من قيضة الاتهليز على عر 
والحد من نفوذهم قدريجيا . عزل بعش العتاصر المقربة إلى الاتجليز من مناصيهم كأمين عمان 
وعبد الرازق أبو الخر... 

(«-*) :13322285082 20 8211135 مدمءع]ظ .719 .80 ,407/233 .120 

.28811132 م1 502محتجماً 1م10 ,298 ,.ولل نمه 

(١9؟)‏ .18311125 10 صمدمصسةط مم1 ,298 ,.ول2 ,401/223 ,.1].0 

(؟) هيكل ؛ الصدر السابق » س ١8١‏ 

(0©) أعد عبد الأرحيم مصطفى ؛ المصدر السابق » ص ؛ ؟ 

(4؟) تروخائوفسكى » الصدر السايق » س ١1511-؟١١‏ 

(ه؟) تروخافوفسكى » الصدر السابق » ص لم4 --.ه ء <رانت وترلى » الأصدر 


السارق ه س ”5 : 
(9*5) -11211183 56 32302502[ صرمءة ,382 ,0ل8 ,407/224 .1.0 
(9؟) 8211433 20 5023م1222 متتو ,429 ر.ه21 .1513 
(1؟) مكرو 13322503 10 عهة 8211 مسرم ,401 .21 ,.0زط1 


(ه؟) البلاغ , ١٠٠كمق‏ 5/95 ع, +.+ه فى ١4٠١/5/4‏ 

(9؟) المصرى » 81؟١‏ ف “# يوتيه ١94 ٠‏ مقال افتتاحى لحمود أبو الفتح بعنوان 
«ق ساعة المطر تؤدى مصر واحينا كأبلا » 

(* ؛) .28311125 <2 :اهقمع صقة ددسم ,447 .ه181 ,407/224 ...1.0 

18.0., ان .ه15‎ )١( 

(4) ++ 10 18211132 تصن ,405 ,.ه80 ,1011 


(4) ١.8502تتقط‏ 10 ع7ة13111 جدمعة ,406 ,.8]0 ,407/234 ,1.0 


نض 


(:غ) 1_0 0 عد تلد صروئ ,483 .270 .1510 


(ه5) .2821118 10 2هقم 132 سوط ,477 ,.80 , 1510 
(45) :1182[ة8 50 502قوصههطة مرمعة ,488 .ه28 ,407/224 , 1.0 
(2107) 21 10 32132501 طروط ,491 , ولل ,.110 


(48) إذ أن كل مآ عرف عَنْ هذه الحلية هو أن رئس الوزراء عرض سياسة 
الحكومة إزاء دخول إيطاليا الحرب . فاقر الحلسان ساسة الحسكومة ومشموها نحجتيب 
البلاد ويلات الحرب » مع الوفاء بتمبداتها وتقدم ١‏ كبر معونة .كنة لاحليفة فى دقاعبا عن 
الحق والمرية فى حدود ممعاهدة الصداقة والتجااف . وآن يكون موقف مصر موقفا دماعاً 
مع قعلم العلاقات السياسة مم ايطاليا وإعتقال معظم رعاياها . أنظر : الرافعى » فى أعقاب 
الثورة المصرية » <د” » ص “م 

(4؟) 21302502:آ تلاو ,502 .ولط هه 498 ,.1!6 ,407/224 ,.1.0 

22111 10 
(٠ه)‏ ا .106 .كل 


آنا .106 .ل 


(١1ه)‏ 
(89) 7501تطقآ 10 2502 صقا صنهع1 ,519 , 210 ,407/224 ,.8.0آ1 
(م#ه) 3153لة113 50 12222502 522,109 ,ولك ,.لاط1 
(4ه) :2311187 16 502م820مما ترم ,530 ,و8 ,خ1اط1 
(هه) ‏ (2232808آ 150103 ,580 سه 525 ,.ع8]!0 ,407/224 .0 1 
1 لغ 
(5ه) 3572502ط 10 18211152 2م560 ,468 ,.هلل8 .1510 
0619 ئلة5 10 «مدوسهة1 ددم ,539 ,.ه11 , 1513 
(مه) 1131112 مغ «مووصنقيآ مرمعة ,536 , ول ,407/224 , 18.0 
(9ه) 1113 0غ «2ه5منتققطة طزمءة ,541 ,.10 .110 
(4)0 (0508تتلقمط الفط ,555 320 544 ,.8105 ,407/224 .1.0 
1 0+ 
١‏ غ01 .ع10 , 1.0 
5 121 ++-م- 1 10 5831113 طللهء1 ,475 .مك ,.10ط1 


(390) ونس نلك المادة على تعبد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا يتخذ فى علاقاته 
أحكام العاهدة الحالية . القضية المصرية ىعس 43١‏ 
)3 عنة )لم8 م5 ,493 .210 ,-10ط1 ,.1.0 


(5 3( 15017 0 عوائلة1 مم5 ,493 م وآ ,407/9224 ,1.0 
1 و5 .هآ تناتملة ,590 .20 .116 .1.0 


(5) الرافعى » ف أعقاب الثورة » < ءس 9م سل 6م , هيكل ؛ مذ كرات قى 
السياسة المصرية » <7” )ص ١85‏ 


ا" 


(149) حث نذا كر الوثائق اليريطانية أن التحاس قد أبدى رايا خلال الأجماع يتلق 
بتعكيل وزارة محايدة مؤيدج من الأحزاب الختلفة » وأضاف بأن تستمر تللك الوزارة فق 
الح إلى حين إحراء ائتخاءات حرة . 

1.0. 10. 1 )"54( 

(59) كرم » التنظارات , س ع مب سهه هخ" , الرافعى ‏ المصدر السابق ؛ سن 4م 


(؟) 27508طتقط هده8 ,592 0صة 590 ,.ذ5واظ8 ,407/224 .8.0 
2211 ثنخ 


1.0.١ 106. نا‎ )0 0 

(09 :1211132 غ1 جه0ضلم تهدر1 سوعط ,298 ,ولط ,407/223 ,1.0 

(+؟) الرافعى ء المصدر السابق 6 ص َم ٠‏ 

(04) مضايط مجلس الشيوخ ء دور الانعقاد العادى الخامس غقسر »ء الخجلسة 4 : فى 4 ؟ 
مؤواة ١514 ٠‏ وس 128-521 


زلض 


مضأدر البح 


أولا : الوثائق العرية المنشورة : 

١1ه جمروريه مصرء القضية المصرية بم( - .هون الواهرة:ن‎ - ١ 

“| بجلس الشمي وخ , انون رقم ٠م‏ أسئة و١‏ بالموافقة على معاهدة ٠‏ 
الصداقه والتحدالف بان مصير وريطانا العظمى . القأهرة 11 

0# مضابط جلسأات بجحأس الشيو ْ ؛ دور الا نعماد العادى |-#أمس 
عشر » الجلسة عع فى 76 يونية ١164٠‏ 

تنمأ : المؤلفات المفشورة بالعربية والمرجمة : 

و أحمد عبسد الرحى مصطق ء العلاقات المصرية البريطانية 
195 - 11605 » معبك البحوث والدراسات العربية » القأمرة » ١44‏ 

؟! تروش نوفسقءسياسةبر يطانيا الخارجمةخلال رب العالمةالثانية, 
كر جمة تل ايد الخال 6 مر أجعه وعدم ماك الحالق لاش نالقاهرة ؛ إكياة ١‏ 

م٠‏ - جرانت وكيرلى » أوريا فى القرنين التاسع عثير والعشرين » 
تر جمة - ع أبو درة, القأهرة ١ 1“ ٠‏ 

- عبد الرحمن الرأفعى , فى أَعقاب الثورة المصرية , الجزء الثالث » 
الطبعة الآولى , القأهرة » ١هةم‏ ظ 

ه - فؤاد كرم », النظارات والوزارات المصرية » اللزء الأول . 
القأهرة » ١174‏ 

ل تقد حسين هيكل ؛ مذ كرات فى السياسة المصيرية , الجزء الثانء 
القأهرة ع “3619 ! 


زلهاا 


الما : الميحف والدوريات : 


١15٠ الرلاع أي دايونيه‎ ١ 


رابحا : الوثائق المربطاننية غير المنشورة : 


- : .وهل ,224 ث 223 - 407 ,1.0 


1060 - 507 - 597 - 618 - 555 - 557 - 569 - 570 - 575 - 582 - 1088 - 
651 - 669 - 719 - 998 - 389 - 499 - 401 - 447 - 406 - 485 - 477 - 8 
491 - 498 - 5029 - 519 - 5229 - 550 - 575 ٠ 8م46‎ - 589 - 586 - 541 - 544 
475 493 - 590 - 2 


درأسات فى مصادر تاريخ مصر فى العصر العاتى 
ره 
بلىخ الأرب برفع الطلب 


تأليف 
5 البر لسى السعدى 


ديم وتعريف ومحقيق 
الدكتور عبد الرحيم عبد ال رحمن عبد اأرحيم 


مييل : 

وضع السلطان سلم ‏ بعد خضوع مصر للح العماق . يعض الارتيبات 
الادارءة» التىكان الهدف منباء ضمان استمرار ولاء مصر للحكم العمانى عوكان 
من بين هذه الترتيباتء ترك حامية عمانية كبيرة » مبمتها حماية البلا وتوطيد . 
الأمن فيا والمشاركة فى إدارة شئو:ها””؟ » ورغم هذه الترتييات الى وضعيا _ 
السلطان سلم» ان بعضالعناصر المملوكية الجركسية؛ وبعض الزعامات العربية 


١ 


. يشأن هذه الترتيبات » ونظم الج الشاتى » انظر » دكتور عبد الرحيم‎ )١( 
عندالرحمن تقديم ه ككف اللكرية فى رفع الطلئة » الحلة التارينية ااصرية , الجلد الثالث‎ 
٠ . م»)صس؟:؟9؟‎ ١9 !5 والمعرون‎ 


١ 


0 37317 


ونخاصة الى كأن فى يدهأ إدارة الأقالم » قأمت بعد وفأة خاير بيك » ببعش 
الثردات » ضد الم العمانى 5.١7‏ حاول أحمد باشاء أحد الولاة العسمانيين 
املف « بالخاى » إستغلال روح القرد هده » والاستقلال باللادء» ولكن 
حاو لته يات بالفشل"'' » جاء 7 برأهم باشّا الصدر الاعظم إلى مصر إدرأسة 
أحوال الرلاد واستقصاء أساب هذه القٌردات » وبعد دراسته لأوضاع اليلاد 
وأحوالها قدم إلى السلطان سلمان تقريرأ مفصلا » وصدر قانون نامة مصر() 
د وجداد القوانين المصرية » وخلدها قى الدفاتر »د بموجب دفائر الجرأ ئسة 
القدمة ”7 . 


استطاع الولاة العمانيون 6 الغدرة التالية لصدور قانون نأمة » وحى 
السبعينات من القرن السادس عش » وإلى حدكبير » تنفيذ أحكام هذا القانون» 


)١(‏ من هذه التمردات »عرد جام السيقىء كاش ف الهنسا والقيوم » وكاشف اطفيح 
وآنال الملوبيل كا شف الغّريمة . 

انفار » (وسف الملوالى ,» #فة الأحباب عن ملك مصصر هن الملوك والتواب ( مخطوطة ) 
فسخة معورة يعن النسدة الأصلة 1 الحفوظة . مكشة رقاعة رافمالطبطاوى سو هاج » النسحة 
امصورةرقم؟ ؟” ه تار عع ص 4 حمد شلى بن عمد الغى أوضح الإشاراتفيين تولى 
مصمرالقاهرة مزالوزراء والياشات » نسخة مصورة سق حوزلى عن نسخة مكئية جا معة 
ديل بالولايات التحدة » الحفوظة بها نحت رقم 3 .200 عنهةط3دوة ؛ 2د بن ألى السرور 
البكرى » التح الرحمائية فى الدولة العمانية » ( خطوط ) ورقة 4١‏ » والبزهة الزهية قى 
ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزرة ##طوطة ورقة ١‏ ؛ ذكمور عبد الكريم رائق »© يلاد 
الشام ومصر من الفح الممانى إلى حملة نأبثيون يونا رت (55ه 8-١‏ كلا ١)ءالطعة‏ الثاضة 
سصص #8 ١-ه ١2‏ . 

(؟) عبد الكريم رافق » الصدر السابق » رس ١4-4٠ ٠‏ . 

(©) ثقوم حالاً يا بالاشتراك مم الصديق اد كستور جمد فؤاد متولى مدرس اللعة العر كئة 
بأداب عين شمس نحت إشراف سنا ذنا الدكتور أحمد عزت عبد الكريم بإعداد دراسة 
غن هذا القانونونشر نصه مترحماً إلى الاغة العربية ضمن مطبوعات «سعتار الدراسات العليا 
للتاريخ الحديث 6 #امعة عين شمس ٠.‏ 

(9) يوسف اللواى 6 الصدر النابق )؛ س 2١56‏ مد بن ألى السرور » المنخ 
الرحمائة » ورقة ؟ 4 ؛ البزهة الزهعة » ورقة 7 ه 


يلض 


يحد وحزم » وقاموأ بكثير من الأعمال النافعة . و:وطيد نظلم الادارة العمانية 
فى البلاد» ولكن منذ الربع الاخير من القرن السادس عشر » بدأت الآمور 
تضطرب بع ضألثىءءوبدأت بعض فرق الحأميةالسمانية ‏ وبخاصة جند السياهية.._ 
هى الى تبزء م الثورات , والحقيقة أن تورات الجند فى تلك الفئرة أصبيحت 
ظاهرة عام4 وأرجا الدولة العمانية ولست ظاهرة خاصة صر ء وقد كانت 
أهنك عوامل كثيرةتحرك هذه الثورات»: بأنى عل رأسها العوامل الاقتصادية"؟؟ 
وسئدرس قما يل أسباب هذه الظاهرة فى مصر » حوث أن موضوع الخطوطة 
الى ننشرهاء كان أحد الاساب الي حركت هذه الثورات » وسوف تتناول 
هذه الدراأسةع أساب تورات جيل الساهرة مصر ع ثم التعريف بالخطوطة 
ومؤلضمأا. 
أسباب ثورأت جند السياهية : 


(أو لا ( تَذ كر المصادر المعاصرة الكثير عن اللاضط اب الاقتصادى الذى 
بدأ يسود اللاد وكان أحد العوامل الخركة لثورات الجند منذ ولاءة عل باشا 
لصوق كاد رجب ١لا‏ ساخ رمضان ون دأ ازيف فى المعاملة ؛ 

1611 أبريل‎ 5٠ -1654 اير‎ ١5 

نيجة اطبا بالتحاس زيادة عن القااون, ص الممسدون من اللصوص وقطاع 
الطرق » وكان ذلك أثره عل أحوال البلادء وبدأ جند الساهية يستغلون 
تفوذم فىفرض الضرائبغير الشرعية على الأهالىه ويثورون ضد الولاة الذين 
يقفون ىق وجهمايفعلون » محتجين على ذلك باتخفاض القيمة الشراءية 
تبات" ومن هنا كانت بدابة دورات جند الساهة . 


. 80-1١١٠ انظر : دككتور عيد الكربى رافق » ثورات العسا كر صرص‎ )١( 

(0؟) عمد بن آلى السرور البكرى »ء المنح الرحمانية » ورقة /ا؛ » النزهة الزهية » 
ورقة ه؟ ؛ عوسف الاوانى » الصدر السابق » سرس ١55 - ١58‏ ؛ أحمد شلبى ١‏ 
الصدر السابق » س ١١‏ © دكتور عبد الكريم رافق » ثورات العسا كر ف القاهرة ى 
الريم الآخير من القرن السادس عثمر ء والعقد الأول منالقرن الدابع عر وه:زاها » سرس 
#السع؟ا, 


حيرا 


( ثانيأ ) ابيجة لنظام الإدارة العثمانية فى الريف » أصبح لجند السباهية 
( جمليان- تفسكجيان جرا كسة) نفوذ سير قَّ الرف / حدث كانت مم متهم 
الأساسية , تو طيد لمن وحانة المناطق الؤراعة: وطرق الموأصلاات من 
غارأات البدو , والحافظ+ عل ديكات الرى» والاشراف على "وذيع اماه عل 
القرى 1 ومساعدة الامناء ألذن كانوأ دير ون المقأطعات 6 وكذلك مسأعدة 
الكثاف 2 أداء مبمعهم » حت أن المحادر المحاصر 0 تطاق عايهم د طلائقة الحند 
المكتوبين» فى بلاد الآدياف » معكثاف الأقالم » ولكن دؤلاء الجند 
أستغلوا نفوذهم على سكان الريف » وفرضوا لأنفسهم كثيراً من الامتيازات 
والعادات الى ل سطع أهل أأرئف متأ فكأ كال ولما حاولت الدولة العمانية 
رفع هذه المظالم الاقتصادية عن كاهل أهل الريف » وكلفت ولاتها بالعمل عل 
إبطال هذه المظالم ومخاصة مظلة الطلبة» كانت هذه المحاولة سببا مباشراً فى 
إشعال تأر نو رأت جند السياهة؟!١!‏ . 


والمخطوطة الى تحن بصددها » تصور ما أصاب الريف من أعال ود لاء 
الجند » وثورأتهم ضد الولاة منذ الربع الاخير من القرن السادس عشر »حيث 
ترسم الصودة التالية لأوضاع أهل الريف فى ظل هذه المظالم » وكيف أصبيم 
جند السراهية شكلون طيقة متمعزة عن سكان الللاد : 


د وكانت قبل هذا الآوآن قد اختل أمرها ؛وضاقت معشة أهلياء لما 
كثر شرهاء وحصل ضرها » وضعفت فلاحبها » وخربت. قراها» واتفصمت 
عرأها » وانقابث أحوالها» وتعطات غلالا وأموالحاء لما أراده الله سحانه 
وتعا ف القدم » أبرازها من الوجود إلى العدم » وخراب البلاد » وهلااه 
العياد وجلاء الفلاحين » وإهانة الشرع ألميين »وأنسع الآرق وزاد الحرق : 


)١(‏ دكتور عيد الر حيم عبد اارحدن » الريف اصرى في القرن الثاءن عشي ؛ 
سص “اه ل "1١‏ , 


و 


الافتخار تحمل إلى يامب أناء اليل وأطراف الغار : ومهديل التكشاف 
بالقتل » إن قصرو! عن ذلك ويسلكون بهم أسوأ المسالك , والمسليون معبم 
المسقطه والسروج المذهية المنقطة » واليو[المسومةء والعدد المقومة , والآولاد 
اليلة المزينة » والنعمة الظاهرة المينة ع فإذأ وجدوا ولدأً مع وأإده أغتصوه 
وأخذوه وتبعوه ورصدوه ؛» مع الفسق بنساء الفلاحن » واقتضاض بناتوم 
ألا بكار 6 وسلب مأ معهم من ألد ثآأر : وعير ذلك من الاشساء المنكرة » 
والحوادث الشايعة المبكرة» ١”‏ وواضم من هذا النص »كيف أن أفراد جند 


الساهة استغلو أ سلطهم ونفوذمم على عل أهلالريف لذن ضجو أ بالشكوى منهذه 
0 اول حاول الولاة احد من هذه لظام و لذ اطلبة الى أصبح هؤلاء 


ال قدمنا مبا لنشر موف مد بن أ والسر ور بكر ى الصديق » جولموضوح 


20« انظر النص » سرس م بس ٠١‏ ,سرس 985 م- 8 ! من هذه الطبعة . 


7.7/1 


د الطاية» ذاته ؛ والمسمى وكشف الكرنة دقع الطلية » 6 ونلضاف هنا إل 
ألدر أ 4 السابعة أ الاحظات التااءة - 


أولا : : إن هذه الثورات » إمتازت بالعنف والقسوة ضد الولاة العمانيين 
7 نأحةع ؛ وضد السكان الاءين من ناح ثأنية » فتجد أن اتساميا بالعف 
ضد الولاة, أذهم عنوم همذهم ): وأفقدملطاتهم اح أصبسح عام م يستججوب 
مطالل هو لاء الجند » ويصدر أوآمره بإعطامهم مأ ريدوث من ظلىوغيرهاء 
١9‏ حمادى الثانية وو - ١8‏ جمادى الثانية وووم 

سماو 5ه(" أبريل1651م 
الذىقامت ضده أول ” ثورة من تورات هؤٌلاء الجند» ووصل العنئفمهم أقصى 
درجاته ساعة قتلهم إيراهم باشا ( ؛ إذوالحجة؟ ١ ١١‏ جمادى الآ ولى؟(١‏ ١ه‏ 
14 مأبو 11.4 ب هم ستمير 1104م 

وتحدمهم بعد ذلك للساطات وإعلانهم الاستقلال صر » وتعينهم ساطانا 
ودؤساء من بدنهم » وتقسم اليلاد فما ينهم إلى مناطق نفوذ"5' 


3 يم أو اس , أث. أ , 


أما السكان الحلسين ذأن هذه الثورات كأنت سيا ُْ أضعاف أحوالهم 1 
وخراب بلادم » ولم يكن أمامهم من سبيل سوى لد ى لكل بأشا حديك »6 
ساعة قدومه [ِلّ مصر ع _- وأجدين قبه » منقذأ م و تصرفات هوٌ لاء 
اميد , ٠‏ 


ايا : انآ : إن عنف هذه الثورات لم يكن قصراً عل الريف ٠‏ ونا امتد إلى 
المديئة» وتخاصة المدن الكيرنى ء ؟] حدث ف القاهرة وامح#اأة : وطنطأ 4 
واعتداتهم على الكشاف » وتبديدم لهم 3 هددوأ كثيرا من ألرؤساء » وكبار 


)00( دكتور عيد الرحم عبد الرحدن » تقديم كمف الكرية * الك 
(6) تدع سس #و اخج ولا ث7 00 | 


رفف 


المسئولين فى حكومة القاهرة » وتعقيوا بعضهم إلىحد القتلوإهانة أولاد العرب 
( السكان المحليين ) » إهانة شديدة «فى أخذ خيوهم ؛ وما عليهم من اللياس 
المسن » « ونادى مناديهم أن أولاد العرب لايستخدمون مماليكا بيضاء» وهذا 
بوضح أن أمر إلغاء الطلية ل سن هو السب الوحيد هزه الثورات 6 وإما 
محاولة الوقوف فى وجه الإمتبازات المادءة التى حصل علها هؤلاء, الجند : 
كانت الدافع الأسامى لما سواء فى المدينة أو الريف"١‏ . 


ادا : يتتضعم من دراسة هذه الثورات والعناصر التى شاركت فيها » بروذ 
العنصر ر المماوى على وجه الخياة السراسية والعسكرية فى مصر » سواء فى الجانب . 
لثثر أو فى الجانب المكوى المضاد لها ء فإذا تظرنا إلى الجانب الثائر » وهم 
جند السباهية فإننا نبجد أن معظمبم من عناصر مملوكية , أى أن هؤلاء الثارين 
حيئما أعانوا خروجهم عل السلطة الععمانية وعينوأ ساطاناً ورؤساء من نهم >2 
معتّى ذلك إعلان العنصر المماوى خروجه عل السلطة العثمانية » وفى نفس 
الوقت تجد أن القوات الحكومية ورياستها كانت فى يد عناصر مملوكية كذلك 
وأن حكثيراً من المناصب الإدارية ‏ 5 يتضح من استعراض الآممعاء الى 
وردت ف المصادر المعاصرة ‏ أصيدت فى يد عتاصر مماوكية كذلك » أى 
أن العناصر المملوكية أصبحت هى المتنفذة فى إدارة شئون اليلاد وأنه أو قدر 
لجناحها التنسيق فما ينهماء لرما أدى ذلك إلى استقّلال هذه العناصر باليلاد 
وإعادتها إلى الحوزة المملوكية كاملة كا كانت من قبل ؛ ولكن لم يقدر لها فى 
تلك المرحلة أن تفعل ذلك » وإن وضم منذ تلك الفترة وحتى اية القرنالثامن . 
عشرءسطرتبا|التامقعل إدارةشئونالءلادالسياسةوالعسكريةو الاقتصادءةءوتوارى 
الحم العمانى إلىمر حلة الظألال؛ حر ضعفتتاعليتهو سرطرئهءوأ اكت باأسمادة 
ا اميه بق كل هذا الاعتقاد» أن الكتا ب المعاصر ن لاحد أ ثثو رأ تالساهية: 


. ؛صصس 8خ؟ > 589 من هذه الطبعة‎ ١5 انظر الس » ص‎ .)١( 


1 0/1 


/ا صقر ١١!‏ !ا جمادى الثاننة ا | هر 

ابوايو 1500 مع أشطن الجرم ) عل 
الثزين » وقضائه علهم » فتحاً عثمانياً ثانيا للرلاد « وهو فى المقيقة الفتتم الثانى 
ظ لصن ٠‏ فى الدولة الشريفة العمانية أيدها الله تعالى » »يا نعتت هذا الياشا بألقاب 
د معمدر مصر» و «١‏ ميطل الطلبة » و «١‏ قول قران». وأيحب الكتاب 
والشعراءبأعمال هذا الباشاء وعل الأاخص إبطال الطلبة» وأخذكل منهم يدلى 
بدلوه قهذا الميدان” : وكان من بين المعجبين صاحينا دتمد البرلسى السعدى» 


١17‏ هم 
الذى وضع مؤلتفه دبلوخ الآرب برفع الطلب فى عام ...م صلئا سنب 


اعتيروا تغلب مد باشا ( 


وضعه لهذا المؤاكّف بقوله « فليا رأيت ما وقع بالديار للمربة ى هذا العام 


اعد للالسيس ل( هن الأمور الجسام 6 والآاهوال العظام 4 اقتضى الال ه تعاءق لأك 
48 آم 


الأخار تسد للاعتيارء وعا قعله هذا الدهر الخد اد بمشيثة الأقدار وتغلب 
حال الليل والنبارء ما يفضى لقارتها العجب ء وتمل أعطافه من الطرب 
وطززتها ببعضآيات شريفة من الكتاب الكرم » وأحاديث شريفة : الواجبة 
القبول والتعظيم » ونكات لطيفة ؛ واستطردا تظريفة » بعضبا بالشأهدة وبعضها 
بأخبار الثقاة طلبآ للفائدة , وسعيتها « بلوغ الآرب » برفع الطلب ء والقه سبحانه 


() انظر عمد ين أيك السرور البسكرى »كشف الكريةةفى رفم الطلة » الة 
العارحية اأميرية ؛ لحك الثالث والعشرون : آالإ5امء حجقيق دكتور عيد الر حم 
عبد الرحمن ؛ ذكنتور عبد الكريم رافق ؛ ثورات أأعسا كر » صص 8+ عد اوناع يلاد 
الكأم ومصسر » صصس !ههه . 
-015331 1ق غ5 تسمل 4 220 1115131 95 0 6[ 6 د 
ع عم ,4م2587 0125033 01 لسعصممه761؟06 لطة 5همئ1غهمة1 2 
١‏ 8م878 ررم .1950 


ممه ,1515-2 001 ) ند نضة +70ع1 .2.11 5011 - 
,و70 .2 ,27ه]8195 


1/4 


وتعالى أسأل| تسباع ساوك الحق ؛ وإلحام طريق الصدقء إنه وى ذلك والقادر 
عليه م وق |القيقة فالكل منه و أأمه 6 ولا <ول ولا قوة إلا بألله العلل 
العظم 10) : 

178 


(ثانياً) التعريههالخطوطاة » ومو لفها وموقفه من الأحداث الى عاصرها : 


: المخطولة‎ ١ 


مخطوطة « باوغ الآرب برفع الالب » » تأليف مد البرلسى السعدى ؛ 
تو كدالصورة الب رمعيأ ل نأو السرور اللكرىقموٌ لفة د كشيف الكرنة 
فى رفع الطلية » ومؤافاته الاخرى”2 , عن أحوال مصر السباسية والاقتصادة 


ادو - /0ل١1ه‏ 22022 
وألا ؛ فق القدرة الممتدة لمكن ممدياشا 
جتماعية » فى القار بوره آ# 0 0 حينامكن 
11 ء .ام 
القضاء جند السامة 
بر وري ) 2 من على ودة 
ذى المعدة /1ل١٠1‏ ه 


للح ), وتوجد اللسخ+ة الاصاية لهذه الخطوطة. 
4 قبرآر 17.4 م ) » وتوجد النس+ة الاصاية لحذه المخطوطة 


بمكتبة عارف حكنت بالمديئة المنورة » نحت رقم (61) تاريخ : وتوجد صورة 
هذه النسجة على فيل برقم <؟ بمعبد إحياء المخطوطات العربية » التابع لجامعة, 


سات 


)600 انظر : صس حب # ه من الحرةيم الذى وضعناء للنص » عرس9غ8” --84؟, . 
من هذه الطبعة ٠»‏ 


69 انظار : دول هده المؤلفات . دكتور عمك أأرحم 42 لل الرحمن ناديم 220007 
المكي بة » فى رفم الطلبة » المجلة التاريخنية المهمرية » اللجلد الثالت والعشمرون » س4 ٠‏ . 


5 


الدول العربية » ومدونة نضحت رقم (4019) » تاريخ بالجزء الثانى من فهرس 
المخطوطات”' , 


وهذه اللسيخة خط لوأف الذى كتها م 1م لسك ل ؛ مخط الدسخ اميل 1 


والمخطوطة تفع قى تسع وخمسين (وه) ورقة» لاستين (10) ؛ 5 ذ كر 
البءانات المدونة عنها فى فبرس المخطوطات » أى أنها تحتوى على مائلة وخصة 
عثرة صفدة» خللاف صفحه الغلااف حت أن الورقة رقم 0 كتدت مبأ 
صفحة واحدة فقط والصفحة الثانية تكملة للمخطوطة المكتوبث على هامش 
المخطوطة» وقد رقنا صفحات النص بأرقام بان قو سنن معكو فين لو ضييح 
بدآية كل صفحة جديدة مبتدئة برقم ١‏ » وهنتهرك برقم 1١0‏ : 


وكل صفحة من النص نحتوى عيل سبعة عشر (/10) سسطرا » وكل سطر 
حتوى مابين سبع أو تماتى ( 2107 م ) كات » وبماهوجدر بالإشارة » أنه كتب 
فى الجرء الاعل من بمين صفحة الغلاف العبارة التالية « أستصحبه العيد الام 
شلى زآده : إسماعيل عاصر » أصاح لله شانه » وصانه عما شأنه » وشلى زأده 
هن | مور رعماف مشرور » ور مأقصد مهله العيارة أنه أمتص حب أصل المخطوطة 
معه إل 5 المنورة حيث [ لت إلى مكتبة عارف حكنت . 


والمخطوماة بعد المقدمة التى بين فيها الؤلف السبب الذى دعاه إلى وضعبا 
وفطيل مصر وخيراتها وجندها؛ وماقيلخصوصبا فالخديث تعام را مو ضومات 
التالية : 


)١(‏ أشار الدكنور عيد الكريم رافق » الى هذه الخماوطة » في مؤلفه القيم « بلاد 
الشام ومصسر 6 الطبءة الثائيةءص س *4اك4؟ ,ىس 4988 ؛ ثورات العسا كر في 
القأهرة ع » طبع دهشق ؛ ص٠ ٠, ١3 »: ٠‏ 


1 


١‏ الطلية وماهيتها ؛ وكيف أصبحت سا فى خراب اليلاذ 6 وفسأد 
أحو الا . 


؟ - الأحداث التى وقعت فى عبد الولاة الذين ثولوا حك مصرء مسد 
جمادى الثالى وود-4ىم! جنادى الثانية ووه ه 
0 ١ل‏ يناس ره؟ - 8( أيريل ودام 
ا صفر ٠.١‏ _ججمادى االثانية. ١٠+‏ هم 
م يونيو 9-1717 أغسطس ١171م‏ 


عبد أويس باشاز )» وحى 


هاي عبد محمد باشا ( 


والملاحظ عل هذه المخطوطة ؛ أنها تكاد تتشابه تمامأ » مع مؤلف وكشيف 
الكرية فى رفع الطلبة» » محمد بن أنى السرور اليكرى » فى أساويهب | ط+ 
وترتدها إذكر الأحداث بنفس العبارات » مماجعل الباحث فى حيرة أمهما تأثر 

لس أذ. 4 3 . 7 تر 2 ١ه ١‏ 
أو نقل عن الآخر » وإن ذك ركل منبماء أنه وضع مؤلسفه عام ,و م 
ولكن مما هو جدر بالملاحظة أن موْلدّف ابن ألى السرور يمتاز بذ كر تفاديل 
أكثر فىكثير منالمواضعءكأأنه يمتاز بأنه جمع فى نهايةالمؤاف ء مانقله من أفوأه 
اللمأة من الثأس »؛ وممأجدر الإشارة إلمه كذلك / أن يمد الدر لسى الميعدى :' 
هو الذى قام بن ومقابلة النمخة الموجودة لدينا من ملف أبن أنى السرود. 
٠١‏ دبيع الآخر .1ه 
انتبى من هذاا - 
وأنتهى من هذ العمل © .سومابو 0180م 
ذلك إلى الظن بأنه تدخمل فى يعض مواضع من هذا المؤلف ؛ حيث أثنا نجد أن 
الأشعار الى نسيت إليه فكلاالمؤلفين » أصامها بعض التعديل فى بض لناظباء 
وزيادة بعض الأبيات فى فص أبن أنى السرور 1 والى لم برد ذكرها نصه 


6 ورب بدعونا 


يفف 


ألذى ثنشره لذن ١‏ 5 نجدكذلك أن المواضع البى تركت بسضاء فى موف 
بن أنى السرود البنكرى » هى نفس المواضع النى تركت بيضاء فى عخمطوسلة 
البرلسى الى حن بصددها . وإن ظبر بعض الاختلاف فى ذححكر بعض 
الاسماء الى وردت فق الؤلفين » وقد أشرنا إلىكل ذلك فى موض عه 
من النص ٠‏ 

والمؤاف يعالم موضوعه على طريقة التراجم » فبعد المقدمة يذكر الباشا 
الذى أوكل إليه السلطان حم مصر ء وأ الأحداث التى وقعت فى عبده؛ وأم 
أعماله » ويستطرد خلال كتابته لللأ<دات » ذ كر بعض العظات والاحاديث 
اللبوية » والنكات والفكاهة الى تطابق واقم الال » ولى تحذف 
هذه الفقراتكافعلنا عند فشر مو لف ابن أنى الأسرور البكرى » وإبما | كتفيدا 
بالاشارة إلى مواضعبا فى الحامش . وعموماً فإن أسلوب مد البرلس السعدىء 
أ كثر تنامنقاً و إتقاناً فىالتركيب من أسلوب أبن أنى السرور » وقد أصلحنا 
الأخطاء النحوية والإملانية التى وقع فيبا المؤاف.وأشرنا إلىذلك ف الحامش . 


00خ #0 


, _المؤلف: 


إذاكانت المعاوماث الى لديئا عن مد بن ألى السرور البكرى وأسرته 
بج د كثيرة » فإن معاوماتنا عن تمد البرلسى السعدى موف «باوغ الآرب برفم 
الطلب"» » جد قليلة » حيث سكنت المصادر المماصرة؛ وكتب التراجم » عن 
الترجمة له » وكل معلوفاتنا الى استطعنا تجميعبا عنه » جاءت مما كتبه عن نفسه : 


0 6 قارن على سيبل الثال + قصدقه |أسعدشية الى دونيا فى مؤلف و كدف الكربةٌ 
فى رفم الطلبة» » سرس078؟ سه ؟م؟ مم قصبدته المدونة فثمباية نص مؤلفه «بلو غ الأرت 
برقم الطلب » 1 ءءء 


ل 


فى ثتأيا م لفه هذا ء أو أشعاره الى رصدها هذا المؤاف 5 وماذ ثره ع 
صفحة غلافى مثلفه ؛ وصفحة غلاف مؤاف مد بن ألى السرور البكرى 
« كشف الكربة فى دفع الطلة» ٠‏ والى قام سخا ومقابايا عام 


. س- و١١ عن الئس طبقا للترقم الى وضءتاه له‎ ١١4 انظر * ص ص‎ )١( 
. 5١7 (؟) انظر : كشف الكرية فى رقم الطلبة » صفحة الغلاقة » س‎ 
شف‎ 


ليه » 


كأن خادماً المريعة المطبرة باسكندرية ودمياط ورشيدء أم أنه خخاط م نكأتب 
البيانات , حوث أنه لم يذكر هذه النسبة إليه قط فى مؤلفه”" . 


وقد كان البر لسى صادقاً ق رصده لاحداث ث الوقائع الى عاصرها ع 
متتيعاً لممهائها ودائجها موجد ألما غير مبالغ فيها : شا تلصضوبره اداع . 
قريباً من الواقع » ومتفقاً مع ماذ كر فى المصادر المعاصرة الخ ى”) ؛ فق 
مؤلفه صورة واضحه عن الواقم الذى كأن بعش فيه اجتمع امصرى » ىق 
الربع الاخير من العَرن أاألسادس عشر » ومطلع العرن السأبع عشر » إقتصاديا 
وسياسياً وإجتماعياً . 


)١(‏ ابظر : الورقة الأولى من الخخطوطة » حيث دونت البسيانات الخاسة بالخحساوماة 
ومؤلقيا ص 58١‏ من هذه الطلرعة ٠‏ 

(9) انظر : مؤلفات مد بن أبى السرور البكرى » السابق ذ كرها » ويوسف 
اللواى » تحفة الأحاب سس ١8١ ١958‏ ء وأحمد شليى بن عبد الغنى » أوضح 
الإشارات عسس ١89-9؟,‏ جرجى زيدان تاريخ معر الحديث ؛ للا ع صض يس 5م 
لثمم . طبعة 885١م‏ . 
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والاحسان أ كثرمما عروهاء وس تسلياكثير ؛داما غزيرا » وبعد قليارأيت 
مأو قم بالديار المصرية فى هدذأ العا !) )من الأمور الجسام » والاهوالالعظام: 
اقتضى الخال تعليق تلك الآاخبمار قصدا للاعتبار وما فعله هذا الدهر الغدار 
بمثيئة الآقدارء وتغلب حال الليل والنهار | ]| ما يفضى لقارتها العجب ء و ميل 

أعطافه من الطرب ء وطرزتها ببعض آيات شريفة من الكتاب الكرم , 


©# عام !اكه 8١0١1/ؤ0١15م.‏ 


وأحاديث شريفة الواجبة القبول والتعظيم »ونكاأت لطيفة : واستطرادات 
ظريفة ء بعضما با مكاهدة » وبعضها بأخار الثقاة طلا الفائدة »وسمتها د بأوغ 
الآرب » يرفع الطلب » » واله سبحانه وتعالى أسأل اتباع لوك اللمق :والهام 
طريق الصدق » إنه ولى ذلك » والقادر ءايه » وف الحضقة فالكل منه وإليه : 
لاحول ولاقوة إلا بالته العلى العظم ء قال اله جل ذكره » وتقدست أسعاوه : 
د إما جزاء ألذبن تحاربون الله ورسوله ويسعون فى الآرض ضساداً أن يعالوأ 
أو يصلبوا أو تفع يدهم وأرجلهم من خلاف أو يفوأ منالارض”''و قال 
تعالى : ديأأبها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الآمى من .”". وقال 
تعالى : | ؛ | هومن يقتل مؤمنا متعمدا خراؤه جبمء"" 6 وقال رسول الله صل 
له عايه وس « يإأيها الناس |سمعوا وأطيعوا وإن ولى عايكم عدا حيشياً » 
والاحاديث ف معنى ذلك كثيرة ومن المعلوم أن مصر الخروسة خير بلاد 
الأرض عل الاطلاق : وجندها خير أجناد الأرض ء وسلطائها أعظم 
السلاطين وأبهى الملوك و أتفمهم؛ وكفاه جد وشرفاً خدمة الحرمين الحترمين» 
وأهلبا أرق الناس طاعاء وأ كثريم فضيلة واتضاعاء لا جاء فها وى سأ كما 
فين الأثار 6 والفوايد والاخار . منذلك ماروأه.!*! مرو بن العاصرضى أله 
'تعالى عئه َيه قال » حدنى أمير المؤمنبن عمر سن الخطان رضى أنه عنه ع أنه 
مع رسول اله صلل ألله عليه دس . بقول « إذا 6.6 الله عليج مصر فاتخدو | 
مها جندا كثيفاً » وقال: «إنع ستفتحو ن أرضاً يذ كر فبا القيراط عفاستوصوأ 
بأهليا خيراً » وفى الاخار أن الله مسحانه وتعالى | خلق أدم| ه] عايه السملام 
مثل له الدنيا شرقها وغريها وسبلها وجبلباء ويحارها وأتباردما » وعامرها 


)١(‏ سورة الائدة , أبة م 

() سورة الناء ء آية وه » وصواب الأية «ياأيها الذرنآمنوا أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول ؛ وأولى الأعس منج 6. ظ 

(*) سورة الناء , أية اه . 

(ع) ف التص تعيير « أمير الْومئين » وعليه شطب تحذفتاه . 
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من جباغا كو نورا لاضخلو من تر اأرى إليه باأرحة ع مُدء - وليه 


عاد ألله حشره أله تعالى فى ظله يوم لاظل إلا ظله » ومن غشه فى نهسة وق 
عاد أله له أنه تعالى يوم القمامة» ؛ وعن ألى هريرة ركى ألله عنه قال »قال 
رسول الله صلل الله عايه وسلم ‏ عدل ساعة خير من عبادة ستين سئة قم لملبا 


إمام جاير » » وأأخرج الزريرى أيضامن حديث عبر بن الخلاب رضى التهعنه 
قال ؛ قال رسول الله صل الله عايه وسام « السلطان ظل الله فى الارض فاذا 
عدل كان له منى الآجز وعلى الرعية الشكر ء ثم إذا خان كان عايه الوزر وعلى 
الرعية الصدر » » وقال عمرو بن مرة لمعاوية بوما سمعت رسول الله | / | صلل 
الله ءايه وس يقول « مامن إمام يخلق بابه دون ذوى الحاجة واللة والمسكنة, 
إلا أغلق اله تعالى أبواب الساء دون حاجته, وخلتة ومسكتته » ؛ ودوى 
اليذيدى وأبو داود أن رسول الله صلل نت عليه وسلم قال « من ولاه الله 
شنا من أمور المسليين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرم احتجب الله 


1/0 


تعالى دون حاحته وخلته وفقره يوم القيامة » ''» وعلى ماذكرناه فإنه يجب 
عل عامة الرعية إمتثال ولى أمرههو الانقراد لطاعته .هذا » وليس يخاف أنالديار 
المصر مة,والقاهر ةالمعز به 1 خجر: و سمه جمد أللّه تعالىو >. 7 3 برك الاوآماءوا ل ًصفماء 
وألصالمينء والعلماالعاملين » أعة الدين» وبالجيل المقطم الذى ساحتهغ راس [بل 
الجنة عن يقين » لس لمافى مصر ا لأمصارنظير ,شبد بذلكالمسافرون”'' » وكل 
م نأراد لها سوءا أنقاب عأيهء وصاد [/|وباله إليذء وهى الآن فى غاءةالعار 
والاطمئنان و أهلبا راتعون فى نعم الله تعالى فى دولة حضرة مولانا ال.اطان”"" 
ؤخصوصاً فى زمن متوها الآن©' ء داعون له بطول الأاعمار , أناء الليل 
وأطراف الهار » وأن يديه بالقطر المصرى «ادام الفلك الدوارء وقدكانت : 
قبل هذا الآوان قد اختلأمرها » وضاةتمءثة أهلبا » ل كثر شرها؛ وحصل 
ضرها» وضعفت فلاحها وخربت قراها » واتفصمت عراها » واثقايت 
أحوالما وتعطلت غلالحا وأموالها »ا أرادء الله سبحانه وتعالى فى القدم ؛ 
إبرازها من الوجود إلى العدم وخراب اليلاد. وهلاك العتاد» وجلاء 
الفلاحين وإهانة الشرع المدين واسع الخرق » وزاد الجرق » وكان ذلك كله 
سات قيأم طايةف» من ند مدر لمكتو بن مع الكناف قَْ زوأ ى الآرياف 
أظبروا العنادء وسعوا فى الأرض الفسادء وأحدثوا[؟] شيا ) سمن 


ا ةا 


)١(‏ بمخصوص ميم الأحاديث المذ كور فى السء انظر » المعجم المفورس لألةناطا 
الحديث الشبوى 6 ع الكتب الستة وعَنْ ع مسن الدارى وءوطا مالك وماك د بن حتيل 
« رقبه ونظمه لفيف هن المسترقين » ونشسره الدكدور ١‏ دىَ ٠‏ ونستك ؛ أستاذ الحمرسة 
يجامعة ليدن » دن ١5‏ » حيث أؤردها جمءأ متثورة فى هذا المعجم كل ف ٠وضعه‏ - 
/ (؟) فى الأسل ‏ السافرين » ٠‏ 


4 رجب ٠ ١١‏ - ما اذى القمدة 1 اه 
”اسمس 1308# بم أوثبد 1331م ' 


الإصفر 953١١1--هؤحمادى‏ الثائية 1٠‏ هاه 
4( م د بارعا لما ا ا 2 سس 


* يوئيو 1581 --خ؟ أغسطس ١151م‏ 


(5) في الأصل « ثىء » وسجنها ” وشيئاً» , . 
كيه 


لد المكطان أحمد الأول توي اأياطء 


«الطلية»عل الفلا<ين و صاروا يضاعف : نها فى كل ستةمن السئين » إلى أن زأدت 
عل أ موال المقاطءة *'" , هذا ولم يقد رأحد عل المدافعة » وعمت وطمتوزأد 

خيتها وعمت » وذلك خلافى ماأصدر عسوم هن الأمور الشخيعة : والفعايل 
الخارقة الرشيعة من ار كاب الزنا واللواط بالمرد جباراً » وأفتضاض الابكار 
تهاراً » وصاروأ لا تناه ن 19 عن منكر فعاوه ع ولايأتمروا بأمر ولام 

وكشافهم فما فعاوه ؛ وصار لهم [سميلة وأطعمة غالية المقدار , زايدة الافتخار, 
تحمل إلى خيامبم أناه اليل وأطراف النهار » وتهديد الكثمافبالقتل إنقصروا 
عن ذلك , ويسلكون بهم أسوأ المسالك , والمسايون معبم فى أمر مرييج : 
معوج غاية التعوي ‏ وقد صار أرذل الجند عندم مقلدأ بالسيوف المسقطة 
والسروج المذهية المنقطة واللخيول المسومة» والعدد] ٠‏ |المقومة , والآولاد : 
أخميلة المزيتة » والئعمة اإظاهرة المنة ء فاذا وجدوأ ولدأ مع والده أغتصبوه 
وأخذوه ؛) وتبحوه ورصدوه؛ مع الفسق بنساء الفلاحتن » واقتضاض نام 
الابكارء وسلب مأمعيم من الدثار ؛ وغسير ذلك من الأشياء المسكرة ع 
والحوادث » الشليعة المبتكرة » وغير مأسنذ كره من الوقايع والدواهى الفظابع 
وذلك ى ثانى شبر شوال المكرم سنة بوه زمن ملك الأامرأء المرحوم 


)١(‏ سيق التعريف بضريبة الطلية عند تشى مؤلف ممد بن أنى السوور اليكرى 
« كشف السكربة فى رفم الطلبة » ء سن 01١‏ » المجك الثالك والمعمرون ء الللة العاريخية 
المصرية » 1م . 

أما المفصود بأموال المقاطعة ‏ الأموال الأمعرية التي كات مقررة على القرية أو التاحبة » 
الى كانتتعر ف فى تلكءالفيرة بالاقاطعة »وذلك قل تطءق نغلام الاترام فى حياية الغمرائب قمصر 
لذ 1" ١‏ 
0 

انار عبد الرحي عيد الرحمن 0 الروف الصمرى. فى القرن الامج عثير :. عرص ١‏ 
سس هالا ه : 


.69 فى الأسل « يتناهوا » وصستيا « ديتتاهون » لم 


, م1١86 أغسطس‎ ١4 )9( 
. 


أويس باذا كافل المماكة الاسلامة » بالديارالمصرية » دامت عأيه رحمة خير 
اللرية ؛ ركب العسكر المصرى وهجمواعليه فى الديوان الشريف » وحقروه 
حمارة زايدة نحدث أن أحدم دخل إلى محل حرمه »وأخذ له ساءة مثمنة 
ومسفا مثمنا جدآ7١)‏ بأنواع الفصوص وقوسا ””' وضريوأ وُلاث ختمات 
شريفة بالسيوف » فوسطوثم نصفين » وفرول منهم وقد قتل (ى)"" ذلك 
اليوم ثلا نه أنفار من أتماعه ودخلو أ ]١1|‏ إلى بست مولانا شيخ الإسلام 
ملا أحمد أفندى الاتصارى » قاضى القضاة مصر المحمية إذ ذاك » وقطءوا : 
رأس علمان باش الناووثية فى ذلك النهار مرأى منه »م قيض عب عفر 
الامائل على بن القاق مأدزم الغريبة » والقاضى مهمد همس ألدين بن ز<اق 
ناظر الحرمين الشريفين » فى بو م الأربعا دايع الشهر المذكور”؟) وسمنوضا 
بالعرقانة وفى صبيحة يوم الخيس خامسه” أنفذوا حك الله تعالى فههما بأن 
قطعت رؤسبما فى الدوأن وعلةتا بالميزة فى الرهيلة وضرب رأس شص من 
الجاووئية يسمى أحمد جاوش بيضة ناعمة بباب زويلة » وهرب الامير أ<مد 
العادلى أياماء وكذلك الآمير مصطق أمير ألا اج الشريف فى تلك السنة » وطلب 
سفرة حسن المقاطعجى وأبن العادلى المذ كور » والسملاوى الماشر"''؛ وقفلت 
الحوانيتع ونب يعض أسساب الناس » وقتاوا غلام الآأمير الصوباثى : 
وضجوأ الحمسكر ولضعوأ |؟١]‏ بأولاد العرب من أخن خي وم وعمامم 
وأولادم »وما وجد معهم من اجو والماس الحسن أخذوه ء ونادى مناد”"" 


. » في الأصل « سيف مثمن‎ )١( 

() فى الأصل « قوس» . 

(©) أضفت حرف ( فى ) لتوضيح المعى 

»2 أغمطس امه 

(ه) !١اأغطس‏ 5غ8هام . 

() فى كشف الكربة : والقاغى ببدرا إبرين الس.لاوي ٠‏ 
,ع( فى الأسل < ونادوا مئاد » , 


1 


أن أولاد العرب لا يستخدمون مالمكا بيضا » وأن الهود والنصارى 
لا يستخدمون*'" جوارآ ولاعبيداً : والكثدف عايهم بعد ثلاثة أيام » وأن 
أولاد العرب لا ينزيون .زى الاروام”" » وصاروا >تمعون طوايف 
طوايف » ويذهيون إلى منازل أححاب المناصب من أولاد العرب » فءرضر بون 
بالبندق » ويدخلون فى وكبة عظيمة, فيأخذون”" م نكبير أانزل » مأأرأدوه 
بالقول ء وإلا يبطشون به» وخلص من أذام وشرم القاض زين العابدين 
أمين ديوان امحاسبات بالديار المصرية بالرلص الكثير لسأير فرةهم » وهرب 
منهم الشيخ العلامة حى الدين الغزى الحذى لكلمة بلغتهم عنه ؟؛ ورصدوا 
منزله مرأراً ليتمتلوه » وما نجاه إلا المروب من المأزل » وجماعة أخر أذلقوا 
منازهم وصاروا يعأماوتهم | ]١١‏ بكسر الآيواب » و<ضر مولانا أفندى 
المشار [أيه بوم الاحد ثامن شوال*؟'ءهو والآمير الدقتردار » يومد ء وقاضى 
مكة المشرق » وعفر الاماثل والآفاضل مد جلبى يغل زاده كاتب الديوان , 
إذ ذاك : والعسكر جميعاً مدرسة مولانا اللطان السعيد الشبيد السلطان سن 
طاب ثراه » بعد أن وعظ العسكر مولانا :خرالعليا عمدة الفضلاشمس الدين تمد 
التى برمق » زيدت فضايله » وأعطى حضرة مولانا أويس باشا بيو رادب 
شريفا*؟ لقاضى مصر أنه مبما طلبوه العسكر يفعل لحم وتخاصه من أيديهم ؛ 
وقدعاثوا وبمردوأ ؛وذادد فى طغيانهم وضرمهم بالبندق »فق الديوآن العالىى, 
واشهروا السلام » وجموا بالخيول إلى مجلس المكم الشريف وأخربوا 


(1) فى الأصل » لا ي.تخدموا » . 

(؟) فى الأصل « يعزاوا » والمنصود بالأروام الأثراك . 
02( فى الأصل « فيا حْدذوا » : 

١5 )4(‏ أغسطس 85هام. 

(؟) في الأصل « بهور لدى شريف 6 ٠‏ 
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الرفوف » أوخذوا واد مولانا أويس باشا الموى إليه'!' » رهينة على بعض 
أشياء » يفعلبا لهم » وكتب مد جلى المذ كور حجة بين الفريقين ١4[‏ | 
بأشياء على قدر م رأدثم ‏ وما سل أويس باشا من القتل إلا طول أجله » وتوق 
عند حلول أجله بالد«وان المصرى » تغمده الله تعالى يرحمته » وى هذه الواقعة 
يقول مولانا العلامة عبد الوأحد البرجى زيل قضله : 


قد أصييم العام فى حصر فعجل الهم بالتصر 
صر قد أوبقبا أصرها ومن له صبر علل الإاصر 
ياصاحى الآأس مستفحل قفا نيى على مصر 
وقال الشيخ الأديب عبد المنعم الماطى فى هذه الوأقعة : 
م الك2؟" م رخا 


و3 صار من ل زقأ القاطن مأ سر وم 
لما بتاريضخبا جارت عاييبأ الروم 


سنة با ١!‏ 


)١(‏ كنبت ف الأصل عبارة «هو عمد حلبى» وهو خطاً حذئناه » حيث أن يمد جابى؛ 
كا يتضح من الئس ومن مؤلفات ابن أبى السرور » هو كاتب الديوان العسالى » وليس ابن 
أويس باشا . 1 

انظو : تمد بن ألى السرور » كشف الكربة » سصسا١‏ مس 918 ء النزهة الزهية؛ 
صص لاه - وه المنس اأرحمانية » ورقة 01" , 
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ثم فى أواسط شبر رجب المرجب سنة ..1!!' ست وألف اجتمع 
جماعة من المجكر من سار [15] الأقالم » وحضروا إلى مصر " , 
زمن <ضرة مولانا السيد الشريئف 0 باثا » بالديار المصربت 
دامت عايه نعم رب لليرية » فوجدوا مولانا الباثا الأثار إلى <ضرته ى 
الربيع'" » وكان متحفظأ منهم » وكأن معه طايفة من العرب ,ثم الآمير ماد 
وعطاأ أله » وأين الخبير وغيرم » كل واحد منهم فى خيمة وقد ركب شخص 
من أماثل جاوودئية الآبواب العالية الختكارية يدعى دالى جمد » وكان معظ) 
فى نفسه مرأبا عند الحكام » فى جماعة كثيرة » وكل واحد من المأ الحافظين 
07 إلى أن دل من ألر؛ بع ؛ إلى أن وصل إىالر ميأة , قا جتمع العسكر المذكو 95 
الرمماة وأخحذت الرووس قى ألطري »؛ فقصد مولانا 509 السعادة الصوة 
فقاطعوا عايه العسكر واحتاطوا به ورموا بندقا كثيراً » وطايفة الينكجرية 
بحو أ الطابةة عنه » وثم سوه وقد حاصروه مقداراً من الهار» وطلبوأ منه 
الدالى مد المذ كور |11 ] والأمير مد الجلاد » وصوباشى مصر ؛ والامير 
مق لد » والأمير جعفر رفضى اغاة الجاووشية » ودأود أغا الصغير » وأن 
السكرى » وجماعة أخخر ليقتاومم فأجابهم إلى ذلك , وطلب البلة ثلاثة أيام : 
فصار كل منهم يزعق أعلا صوته: شر أقه؛ وطلبوا قاضى السك ر بوص 0 
ليحك باهم بمدرسة مولانا ال لطان حسن » فأجابهم إلى ذلك فتوجه طايفقمتهم إلى 
المدرسة فبمز حضرة مولانا الياشا بفرسه من ياب السماسلة » وفر » ورك ولده | 
)١(‏ قبرأير م5هام . 
(؟) فى الأصل كتبت عيارة « فوجدوا حضرة 6 ثم شطبت . 
؟ شوال #4١٠١٠١٠١-ع؟١‏ ذى الجة 5١٠١٠1ه‏ 

*#مأيو ١5-1١84855‏ يولير مقهام 2 

(4) هو عبد الرعوف الكمير يرب زاده » انظر .د بن ألى السسرور » النزهة 

الإهبة » س0 ؛ كنف الك بة فى رفم الطلبة » س ٠ ٠‏ 


(؟) تولى ولاية مصر 


آ 


وكتنداه فسكوهما وسايوهما إلى مولانا سين باشا بأقلم الحيشة يوميذ"'؟ : 
وخر الأمراء الكرام ‏ عمدة اللكيرا الفخام الآمير ييرى بك أمير الركب 
الشرف المجازى » ولى يازجروا بعد ذلك ؛ وم رجعوأ عن فعايابم الحبشة 
وتوجرو ا إلى منزل الدالى تمد بقناطر السباع » فعارزكوه وعاركبم ساءه طويلة 
وقد قتل من الطايفتين نحوآ من عشرة أنفس » فلا كثروا عايه فر [10] 
هارياً إلى داخل منزله وكان بكوشلك مشرف عل مأذنة الجامع بالحسكاا"" , 
الى هناك خرر يعضهم ءايه من المأذنة المذكورة ببندقة فل تغط رأسه ونفدت 
إلى الجاف الآخر » وأطلقوا النار فى باب ينته ومجموا عليه » دفعة واحدة 
فقتلوه وقطعوا رأسه وعلقوها بباب زويلة » ونهبوأ جميع مافى منزله من العدد 
والاسلحة والخيول والملاس والتحف وغير ذلك » وصادفوا نفر الآامما : 
الآمير جمد عثى باش بك*" أمير اللوا الشريف بالرميلة » وهو طالع إلى 
الديوان الشريف فبجموأ عأيه وقتلاوه وقتلوأ مقدم مصر يوميل » وضربوأ 
شخصاً يدعى مهد المغرلى من أتباع مولانا عقر القَضاة تمد أفندى رفاعى زاده 
بالثغر الرثيد ىكان » وهو فى طبقة بالقرب من الغورية مع أستاذه فطلعوا 
إليه وقتلوه فى حضن أستاذه وتتبعوا جماعة من أولاد العرب المازيين يزمهم 
فقتاومم , وقفات محا م مصر وهرب الأمير مقاد |16] وداود أغاوأ.ن 


يكاربى الميشة يومكذ » وليس حسينا »ورا كان نحريقاً من للؤلف » حيث أننا كيل لك رأى 
اين أنى اللسسررر والمقصو د بالحميثة 4 ولابة لم 6 انار : كف الكريه فرفم الللءة 6 
ص 9١‏ #» التزهة الزعية » ص 5 . | 

(؟) القصود مها جسكئة قناطي السباع التى كانت مقع يحى السيدة زينب » ومها مدرصة 
العرد كمة . 

(0) يذ كر أن ألى السرور أن اسمه ‏ الأمير محمد الشهير باشجى محمد ببك » انظر 
كشف الكرية يوس "#9١‏ . 

انظر : كشفف الكر بة » س ٠‏ *” ؛ النزهة الزهية » س 7 م 


١ 17 


السكرى والمطلوبينكلبم : وسمد الصوبائى » وولوا كثمافا بالاقلم وصوبائى 
صر » وكان عزل طلبوم الشرع وطلهم هع لامع هب ريح عاصف!) منقل 
التّهتعالى وثار الغبار وأظل النهارفارسل لهكتخدا العربهو”" أن يتقدم و.دخل 
من باب العزب » فبمز ودخل الباب وأغلق بعد دخوله » ومنع من يدخل من 
العسكر ء فلءا أن دخل إلى الموش » وول عن جواده ووضع رجله على الدرجة 
الاولى » داس عل ذيلقفطانه منشدةالدهثة غال لا فعندما مال منذيل القفطان 
جانه بندقة ففاتت رأسه بدوسه عل ذيله وميله ودخطلس فى الخائط ؛ وص إل 
الآن أرها موجودنى الحايط . على يسرة الطالع لليقعد الصغير » إنثها مولانا 
الملك السعيد الشبيد السلطان قايتباى سفى الله براه" , والسل اللأحسكور 
( حادث»'*' بناء المرحوم مود باشا بالديار المصرءة كان" , وكان ذلك 
سمأ لنجاته وسلامته | ]١5‏ ولما أن كان يوم الآا<د عشرين رمضان المعظلم 
ممنة آسع وألف'" ع فى دولة مولانا أمير الام[ خضر ياشا الوزر”' ء كافل 
المملكة الإسلامية بالديار المصرية سايق » طلع العسكرءثم وقاضى مصر يوميذ » 
وطلبوا كتخدا الوزير المشار إليه المدعو .برأم لدعاوى شرعية سب الشونة 
وبعض أمور احتجوآ مباء؛وكان فى ذلك الوقت عند حضرة مولانا الباشاء فتزل 
من باب الكلار » وهو متوجه إلى أن وصل إلى نوبة خانة الجاووشية فتعدوا 
ءايه » ووضعوا فيه السيوف وقتلوه » وفعاوا بحسين الترجمان كذلك », وقتاوأ 
)0١(‏ ف الأصل «ر ريما عاصوًا »© . 
(؟) بياس بالأسل » ول تذكر المصادر الى رجمنا إليها اسم كتخدا المزب هذا . 


انظر كشف السكربةء رص #٠‏ ه89 . 
(©) من سلاطين دولة الياليك الجرا كسة تولى الللطنة -1١485‏ 453١م‏ , 
(4) أى مستجد فى البناء . 
فاه عي ددا 
() تو ولاية مسب ,بو ب 1615م 
(9) ه«#امارس ١59١م‏ . 
لاا ذىالحدة 5 ٠١--و١‏ جرم ١٠1٠اه‏ 
(1) اتوك ولاية مب وم يرليو 1614 سس ١4‏ يوليو 1701م 


تال 


المحم يوحن النصرانى النبلاوى المباشر » وقطعوه قطعأ » وطافوا برأس 
الكتخدا المذ كور وعلقوها بياب زويلة » وتوجبوا إلى .ولاق القاهرة وقتلوا 
بهأ من''! وجدوه منخزأن الغلال» وعاثوا وبغوا وطغوا وفعاو فعايل خارقة 
من نهب الآموال والآولاد ء والآمس إلى أله سبحانه وتعالى [.7] ثم ما هو 
أعبوأغر ب» مافعاوه بعد ذلك من الداهية ألعظا » والواقعةالدهما الى لوسمع 
فى هذا الآوان بأغرب منها ولا أب » ولا أبشع فعلا ولا أشنع ذرفت منما 
العيون » وتفتت القلوب » وغابت الظنون » ىق سنة ٠٠١١‏ ق بوم 00 
المبارك سماخ ربيع الثاتى'" قبيلصلاة الجمعة وذلك أن حضرة مولاناء الجناب 
العالى » الراق رتب المعالى أمير اللامى! »<ضرة مولانا الوزير أبرأهم ال" 
بحصر أحروسة تخمده ألله تعالى بر<مته وأسكنه فسيح جنته » لمأ توجه إلى 

احية شيا للم سد قاطر أب تجا » زمن ألنيل السعيد » قى موكب عظم من 

القاء ا نحروسة الماصورة إلى سا<ل نولاق نزل ق المركب وتوجه إلى الناحة 
المذكورة؛وجلس ففدولابحضرة مولانا أمير الآمم| الكرام »كبير الكيرا 
الفخام » ذو القدر واججد والاحتشام » المتمسك لياف وي العياد » مولانا 
الوزير الاعظم مراد باشا أعطاه الله تعالى من العر والعظمة ]9١[‏ والسعادة 
والسيادة ماشاء وفى هنأ اليوم الم كور توجه جميع العساكر المصرية الاشقما 
المذكور.ن40) بعاؤنة من الآمرا والمتفرقة والاساهية والجاووشةء إل ىالقرافة 
الشريفةعلىما قبل » و تحالفواعلى قتل عمولانا الوزير إبراهم » وباتوأ على ذلك , 
وبات مولانا الوزير فى الدولااب لمن كور ثم فى صبيحة يوم السدت مستهل 


(1) فى الأصل (ما) . 
(؟) 4؟ سبتمير 4٠١1م‏ . 


( / 4 ذى المجة ؟١اء‏ توا نس حماد أول 9 ؟. وه 
؟ قوق ولاية مصر ب , ماده م 11٠‏ عه ه] بس بتثمير 18١1م‏ 


20 فى الأسل « المذ كورون » : 


54 - 


شير جمادى الأول من تلك السنة(9) توجبوأ بفضوم وقضيضهم وأتباعبه 
ولفيفهم إلى ساحل بولاقء للاقانه ومم بالسلاح الكأمل » والعدة الوأفرة ؛ 
وأستمروا هنالك إلى آذان الظبر » فبلغهم الخر أن حضرة الوزير جالس 
باندولاب المذ كور فافيرقوا فرقتين » كرقه مكدت فى «ولاق » ور 8 > توجيت 
إلى الدولاس لذ كور 4 و أهيتوم الكاملة فارقين فى أسلحتهم م إلى أن 
وصلوا إلى الدولاب » توصل إليه الخير أن العسكر ضر جميعه وهو فى غابة 
الشدة والصلانة وطلب الثشر وقد <ضر اليه دسنس الصناجق | وؤال له 
يامولانا قم واركب بنا فى المركب قبل أن يتلاحق بنا السكر » وتوجه إلى 
القاء ”2 المصورة خفية وإذأ ط معت بسلامة ألله تعالى ؛ أفعل ماتختاره وير ومة » 
فم ياتفت [أى ذاك الكلام ل وأغاظ عل قأيله » ولعمرى أنه كأن رأيا 
صالحأء لو فعله , ولكن إذا نول القضاء عمى الرصر : 


ولد صدق من قأل : 
إذا أراد ألله أمرآً بأمرو وكان ذا عقل وجمم وبصر 
أصم أذناه وأعى قله وسل منه عقله سل الشعر 
حى إذا أذ فيه حكله رد :عايه عقله ليتير 
فلا تقل فما مضى كيف مطضى فكل شىء. بقضأه. وقدر 
وامستمر جالسساً فى مكانه بقصر الدولاب وعنده من أمراء الصناسجق » *خر 
الأامر! الأآمير عثْمان بيك [مم] العنماى . والآمير يأيزيد بيك ؛ والآمير حمد 


بيك أ, ن خسرو ملتزم مقاطعة الثقر النكندرى والبحيرة ؛ والآمير درورسشس 
محمد ن يان أفندى قاضى القضاة هو بمصر سابقاً 6 و -حخضضمره ة مولانا شيم 


3) 80؟ سيتبير 5594م . 


بوم 


مشا الإسلام مصطق أفندى عزئى زأده» و الأمير الدفنردار » وبعض 
صناجق أخر . ومن ألجاووشية والمتفرةة مالا حصىءفطلع من الجند الاسباهية 
خسة عشر غ210 إلى القصر وثم متسلحين بسيوفبم إلى أن وقفوأ عند فى 
شدة الغضب والآلبب . فليا رآتم على هذه الحالة قال لهم كلامآ لطيفا”'" « أيش 
ادك ياعسكر السلطان أنا ما أعطيتكم عاوفاتك كاملة مع ترقياتكم وأعطى لكل 
شخص من تلاشعتام:ة”؟ أنضاء ققالوا له نحن مانريد إلا روحك ‏ فلما رآتم 
مصممين عل ذلك » وأنهم لا.ريدون إلا البطش به » تشبد وقام على أقدامه 
فضربه شخص منهم بالسيف على وجبه فسقط إلى الأرضءوالذى ضربه أولا 
أحقر الطايفة وزرلت عليه السيوف من كل جانب منهم وقطعوأ [؛/!] رأسه 
م إن الآمير محمد بن خسرو المذ كور لما رأى ذلك ؛ قام على أقدامه؛ وقال 
حاس ياطايفة » هذا ماهو مايح تقتلوأ وزير السلطان » فقالوا له أنت هنا يافاعل 
ياثارك , ثم ضربوه بالسيوف أيضآأ » وألحقوه به » هذا والعسكر تحت القصر 
يماوج 5 ينماوج البحر » فى شدة هيجانه وأضطرابه » يكاد يأ كل بعضه بعضأء 
وإذا بالرموس أخرجوها لحم من الشياك فسكن الاضطراب يسيراً » ثم [نهم 
:لوا بالرأسين إلى أسفل القصر ء و أماالامير عنهان فإنه قد توارى وكذلك كل 
من كان فى المجلس من اللامس| » وقتل أ يضأ منالسكجرية ثلاثة أنفار» وأخذوا 
الرأسين على رعحين » وطافوا بهما البلد وثم ينادون”*! عليهما هذا جزاء من 
أن من عسكر الساطانءثم أتوا مهما وعلقوهما فى باب زويلة عل أسقيفةهناك 
فباتا عليها إلى ثانى يوم , بعد طلوع الشمس » فسليوا الرأسين قدفنا مع جشتهما 
|ه 1 وأصيح الناس جميعا فى غاية التكدر والاضطراب » والتشويش لعدم 


60 فى الأصل « نفر » . ْ 

1 69 فى الأصل « كلام لطيلى ». < 

(؟) فوع من العملة الممانية كافت مسغءملة فى ذلك الوق هفردها عثاتى . 
)0 فى الأصل 9 دثادوأ © . غ١‏ 


الكل" 


من ينظر إلى أحوال اأناس ولهول هذه الوأقعة الغريبة » وقد قيل إنهم ذهيوا 
للأمير عمان بدكءوسألوه أن كون فم مهام فأنى ؛ وأمتنع فأرموا علمولانا 
مصطق أفندى وجعاوه قام مقام » وقالوا له أنتقاضى ذلك القطر وأنت أحق» 
وكذلك أرباب الدولة أيضاً , وجعاوا اللأمير ناصف سوبائى » والأمير أحمد 
أبن الدمرداشثى دويداراً والناس فى أعس ميج »و نسل ألله تعالى العافهئ كه 
والاعاب فى القضا وأن يساينا فى شرور أتفسنا وسيئات أعمالنا إنه كر: دحم 
ولقد قات ٠.‏ 

مصر لك الله لقد أصبحت>2» دكى عليها بالدموع الع أر 

عن حالما حالت وقد أصيم 1 حال بها فشغل قلب أحار[ >5 

ذلارجاء لا ولا مأمناٌ كلا ولا جار به يستجار 

ولا أمير بأمرء مشفق أعان عان راج أجار 

ولا ولى يتولى إذا كشف منالله لدفم الاصار 

فن إذى حنة أو ثدة ذو غبرة أو منقذ من عثار 

إلا وزرأ كف عن ريقة ال أسر رعأيالهوءعنا وجار 

فالحجرة المجرة من مصر لا مقام بها والفرار الفرار 

لس لما كاشفة دونه برحمة تدرك ذى الاختيار 

فالثوث الغوث متك الرجا أنت ملاذىأنت والمستجار 

وصل يارب عل المصطق2 وآله والصحب أهل الوقار 

وتم لآم عل هذا الحال من تقلب الاحوال ]١/[‏ وكثرة الأاهوال 
وركوب الاخطار وسلب الأموال!! ( وبا وقع فى زمن أمير الأمر! مولانا 
(0) النص الموشوع بين القوسين (- - ) كتب علىهامش المفحة رقم 1؟ وأشير 

إلى وضعه مكان الئس التالى من الصفجة بعد شطبه » والنس الم#علوب هو « وكل من ورد 
ذلك من البكلار بكية لل ديار مير الحمية » منهم من يأأخذهم بالملاطفة » وعدم 
الحائفة » وعهمل أمورهم رلا يفتش على ما يفعله جمبورهم » ومنبم من يا خذهم بالسياسة ؛ 
ويقطم وءوس رءوسهم » ومخمد أنا.ه ق الناه لا الظهور » ويظبر أنه لم يعارضهم ففأعي 
من الأءور » . 


ينض 


محمد بأشا الخادم البكلربى بالديار المصرية"!؟ فإنه عند وروده إلى مصر حضر 
إلنه من الاعتاب الشريفة جاشتكير راس الجاشتكيرية ورئسبم ومعه خطا 
هما يونياوأ<كاما منيفة”'' جمع الصناجقوالعساكر بالديار المصرية بسيب الطلرة 
وأصلبا وزيطالحا وعن سدب قتلة مولانا الوزير إراهم المقتول ظليآً » ومن قتله 
وقد اجتمعوا كلبم فى قرة ميدان » وكذلك عفر الأفاضل مولانا محمد أفندى 
التى برمق فذكر مولانا محمد باشا أنه لم يعرف أصل ذلك ولاسببه فإن ذلك 
لم يكن فى زمنه وأن الخط لبس لهء وإنما لآمى]آ مصر وأغواتها وعسا كرها, 
وأى أن ينذل من القلعة » ونرل الجاشتكير بقرأ ميدان » واتفقوا على جواب: 
وقفل الاب أأسكرب وقم الصغير » ووؤنف محمد أفندى المشار إليه هو ونقر 
الآ كابر الآمير عل الحلا لى كتخد! الطايفة الجاووشية وببدهما مصحف شر ينف 
وما ناحدى الباب وكل من طلع من العسكر اة عل أنهم عل كلمة واحدة 
وأنهم يحضروا المطلوبين من المفسد منهم : وأنهم لأحصل منبم فساد لاحد 
من الرعاياء ولاخ رجوأ عن كلام للك ولانايبه » وذلك بعد مجالس و أعانات 
سابةة»لم نذكرها خوفاً من الإطالة » ثم إن مولانا محمد باشا قطع منهم طايفة 
بالروية وحسن التديير شيا فشيتاً ٠‏ وكل من ظفر به مهم تلطف به وأرسله 
المديك”" ول يردد؛؟' والأامس بعد ذلك إلاشدة ) فلما انتشرت هذه الأخبار 
المو<ئة» والآفعالالمدهشة » وطرةتسمع حضراتالساطنة الشريفة » والمسدة 
الخاقانية المنيفة . سلطان سلاطين الزمان » وخاقان خواقين العصر والاو أن ع 
وخايفة الله الأعظم فى أفراد بتى الإنسان » ثالث العمرين صرامة وحزماً من 


سؤر 1191571 


الس ةماسو ابر سو سس 


غاية رحب ١٠١١‏ اح غاية صقر 4١1+٠16ه‏ 
0 تو ولإيقمصر ا 6 ويعرف باسم 
محمد ياشا الكورجى . 

(؟) فى الأصل « ومده خط حايون وأحكام منيقة » . 

(؟) الشيك ت السجن . 

60 فى الأصصل « يزداد » . 


لا 


ملوك آل عثيان . ظل الله الممدود عل كافة أهل الامان « وسيه المسلول بيد 
القرر على أهل البغى والعدوان » قاتل [م0] الكفرة والمبتدءة وسار حزب 
الشيطان العام بفرض الراد لاعلاء كلمة الله تعالى وإذلال أهل العصمان : ١‏ 
تكتمل أعين الزمان » ون يوازنه أو يوازيه ولاتنظر أحداق النجوم مع 
كثرة دوراتها حول السماء والأرض من يساممه أو يساد.يم؛ صاحب الامامة 
العظمى والسلطان الباهر » وأرث الخلافة الكبرىكاير! ع نكاير ؛ مرغم أنوف 
الا راعنة كاسر تيجان الآ كاسرة , قاصر قصور الةراصرة ؛ هازم جنود ااطاناة 
البغاة وجيوشها ؛ هادم <صون الكفرة فبى خاويةٌ عن عروثبها » اسكندر 
الزمان » الذى نصر محمداً صل الله عليه وسل وأكبت له عدا » وأذل من 
استطال >بله على شريدته وعدى ء وصان الإسلام والمسلدين يمباد الكغرة 
والملاعين » وأزال الجور عن الام ورد عذبم كيد الكائدن سلطان الخحرمين ‏ 
حاتى القاتين » ملك البحرين » ملك جبان » ناشر عل العلم والإ<سان » [5؟ | 
جامع ذبو ل الافطارع أحم النلادو القلاع والامصار مك الطهأة و البتغاأة 
والكفار» الم يدمنالسما »المنصور عل العدا » مدي رالبلاد بالعدل و الإعان ءناصر 
الشربءةالحمدية بالفضل والامان » ملكالبرين »والعرب والعجر والروموالبرك 
والعر اقين :والشرق والغرب والهنوالحبثة وا لخافقين » السلطان الاعظمالخشرتم 
والبحر الفطمطم ذىالجش العرمرم , وأسطة عمد ملوك أل عمان » ذىالبذل 
والاإحسان » الحفوف بمزيد عنابة الملك الصمد حضرة مولانا السلطان الملك 
المعظلم أحملك بن مولانأ السلطان الاعظ محمد ان بن المرحوم مرأد خان بن 
مان" اللهم أدم دولة عبدك هذا الخاضع لهيبتك الشاكر لنعمتك : سيفك 
القاطع » وشمابك اللدمع » وامحانى عن دينك والمدافم ؛ اليم وعمر بدولته 
البسيطة » واجعل ملايكنك |١[‏ براياته الشريفة حيطةء اللبم أبق للإسلام 


4 رحب 9-109 إذىالتمدة 01١1ه‏ 
و أ أماية - - 
)١(‏ تولى | لال دسمير ١1١١5‏ سل #ل# توشير 11110ام 


وض 


ميجحةه ) وأنثس قَْ المشارق والمخارن دعو نوغ وأفتم الليم عل بل يه دوان 
الأرض وقواصههاء وماك صياصى الكفرة الليام ونتواصها ء فلاتلقاه منهم 
كملية الا مزقراء ولاجماعة إلافرقبا ٠‏ 

سل سرك وأنطق و وأنظر إلنبه ده ملء المسامع وألافواه والمقل 


اللوم لأشكر عن العالم و سأبر اللاد الاسلاية سحية 6 قو أتفذ فى المشار قَ 
والمغارب أمره ونهيه » وأصلح له أوساط الفلاة وأطرافبا وأرجاء المالك 
وأ كناف . 
فبو الذى دلتعليه أألا<م بالشكل والصورة والعلا”م 
وف المعنى 
تكسو السحائب أذأ يجارى كفه ظ 
فالغيث من وجنتاتها عرق رشح ]8١|[‏ 
ويكاف الأسد الحصور بعدله فالقفر أنعر عى الغزالإذا سم 
د أشهمالكه وأعز أنصاره خم بكل خير 9و سعد أعماله ؛ وقرنبالنجم 
والسعد أعماله » وأجرى أحكام سلطنته فى ] كناف أطراف الربع المسكون 
ماتعاقيت الأعوام والسنون » وجعل الك كامة باقية فيه وفى عقبه إلى يوم 
القياءة » ومنحه فى الدنيا والآخرة مايايق بجلاله من أنواع العزة والكرأمة . 
وهذأ الدعاء لاءرد لانه بن أن به مل الورى والمالك 
زاه بلا شك أجيب لأتتا إذا مادعونا أمنتة المالك”"' 


)01( في كدف الكربة « الملايك »ع س **.٠‏ . 


+ 


أنعم أيإلة مصر أنحمية ؛ مع الوزارة العايك لحضرة مولانا وسيدنا الوزير 
المعظم » والمشير المفخم ء والدستورالمكرم » مهد أمور جمرور الآمى »منصف 
المظلوم تمن ظلم » نظام العالم » رافع أثار الجور والفتن » وقالع مآثر الظلم 
والأحن» جواد ل بمحق الحلال إلا ايكون نعلا لخافر [بم] جواده :ولامدت 
الثريا أكفيا الخضيب إل للدسمك بذيل كرمه وإمداده: ولا سل الصيح سيفه 
إلا قال ألله أكبر عل أعدايه ؛ ولا احمرت الشفق من الخافقينإلا حرمة رة ' 
خافق لوايه , ولا أمطرت السحب إلا بكاء من خثية جلاله » ولا استةّرت 
اللروق إلا خجلا من أعان سموفه ونصاله » ولادات “الختاصر بالو ام إلا 
لانها تحقد عليه » ولا كدلت العيون السود بسواد الثور الياصر إلا لتتشرف 
بالنظر إليه » ولافتحتالدوىأفواها إلالتنطق مده ألسنة الأقلام » ولاحير 
البر براض الطروس بسود السطور إلا لتثمير أن الليالى والآيام من جملة 
الخدام » ليث عرين الوطيس بأسأ وجأشاً حضسرة سيدنا ومولانا الوزير 
المعظم مد ياشا''" أنعش الله تعالى به بساط البسيطة اتتعاشاً » ولازال عود 
خيام هذا الدين القيم بعدالته الشريفة قايماء وكيا نوت أعداوه”؟ فعلا مضارعأ 
| كأن سمه له جازما» وهو الذى قرر الاعدا من طوايف الاششماء 
المذكورة أخذا بالتوأصى » وبدد شمل البفاة العصاة وفرقبم إلى الأقاصى : 
وهو الذى من <ل فى فتأنه أمن من عوارض الفنا ؛ ومن استجار ماه خلص 
من بوآيق البلا » ومن استظل بظل رأفته وجده ظاءلا » وهو الذى من قصد 
يابه ماخاب » ومن زم جنابه الشريف عاش وطاب » وهو الذى دأيه إغاثة 
ا ملووف وإسدا المعروف وهو الذى أصطفاءالته وزاده بسطة فالعا والجسم : 
وهو ألأذى منحه من المكرمات أوفى قسم : 


بإصفر 5 ١١9‏ س4 ١‏ حبأدى الثأئية ١! ٠‏ ١ه‏ 
)010( توى ولأية مممر ىن وو كمو ---3خ #7 اغسعاس 15م 


9 في الأسل « أعداءء » 1 


١ 


ولو أن أشجار البلاد خلقن ىق أقلام خط والمدادالاكثرا”" 


وأردت حصر فضايل جمعت له دون البرية كنت فيه مقصيرا 


لم أوصأه حضرة مولانا الدكار نصره الله تعال علل أهالى موصر 
والوصمة التأمة بهم » ونشر [ :م | العدل فعهم » والشفقة والخنو عليوم : 
ومعاماتمهم بالعدل والإنصاف » ورفم الجور والإعتساف » وكلن من معظم 
الوصية » إبطال الطلبة ورفعها لاشتداد غضبه لأجلباء وقلعبا بالكلية » ومن 
خالف وعاند وكاءر وكايدء قتل أشر قتله وأستبيح ماله بغير مبلة » وهو مصخ 
لكل مايقول بمتثل لا برزت بة الأوامر التكارءة بغاءة القبول » وأعطساه 
يذلك خط هماءون » الذى هو بالسعادة مقرون » فقضى إربه من القسطتطينية 
انحمية . ونزل فى السفن قاصدا ثغر الإسكندرية . فام يزالوا سايرين بسلامة 
الله تعالى فى ذلك اليحر الفسيمء تارة بالكورك وتارة. بالريم » إلى أن لاسم له 
الثغر المذ كورء وقد أزداد رفعة وحورأ 0 تفضعك الاعناق لدى المرأى 
المدهش . وأتتعشت النفوس بذلك المدظر الششريف المنعش - فأى عدر 
مات حزم عند ريته » وأى قدر ماتضاءل عند مشثاهدة | مم | عظمةء »وأى 
بدر ماغان »و أى بعس مأتو أرى ضيأوٌ هأ بالمجان »وقد تلقأه بالاستضال 
من مص رأ حر وسة! كابر هأو أعاتها» و أمرامٌ هاو أركانها وأريات دوأتها »وهدوه 
بالسلامة وقد حفت به الكرامة وقأت : 
ته يا وزر النرأيا مهد الام وأسعد و أبشر بنص رألله عن أمم 
أضى بعدلك هذا القطر ملتما وهل بعدلك شمل غير متي 
إفاعل الخير طبع حيث لاكاف ومولى العف فى مصر بلا سأم 
قد أصبحت بك مصر بعد غربتها موصولة يكم لا على وضام 


)١(‏ ىق لقف اكربة 2 الأعرا 6 45 ص 7 ,م 
)١(‏ ف الأصل « حبور » . 


فل 7 


: ل 1 : 
وروأقه الساى المتعالى» بفيحاء الجزيرة الضراأ : ارح ثغر الإسكندربةالغرا 
وقد حفدت به جنود النصر والإقبال» وتطأطأت للم تراب أقدامه جباءالاقيال 
وأ<دةت بأطناب مخرمه الكاة والأبطال ‏ وحصل من <ضرتة لهم إنعام عام 
لن حضر من العسكر السلطى فى ذلك القام » وزادكل وأحدمن المسكرفرق 


ذو الرتب العأيةء والمقامات السنية» والمواهب اللدنية والتفحات المحمدية ‏ 
القطب الربانى » أيو الروح مسيدى ياقوت العرشى اجاور ضريحه يت امار 
اليه » “م منه إلى زيارة مقأم ايخ أل كبر والعلم 0 ؛ الشيخ أبو الحسن 
الشاذلى : ثم إلى مقام سيدى 'أبو الفتم الواسطىء ثم إلى مقام الشيخ نجم 
الدين السبع ع » ثم إلى مقام سيدى عبد الله العاق » وهو ف كل ذلك يتصدق 
ويندق 3 الفقراء والمساكين والخدمة القاطنين بالمقامات المذكورة » وم 
يحرم من إحسانه ولطفه أحد ”1 » وشل غالب الناس بره وعطفه » وحصل لحم 
كل الإدتفاق »وملوا بالدعاء له أ كناف الآأرض وآقاق الافاق ؛ ثم [وم] 
توجه بق نماره إلى حدث الحصار الكبير الآشرقى جريرة الثدر المذكور , 
إنثماء حضرة مولانا البسعرد الك الظلفر الاشرف الساطان قايتباى الحمودى 
سق الله ثرآه . وهو الذى اشتهرت قطبانته فى الانام » وقلع بولايته وعدله 
كل خاص وعام » وكثرف بنفسه النفيسة عايه » وتوجه بكليته وجزيئته اليه , 
كشا جلما » وتأمله مليأ» فرأى فيه بعض خالل ورث ف بنيانه » فأمر بتره.مه 
وعمارته , واتقانه لحيثته ء ثم إنه صعد إلى السجد المباركبعاوه فزاره وص فيه 
وتدرك به» ودعى أللّه سبحانهو تعالى بذأةوخضوع ( وأنعم عم جميع منياالحصار 
من الجند القاعطنين به » وأنعم وأغد ق كعادته » وفرق أغناما كثيرة » وانعامات 
أثدرة )وخر الأصار بعل ذلك عمارة حسنة جددة فى غأءة الا<كام؛ عل وجه 
المكنة والمام » وبما وقع فى أيام ساطنة أأرحوم قايتباى الشار إليه فى بضع 
وتسعين وتمائماية خرج عايه [ ٠‏ ] شخصان”'! يدعى أحدهما سوارءو(ثانمها) 
حمن ”" الطويل » ومعبها عساك ركثيرة؛ طمعا ف الديار المصرية » فأرسل المه| 
تجريدة عظيمة » ووقع الحرب الشديد والقتال العنيد » وقتل سوأر » وحسن 


69 فى الأصل « ول يحرم دن إحسانه أحد ولطفه ) © و أعتقد أن هذا سيق قلم 6 
من الؤلف ونا أصاحنا العيارة على الوحه الذ أور. 

(*) فى الأصل « شعسين » . 

(©) أضفت كلة « ثانيهما » ليتضح الأسلوب والعني , 


2. 0 


الطويل ألمد كور أشر قتلة » ووقعت النصرة مو لان الساطان قاشاى المشار أليه 
ولطحجت الشعرأء بذ كرهرأ 2 ذلك مامه يعس الدن القادرى : 


أيا حسن الطويل بعت جشاً كاغنام وهن لنا غنايم 
فنار الحرب قد قنتات سواراً وأنت لسكبا لاشك خاتم 
وقال الشباب الماصورى : 

عروس الحرب نقطها المواضى بأرواح الأعارب والأاعاجم 

وقد جايت وفى يدها سوار وها حسن لكف الخرب خاتم 


وقال لصوم ١‏ 4 ]: ْ 
بحسن الطويل صرت غير وفاتيك المعالى والمغانم 
سوأر قل سكأه أتداء وأنت بشاره السك خاةم 


“م عأد منه إلى زيارة سيدنا ومولاناء الولى الشهيرء والعلم الخطير: من عدت 
بركته أهل الغرب والشرق ؛ سيدى عبد الله البرق » وحصل له بريارته غابة 
السرور » واليجة والمبور » وهو عل عادته من الإنعام للخاص وألعام : 
وخصوصاً مجه ف المجاذيب واليله: لا ينكرها أحد من الآنام ؛ م عاد إلى 
سرادقه الشريف؛ وهو فى غاءة العرة والتشريف وف أثناء بكرة ذلك النهار 
توجه للزيارة أيضاء ومولانا حسن أفندى يسابره وادثه , قاصدا زيارة سيدنا 
ومولانا خلاصة الأولياءء وزيدة الأصفياء » والولى المشهور ؛ بلا تراع , 
وساطان الاواماء بلا دفاع . .الزأهد الودع ء التواب المعتقد المهجد الاواب ع 
ذو الأنفاس [ ؟4 ] الطاهرة » والكرامات الباهرة » صاحب الولابة على 
الإطلاق» ولى الله تعالى والعارى به الشبيخ عيد الرازق»داخل الثغر المذ كور 
تقل أله منه الأجور » وحصل له بزيارته غادة اشر والسرورء وقرب قرباناء 
وأغدق رآ وإنعاما وإحساناء ثم بعد أَسنٍ حجظه من الزيارة » توجه من ذلك 


اا 


لكان ألآانو رء قاصدأ زيارة الياب الاخضر بالجن 7 فُوارم و #اس بدو ترك 
و-صل له حزنا عظماء وأتعى إتعاما جسما » ثم توجه منه إلى الجامع الآنور 
المحعروف بالجامع الاخضر وزاره وصل عنده؛ وتيرك به ودعى الله سيحانه 
وتعالى » وهو بغابة الخ وع والطمأننة والخضوع, وزاد المسجد اللطرف 
العمرى من داخله المدسوب لتضرة مولانا عبرو بن العاص الصحاى الكمير 
وائفرد فيه بنفسه ودعي لحضرة مولانا الختنكار الأعظم » وطاب من ألله 
تعالى ما فى خاطره بلنه الله تعالى غابة المراد ء فان من المشهور أن الدعاء عنده 
مستجاب »كل ذلك [ م؛ ] وهو يواصل الإحسان والير إلى فقرآ أهل الثغر 
وكان يوما معدودأء ميارك مشرو دأءثم عاد إلى مخيمه الشمريف بالعظمة والتتجيل 
والتشريفء ثم بعد بلوغ أربه من ثغر اسكندرية» توجه بما حازه من الأجور 
امرضية؛ إلى حل إيالته بالديار المصرية : طالع سعيد » ووقت ميارك يدع 
فى فمسيره على مقام مولانا وسيدنا الصحانى الكبير والعالم الشمهير» العام العايد 
الصا-م القامء الراكع السأجد ء ذو المناقف الكثيرةع واأنركات ألا ثيرةع 
الجاهد أل كير :1 والكبريت الاحمرع ا مخخص برحمة ألملك اليارى : سيدى 
جار الأنصارى : فعطف عايه ء ودخل إليه بغاية الخضوع » وزار المقام 
الشريف » وصل عنده وابتهل» وركع وجمد وتبتل » وحصل منه من الآتعام , 
والخم والأنعام » مألا من بل عليه » ورأى المقام ضيقاً 7؟) آ قأمى مو لبه 'ث 
والناظر عامه »وهو نر الأماجد والاعان الأآمير 5 بن المرحوم [ 44 أ 
يلال من الامراء المتفرقة محروسة مصر بتوسيعه وعمارته عمارة حمنة فامتثل 
ذلك , وعمره عمارة مايحة إلى الغأية» وزأد فيه زيادة كبيرة» وصار ,رهة 
التاظرين » م إن حضرة الوزير أحسن إلى جيع من هو بالمقام من الخدمة 
والزوار» والفقراء والمعتقدين إحسانا عاماء وأرصد عايه حين وروده إلى 
القاهرة المدرية ملاتحة مستجدة خارج الثغر امن كور يصرف ريعبا على سماط 


)١( -'‏ فى الأصل « ضيق » . 


قكل 


يعمل بالمقام فى كل ليلة جمعة واثئين ويجتمع فيه المقرءون والوعاظ والمتشدوث 
ويحدون هاتين الليلتين'!! من الءما إلى الصباح داعأ أبدأ: و.بدى ثوأب ذلك 
لحضرة مو لان سيد لمر لين » وآله وأصتابه ( ول اطنة الشريفة )» ثم سا كن 
المقام » ومن كان سببا فى ذلك» وساير المسلمين تقبل الله ذلك إلى يوم القيامة'؟" 
(ومما حررته تقلا من مرو جالذهب للمسدودى, رحمه الله تعالى أن بأرض الين 
مكان يعرف بالقاعة . عزار لصحانى من الانصار [ 45 | يعرف تابر 
ان عبد إلله الانصارىء وهو من أكتاب رسول الله لى الله ءايه وسل ؛ 
وله مناقب ومأثر وبركة ظاهرة؛ وفيض طاهزء وله أخبار تنقابا الآفاضل 
كابر عن كابر » قدم جابر بن عبد ألله هذا إلى الثشام وافدا على معاوية رضى ألله 
عنه » جب عنه » ثم أذن له فقال يا معاوية أما سمعت النى صلى الله عليه وسلم 
قول أنك ستلقون بعدى أثره فاصبروا حتىلقونى على الحوض أفلا صبرت. 
قال فى النهاية لابن الآثير » الآثرة بفتح الممزة ء والثاء المثاثة . الاسم من أبر 

ور إثارأ ٠‏ إذا أعطى بريد أنه ستأبر بعضك على بعض فى لصميه ق الغشدمة 
والؤزء » فقال جابر أذكرتى | معادية ما أنسانيه الدهر وخرج من عنده : 
وركب راحاته» ول إلى المدينة » فذكره معاوية فأرسل [ليه بسسماية دينار 
ذهبا فردهأ جابر عأيه ؛ [ ]ركب إليه 


وى لاختار القنوع على الفا إذا اجتمعا وألماء باللارد الممضى ظ 
وأقضى عل تقمى اذا الآمر نابىي وف الناسمن يقضىعايه ولا يقضى . 
وألدس أثُواب اليآء وقد أرى مكأن الى أن لا أهين به ترضى 


قال ولسهذا جار بنعبد الله الانصار ىأحدالمكرمين عن رسو ليلق 


. » ف الأسل «ويبتمم فيه المترئين والوعاظ والمنشدين ويحيوا نلك الآيلتين‎ )١( 
؛ استطراد وخر وج عن موضوع النس‎ +١ 9ه من هنا وحى السطر الأخير من ص‎ 
. 6 :( ولذا وضعناء بين قوسبن‎ 


يفخ 


وأن أشترك معه ف إسمه وأسم أبيه ‏ فإن ذلك معمرأ عاش أر بعأ و لسعان 
سنة » وتوق فى سنة مما من الحجرة النبوية» فى أيام المجاج بن يوسف التق 
وهذا حانى أتصارى آخحر , ولعله المدفون بذ المقام» ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفتتاليعمرى ف السيرة الذبوية رضى الله تعالى عنه وأرضاه, ثم إن حضرة 
الوزير زاده الله تعالى 41/1 | إجلالا وإقبالا »ل يرل يحد المسير بعناية الملك 
اميد , إلى أن وصل بسلامة الله تعالى إلى ثغر رشيد » فى عرش رغيد» فتوجه 
إلى الحصار الدى هنأك » وكشف ينفسه النفيسة عأيد » فوجده فى غاية الإ حكام 
والاتقان: فصل له بذلك حظ عظم وانشرح صدره إذلك » وأحسن عل 
من بالحصار المذ كور من البند وألمرابطين وأرياب شعاير مسجدهء وأبطل 
يعض ظلامات ع وشكت ألرعايا من شخص هناك يدعى ترك ممد؛ ثان شقماأ 
من الاشقراء» فسجنه بالحصار » وأنفذ أمر الله فيه ء وكان جباراً عنيدا , ثم 
توجه مص-وبا باللامة» فلما مر على كوم الأفرأح زاره » ومن به من الأولياء 
والشهداء » وتسدق وأنعم وأغدق » ولحجت الرعايا بالدعا لحضرة مولانا 
الخدكار الأعظم » وإذاته الذريفة وسار والعسكر المنصور وأمراء الآلوية : 
وأ كابر الدولة يسايرونه وكيا ورد عاءه أحد من الكه. اف |44 ] والمأدزمين 
يقابل ين ضاحك » وبر وإقبال ويأجهم الخلع والتشاريفء وكل من ألسه 
تُفطأنا شرط عأيه أن عشى بالاستقام” مع الرعاياء وأن لا يكتب لاحد من 
الجند طلبة أبداً » وي بلغه عن أت ملي أندكتب طلبة لفرد من 

الآأفراد» بكون ذلك القفطان كفنه ع وأستمر عا ذلك وكا .ل علل بلد 
أو قريةء وشك إليه أحد من فلاحها سن لهم ويكشف ظلاماتهم إلى 
أن حل بشبرا المدينة وجزيرة الفيل فنصب سرادقه مها عل العادة يذلك ع 
وقد أصطفت المسأ كر بين يديه صفوفا » وكان دخو له تأسع عشسر شور 
صفر اللظفر سنة ١‏ ,وطاق طالع سعيد : وساعة ماركد والبعد يقدمه ع 
والإقبال يخدمه » فأقام بها ثلاثة أيام فى أرغد عيش » وتوجه إل دار سعادته, 
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ول إالته » بالدياد المصية والقاعة الصلاحية فدخل فى موكب عظم موعن 
وجأه وتعظم [45 ] وطلع القلعة» فى إقبال وتفخم ؛ وأنعوء ل سايرالجاووشية 
وألخد أم والنوبتجية»وسلءوا وأتصرفوا بغاية الترق والآنعامعوباوغالمراموكان 
جلوسه فى الديوان العالى . بالعز المتتالى والسعد المتوالى يوم السبت المبارك 
حادى عثمر بن الثمور لبود زاده الله تعالى عزاأ وإجلالا وسعادة وعظمة 
وإقبالاء ويلغه أعلا مراتب الرضا حتى يقول جيع العالى همكذا هكذا . 
وإلا فلالاء فأخذ ولاو فى زيارة الآ ولاء والصا مين والعلءاء العاملينءبالقرافتين 
المتنفتين »وما مهما من الاولياء واأشيداء ؛ فتوجه إلى مقأم سيدنا ومولانأ إمام 
الآمة وناصر السئة . من" مصر به محروسسة مية » صاحب الع النفيس» الإمام 
الأعظم » والمقام الأعفم الإمام تمد بن ادريس الشافعى المطلى » تغمسّده النه 
بر<مته وأسكنه حروحة جنته : وأنعم على من بالمقام من اأخدمة واجاورين 
انعاما زايدا , ودعى الله سبحانه [ .ه ] وتعالى وتوسل إليه » ثم توجه من 
عنده إلى مقام سيدنا ومولانا الإمام الجتهد الجيد العالم البادع د ذو 
الكرامات الظاهرة والأاسرار الباهرة » والأنفاس الطاهرة » الترياق المجرب : 
مولانا اليك بن سعد الفبمى القلقشندى المصرى » نفع اله بعاومبما ومددهما 
كافة المسلمين يحاه سيد المرسسلين» ثم منه إلى الصحالى الجايل » والغوث النبيل 
مميدى عقية بن عامر الجرئىءثم إلى مقام الولى العارف الله تعالى سيدى فارس 
قطايا بالقرافة الصغرى » وصاركلما زار متمبدا من تلك المشاهد , أو معدا 
من المعابد بتصدق كثيرأ عل عأدتة) ويعرب أغتاما إيغاء للمثوبات» واستتجلايا 
للدعوات الصامات عول يرل مداوما على هذا الحال»لايغفل عن زيارات الآوليا 
والصلحا للا ولا نهاراًممع النظر ارعايابعينالمعدلة والآنصاف [١ه‏ |وخلاض 
المظلومين 53-5-0 وإزالة الجور والاعتياف » وشرع ق تعمير البلاد 


١5 )١(‏ نوأمة لا 516 مه 
0( فى الأسل « ولاس الثاني من الظلومين 6 وتقد أله سبق فلم من الات : 
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و تأمين العياد: وإستجلاب خو أطر الخاضر والبأد» و قطع جادرة أهمل البغى 
وللعناد » والاذيان والفساد و[كرام العلماء » والنظز إل الفقبا والفقرا » وتقوية 
الضعفاء من الفلاحين وعود المتسحيين » وجذب قالوب كفة اللرايا » وعامة 
الرعايا » حى عمرت عصر بعد أن كانت خراا * وقرأها سأبا » ودب قبا مآء 
الحياة » بعد موتهاء» وانتعشت أتتعاشأ قويا بعد موتهأ ورفع من المظالم الحظظلء” ء 
والخطوى اموحششة امو ل ما ا كسيت الدولة كالا» وأزالت نقصاء ورفءدت 


أخلاقه . من أخلاق ييه 1 سردأ من صل أبله عاية يه وسل ؛ » الممعوث ُُ الالف 
السابع من السنين وههى الدولة الحمدية القمرية : واأروضة الازهرية العامة نى 
الساءه »وصاح الشفاعة » وله حظ أيضاً من سميه محمد المبدى » الذى يظرر 
آخر الزمان » ويزيل الرجس والظل والبهتان . وكان ورود حضرة مولانا إلى 
مصر الامينة » وهى ميتة ذاحيأها وحصل لها الطمأنينة من إزالة جميع ماش رحتاه 
وقدمناه فى أيام الفان ومظامر البخى والمحن ق هلأ أزمان امشئوم , وسو م 


قأب هذ العالم ٠‏ ويخرج من| 04 سمه عليه الصلاة والسلام : عدد من أرسل من 
ألا ندمآء . وإذا ضمت باطن ,٠‏ عدد هلأ الاسم الذى اص . عاده كأن اادج م 


رأسبا يظبر سيف المق » وإمام الخلق أقامه ألله تعالى ليحى السكتاب والسنة ؛ 
وعمى الضلالة والبدعة إلى أن قال» والمائة الناسعة» وى أم المآت فى 
الشدائد ؛ والتى يحرى فيها ما لم يكن فى العو ايد ء فان الناس كانو! فى _الزمان 
الخال وماس من الأأيام والليالى » مننظرون هذا القرن التاسع , وذ در مأ فيه 


[هه] متأ لأهوال لهم شايع حى أنه نالناس هر بقول إن القيامة فبه ؟ تقوم 
وأنه لا ببق إلا الحى القيوم » ولآرباب الملاحم.وأهل التسيرات وأصحاب ‏ 
الهساب فيه مجال وأسع » وشرب ايع وقال فى موضع آخرهد هذا » وأ 
القاف والنون والماء فليا من العدد .بم فإذا أسقطنا منها باء كن الباق ,ومع 


وذلك أعداد عسى وعدد سوفا ؛ وهو إشارة إلى ظرور مسرب القرآن كهيل. 
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المدى وول على للسيءج وعدددأ) سلطأآن وهو إثارة إلى تجدد سا 
الدولة المحمدية القمرية وقد ورد فى الخبر أن النى صل اله عليه وسلٍ قال 
إن صلحت أمى وبأ يوم وهو أن سئة » وبأختأ أن عنسى عليه السلام يصللى 
بالناس صلاة العصر » وهى إشارة إلى أنه يغزل على ثلا أرباع اليوم فاذا 
أخرجت من الالف 9م كان الياق فى خمس الربع سبعة فبى مدة ليث الدجال 
الأعور فى الارض وينزل عسى عايه السلام 1+ه] عل ثلاثة أرباع اليوم 

وبرقع القرآن عند تمام حر وقه وذلك على داءرة 4 سئان » وبق 7 الالف 
و سنة فيها شراد الناس » وعلءهم تقومالساعة حى تباع أولادالعلوج سويةة 
مازن ولا تقوم الساعة حى نحسر الفرأت عن جبل من ذهب ولا تقوم الساعة 
حتّى يجتمع صايب الاسلام وصليب الكفر برج داود ولا تقوم الساعة حتى 
تاج الاخيار إلى الاشرار”" , ولاتقوم الساعة حى نكر الفتن والخوارسء 
والآمور العوارج» قال عاية الصلاة يأنى على أمتّى زمان يأ كل القضاة من 

الخصدينء لاتقو الساعة حجى تأ كل الرأة من فرج ابه ولا تقومالساءه 
حى يكون شيحَهم شاطر » وشامم فأجر ؛ وأميهم جار ووزيرثم تاجر, قال 
عليه الصلاة واللام إذا أنى على أمتى مابة وممانون سل فقد حلت لحم العزلة 
والغربة والترهب على رءوس الجبال » وفى تاريخ هم ترفع الشريعة » وتسرق 
الوديعة ».وقال عأمه الصلاة والسلام: يكون فى آخر الزمان | لاه | عاد جبال ؛ 
وعلماء فساق » سنة ثلاث يظبر الخ راب » وفى هذه الاشارة الشافيه » والعبارة 
الكافية» إشارة إلى المى البساط ؛ ودفم المماط وتحريك الزامر » وشق 
الاثواب » وطرق الابواب » وسفك الدماء » وهتك النساء » وشقاق العلياء 
وخلف الامراءء وقيام السيفنفى الشتاء والصيف» وسوء امال ورفض امال» 
وكل ما' تزى من العير » لنفوذ القضاء والتقدر ) ءولولا أن الله سبحانه 


٠ ف الأصل حرف ءعل» وعليه شطب‎ )١0( 
: فى الأصل « يمتاج الأشرار الى الأخبار » وننتتد أنه سبق قام من المؤلف‎ )*( ٠ 


نض 


و تعالى أغاأث عاده مأ ألو زر الماثى عل 59 جيه صل لله عأه و سم 
الدشير النذير » ومحمد المبدى الانى فى الزمن الآخير , ربت البلاد 
وهلكت العباد ؛ وصرت لا نرى إلا فيافى أو قبعان » وبوادى وغيلان 
ثم أنه نظر فى أمر القلعة المنصورة وجدد بناها وعمرها عارة حسنة إلى أن 
صارت نزهة للناظرين » ولم يرل على مأهو عليه من مز بل الإنعام والنظر بعاقيه 
المعدلة » ولما أن أن أوان توزيع الأقالم المصرية » على العمال والملتزمين » 
فوزع كل [قليم عل مايليق به من غير خدهمة وكان من جملة [08] من أنعم 
عليه من الكشاف المعتمدى شخص من أ كاير الجند [التزمين يقال الآمير حسن 
الحلوجى فأعطاه ولاية الغربيةة وأخام ءايه قفطاناً عظما » فتوجه الأمير حسن 
المشار إليه وهو فى غايه السرور » بعد ذلك إلى بولاق لبيعض مصالحه وجلس 
بموضع مشبور هناك على شاطىء البحرء يقال له سبيل البردان : فصادفه طايفة , 
من اند المذ كور ء و الأوند المفسدىن » وقص دوه بسيوفهم وهى معدو بة 
يديهم » فرربمنهم ) وطاع [إللبعض السفن روما للنجاة فأدركوه » وضربوه 
السيوف »: وسقط إلى البحر ميت » وأخرج بعد ذلك»وعرض أمره على حضرة, 
مولانا الوزير المشار إلى <ضرته فاستشاط غضياً وغيظاً وتأججت نار حميته 
وزادت لبا » وبر أمره الشريف بإجرارالتداء لميع المسكر المخصود نيأ كل 
العاوفة الساطائية من ءثمافى إلى ألف أن يجتمعوا فى قرة ميدأن » ول يتخلف 
أحدآ » فامتثاوا الآمر 1وه] ذلك واجتمعوا أسفل القلعة المصورة » وأقام 
ستجقاً ساطانءاً » ونادى من كان طايعاً لله سبحانه وتعالى وارسوله والساطنة 
الشرغة الجتكارية » فامقف نحت هذا اللواء » ومن خالف وخان وسعى فى 
الأرض بالفساد حاربناه وقتاناه؛ خض رك أمراء الالو يقالشريفقمن المستحفظان 
بمصر المتيفة . من يأ كل العاوفة وأجابو | بمزيد السمع والطاعة » ووقفوا تحت 
الستجق السلطانى وقالوا نحن ععيد مولانا الساطان » وبمتثاون لاوامره الشريقة: 
وأمر مولانا الوزير صاحب السعادة ؛ وأن جميع ما يأمرنا به قعاناه وكل من 
تخلف منا قاتائامع فلبا كان الآمر علىذلكأظبر لهم حضرة مولانا الوزير خط 
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جمارون المتقدم ذكره المتضمن لرفع الطلية وأن كل من طلها ؛ أو تسب 
فى أخذها أو نحصل علءها وجه من الوجوه يكون ساقطأ مخرجاً من ديوان 
الجند بعد التحقير الشديد والتنكيل به [.] فذكر لحم حضرة الوزير أن 
من بءض النأوكات عسكراً أشقما نصدر متهم مدل هذ الفساد فى كل حبن ع 
والتجرى على قتل الآمرأء وأرياب الدولة والأكابر جرأة وعدم مبالاة» فإن 
كاتم تريدون الصفح عنكم فماصدر منكم سابقا » فنقيضونءايهم وتساموم إلينا 
لنخرج من حقبم فأجابوا بالسمع وأاطاعة » وقيضوا عبل من كان معروفاً منهم 
ذلك فأساموم لحضرة مولانا الوزير تصره الله تعالى » ثم حلفوا بعد ذلك ينا 
معظ) على كامة واحدة» أشهدوا على أنفسبم أنهم من اليوم لابمث ون فى أمر ثىء 
يقال له الطلبة» ولايذ كروما على لساتمم » ولايقرون علهاء وخرجوا عب ذلك 
وصاروا كل من عرفوا ذلك منه يكدسون عليه و>ضرونه الحضرة مولانا 
صاح لالدو له وسكت الفتنة عقتضى ذلك 6 واطمانت العياد 96و حصل للفلاحين 
والرعاياغاية الانتعاش ؛ واتسعواغاية الاتساع | ]١‏ بعد أنكان اأواحد من 
الفلاحين لاملك ريش دجاجة: وصار عندمالأوز والدجاج والآغنام والشىء 
الزايد» والبركات المتزايدة آمنون مطمئئون » فى.ظل الدولة الدريفة . ودار 
المكبير لايقدر أن تحير عل الصغير . ولايأخذ أحد من الباعة شيئاً إلا بأزيد 
من كمنه » وصار الذي والغنم فى المرتبة سواء » ثم بعد ذلك ورد أم را ختكارياً 
بأن يبز من العسكر الماصور نحو ألتف فارس لضرة مولاتا السردار بالديار 
الغنامية لأجل:دفع الطايفة الجلالية ء فأجابوا كلهم بالطاعة وأذعنوا لامر 
وجبز مولانا صاحبالسعادة العسكر المطلوب عل أثم الوجوه » ولم يضدر من 
أحدمنهم عخالفة ولاإيذآ تخلوق » فتوجروا تحبةسرداره المعين منجانب مولانا 
الوزير أدام الله تعالى نصرته ء هو الجانب العالى حاوى المفاخر والمعالى الأآمير 
فأنصوه مي رأللوأء الشريفم الس لطالى بالديازالمصرية » وتوجه بالعسا كر المتعدورة 
لقال الطايفة [++] الخوارج الجلالية فساز هو وهميقطونالفيانى والمراحل 
بالنثر والسرور إلى أن قدموا المملة الشامية ‏ واجتمغوأ حضرة الوزير 


0 


الأعظم ؛ والدستور الأمجد الأكرم » حضرة مرأد بأ المفخم المعظم » وهو 
السردار الاعظم » وصار فى خدمته بمأمعه من العسا كر المنصورة المصرية ) 
وكذلك جبيع مأمعه من العسا كر إلى أن التقو! مكان يقال له «كوكسون 
بأبلاسي» ١‏ 'ووقع ببنوم القتال» وال رب والصيالء وتجاولا وتجالداً ؛ وتقايلا 
وتفاتلا » فنصر ألله تعالى الإسلام » وأعلا كلمة الامان وأخن !1 وأرجأايام؛ 
ببركة النى عايه السلام 5 وقتل منوم طأيفة كيبرة لاتعد ولاتحصى ؛ ولاتحد 
ولانستقصى » وولو اع أعقابوم مدبرين » وقطعدابر القومالذين ظابوا » وامد 
نه رب العالمين » وأظورت العسا كر المصرية اليد البيضاء فى ذلك وأباو بلاء 
200 أوأظرروا [] شماعة عظيمة عرفو ما ء وأفرغ حضرة الوزير الأعظم 

عل امير لانصوه الخ السنية والتقيات ابي » هو ومن معهمن امسكركل 
منرم عيل حب مرتيته وبا ؛ اق به من المناسب المصرية » وأذن بعد الانعام 
للأمير قانصوه ومن معه بالعود إلى منازطم : وتحل أوطانهم » فعادوا سالمين 
غأعان »فر <ينهستءث رين ٠‏ كأمم لم ينا وتيا :ول بعاينو | وصياً ولانصيا: 

ولامثقة ولاخطرآ ؛ ولا أ ولاسرآ » وكان دخول الدسردار إلى مصر 
ال حروسة يوماً مششبوداً » شبده الكبير والصغير » وجميع أ كابر مصر وأمراما 
وعلءاتها وفضلاتها » وسار الآمرا المستحفظين والنوبتجية » والسنجق الشريف 
مفرود عل رأسه » والنوبة السلطانية قدق بين يديه ؛ وكأن دخوله «صر أنحمية 
فى يوم «الجمعة المبارك»” وقدطاع إلى الديوان الأعلا فىغاية العظمة » وواجه 
<ضرة مولانا صاحب الدولة | 4>] والسعادة » دَلْقَأه بغاية الاقال والعظمة 


!ساب هد هه. لشيس «اللسشتطاع 


(6) ف الأصل « يباشض الخمطلوطة » وأ كلت اعم المكان من مخماوطة و كدف 
الكربة فى رفم الطلبة 9 وجه ورقة 48 * من الجزء المحسذوف من اللبعة المشار إلبها 
سساقاً 8 

)) فى الأسر « براض اللخماوطة » والتكلة مئ مخطوطة « كشف الكربة فى رفم 
الطلبة » ظبر ورقة *؛ 6 ءن الجزء الهذوف » من الطبعة المثار إليها ٠‏ 
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وألإجلال » وشكر صنيعه وسعيه وكذلك جيع منمعه من العسما كر الساطانة 
وشرف معاطفة باللع الساية الفاخرة » وأنعم عايه بالنعم الجزيلة الوافرة » 
وكذلك كتخداجا ووشتة ومن كان مشهورآ بالفروسة والشجاعة وأنسطوا 
ا الانبساط » وحصلوا مرادم وصاروا فى ألذ ما يكون من النشاط ؛ وأنعم 
بم بالود إلى بلادهم الى كانوا بها سابقاً » كل ذلك وم فى غاية الطاعة 
لمان . والخضوع والاستكان غير أن طايفة من الاشةما كانوا قدا فى 
. أمنا: م ) طعم <لاوة دالطلية»فصارو! يصارونهايبا» وحتالون على الك: ماف فى 
أُعذها » وير يعضهم بعضاً فى القيام بطلببا ؛ 0 يطاوعبم أحد من الكث.اف 
عل ذلك » فعدر الله سر-انه وتعالى بعد ملة سميرة أن فصا من الجند لذن 
عادوا من السفر يدعى 0١‏ )3 أحضر حكداً من حضرة السردار الأعظم 
بمنصب [ ]| دوادارية الغربية » وأنعم عليه بذلك من قبل مولانا صاحب 
السعادة زيد إقباله »وأعطاه نذلك قفطاناً » وكتب له حكياً شريفا خطاباً اولان 
قاضى القضاة إسماعيل أفندى الحا ك الششرعى بالغربية » والكاشف بها هو نثر 
الآ كار الأمير محمد الحلوجى بالمكين ذامتثلا ذلك وليس الاءة الشذريفة 
ونودى له يذلاك بالحلة الكبرى » وهو لابس القفطان عل العادة فر عل طايفة 
من الجند وهم مجتمعون جالسون تجاه يبوت القروة بوسط السوقء قلا أنرأوه 
وعايئوه وهو لاي سالقفطان ذرعوا عام هجميعاأ أساحتهم وأذادواقتة وتكلموا 
بكلام غير لادى » وقالوا له إن لست هذأ القفطان » أو تصرؤت ؤالدوادارءة 
قتلناك فن خوفة عل فسهقام القفطان ؛ وتو جه إلى المحكية الر يفةه والكاشف 
مقي بها فألقاه إلمهماأ ؛ وأعلمبما مأ وقع وإذا بطافة من الجند نمجموا عل مجلس 
الم الى الشريف ؛ وحصل منهم مالاخير في » من أ وأع ألسب فجق الكاشف , 


)١(‏ بياش ق الخطوطة ولم يذ كر اسم هذا الشخس » ولم يذكره كذلك ابن أفى 
السرورق كشف الكربة ع بل برك مكان الإسام ساضأ فى كلما اللخطو طتين ع انظر : كشف 
الكربة فى رفم الطلبة » س #47 '٠‏ 


لض 


وقالوا || من جملة ذلك إيش هذا الذى عملته داوداراً هذا ماستحق أن 
يكون مشدً! فى أقل النواحى » فقال لهم الكاشف أنا مافءات هذا إلا امتثالا 
لأضرة مولانا الوزير الذى مكنه ذانه جوز أمرا مرياً عل إعطاء السردار, 
ولابمكن الإمتناع » خصل منهم أيضاً قلة أدب زايدة جداً ثانرأً» وتم الآمر 
علّ المنع »وقد كانت هذه الفعلة داعية لقياميم و وكتابهم ليعضم م بعضأ من 
من طاية الإسباهية الباوكات الثلاث لسار أقاليم مصر الاثتى عشر''' » وأن 
يجتمع سير الجند المكتوبين بهم دوم المعة المباركة فاجتمعوا كلهم فى أوائل 
شبر القعدة الحرام سنة سبع عشرة وألف''"' » بمقام مولانا القطب الريانى 
والعار ف الصمداق الشيخ أحمد البدوى بطندما بالغربية نفع الله تعالىيه »فاجتمح 
هناك سابر اند من الأقالي, لمن كورة » و#الفوا داخل المقام وتعاهدوا 
وتعاقدوا » وأوثقوا الإبمان الذى ماعندها ايمان؛ على أمور [00:] يفعاو:ها 
وأنهع فى ذلك عل قلب رجل واحد ف الحالات الستءوأن لابتخلى أحدمنهم 
عن الأخرموتاً ولاحماة» ومن جلة ماتعاقدوا عليه طاب بعض جماعة من 
أ كابر الدولة ليقتلوتمم » وأخذ الطابة الى هى معظم الفتنة . وتواردت أخبارمم 
ذلك من الثقاة 9 وغيرثم وأشهر ذلك عنهم وذاع »وملا الأسماع واليشاع 1 
ومن أعجب مأ أشيع أن جند [فليم اأثدر فية هجموأ عل اللكاشف مهأ هو 
نفر الآمراء ( 0 

' : كانت مصمر 1 نذاك مقسمة إلى الأنالم التالية‎ )١( 

الشرقية » المنوفية » الغربية » القلبوبية » النصورة » جيزة » أطفيح » فبوم » البهساء 
أشمونين » منقاوط » جرجا . ْ 

٠.1١5 5 فيرابر‎ )0( 

(0) فى كشف الكربة قاايغاة» » والصتعيح ما ذكره ااؤلف . إنغار كشف لكر بة» 
ص 4 . 


040 بياض فى الأصل ويددو أن الأعى التبس على اأؤاف أهو كاشف [قلم الشمعرقية 
آم المنوفيسة , 6 » وثرك الأعي لتحقيقه ولكنه ل يفعلي ذلك وقد ذكر ابن ألى ااسرور أنه-- 
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فى منزله وطلوا منه كتابة وصولات بالطلبة . وقالوا له نحن كنا فى السفر 
السلطاق : وما كان معنا نفذ بأجمعه » وقد بعنا جيع ماعندنافى السفر من العدد 
وآلالة 1 و بق مدنأ ثىء»وركمتنا الديون؛ ون نا تمانمة عر 6 لخدمو لايل 
أن تطلقها لنا فامبلهم #لاثة أيام» و أعرض هذه الواقعة على حضرة مولاناالوزي. 
بالتفصيلءوالقّس الجواب بالاذن فى ذلك أو عدمه على يدكتخدايه المقيم بمصرء 
فليا أطلع مولانا صاحب [38] السعادة عل العرض غضب غضياً شديداً : 
وصمم التصميم |اسكلى عيل المنم »وأن لاجواب فى ذلك » فليا ثبين لمم حفية” 
لمنع أجتمعوا بام آمهم ويجميع مامعرم من اللفيف والأتباع وطابوا أطلابهم 
وأخذوأ معبم من وجدوه فى حار يتوم من داعية الفساد هن ألناء> البطالة الذين 
ليس لم عاوفةءوما اذضم [لهم من أهالى الفساد» وكتيوا مكتوبا الحضرةمولانا 
صاحب الدولة والسعادة بما يطليونه ويرومونه : هذا وقد أقاموا أربع سئاجق 
ورتيوا جموعهم ونشروا أءلامهم » وجعلوا لمم كانبا لضبط أسماتهم وعداوا 
يقليه و#معوا يعضوم وقضيطمم الات الجحرب والقتال » والعدة الكاملة 
والأهة الشاملة » وصاروا لامرون علقرية إلا وأخربوها ودمروها هن نهب 
جيع مايجدو نه من الغلال والسوام والعليق والأغنامء وأنواع المطاعم .. 
ودهكوا الزراعات يحوافر خيوطم| 54| خصوصاً با يتعلق بالامناء » فانم 
أ كبر أعدائهم » فاتهمكانوا يقولون بإياحة ما يأخذونه منوم ء وفتلوا أفعالا 
لافعلءا من فى قابه رق ولاشفقة عل المسلبين» وبدت منهم أمور «نكرة 
جدآ ‏ فلءا رأى ألا مناء ذلك على ماقيل » طاعوا إلى الديوان العالى» وشكوأ 
.هذه الفعايل لحضرة مولانا الوزير نصرهالته تعالى وقالوا تن قينا كفاءة رمهم؛ 
هذا والطايفة المذ كورة مستمرون علل فسادهم وعنادم و بهم جميع مأظفروأ 


حت كاشارى 50 المذوف.ة ١‏ حيث كاثب قَْ مد أنه 9 واعجب م حكى أن مص املد الأقدمين 
بال منوقية » هجموا على الكاشف بالإقلى » هو فخر الآ كابر سلبان ابن درغوث » وطأبوا 
منئه كتابة وصولات الطابة » »سس 7498 , ظ 
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يه » ومنجملة السكوسات أنْهمر. لوا بمكان يقال له متى جعفر ١”‏ بالشرقية برأييس 
فأقامو! به » وهو بالقرب من مكان يقال له تل الهودية وصاروا فىكل يوم 
عرق زيادة من داعبة الفساد , قلبا أن ثقرر خروجوم »وظبر وأتضح أو لان 
الوزير نصره الله » فقّد أمر منادي) تنادى جيع العسأ در المصرية ٠‏ المطيعين 
للحضرات الختكارية من أمراء ]١٠١[‏ الآلوءة الشريفة والجركسية » والمتفرقة: 
والجأووشية » وما وجد من الاسباهية المقيمين بالديار للصرية » والينكجرءة 
والعرب ء وغير ذلك من يأكل العاوفات الساطانية من عُمانى إلى أكثر : 
وأحضر. ساير الآمراء من الآقالي أيضأ لأضروا جمعاً باللات حريهم » ومن 
تعدّمك عايهم فى حسن الرأى وأصابت ‏ ونصب ديو انا طنانا فى ختصوص ذلك 
وذكر لهم أمر العساكر الذين خرجوا عنالطاعة » وطابوا القتال »واستشدارم 
فى ذلك , وأراهم صورة نقش ضيره فى مرأة مقاله » فان القائل يول : 


أقرن برأيك رأى غيرك واستشر 
الحق لاق عل دأيين 


الرء مرآأة تريه وجبه ويرى قناه يجمع مرأ تين 


ولابأس بالاستشارة من ذوى الرأى والثوية والمبكنة لةوله سحانه 
وتعالى لنبيه صل الله عليه وسلم »« وشاورهم فى الأمر» ؛ وقأل سحانه وتعال 
مخاطياً له » «ولاتك فى ضيق مما مكرون ع9".(وذلك لما ألب الطاوب ءايه ؛ 
وقصلوه ١]‏ 17 بالمكر وللكروه 1 أخير أله تعالى بقوله : ولانك فى ضوق 
ما يمكرون » وكان رؤساء قريش » اجتمعوأ فى دار الندوة للتشاور فى أمر 
البى صل الله عليه وسسلم فأتاهم ابليس لعنه الله تعالى » فى صورة شيخ أعرانى» 

. تعرف حالياً باسم السلمائية » من قرى عركز شيين القناطر » محافظة القليوبية‎ )١( 

() من هتنا وحى ثهاية القوسين ( )٠ ٠‏ فى منتصف س *لا روج عن 
الوضوع ٠‏ ءءء 

ف 


إذا افترى ذماء يتهاء فقال ابليس تقد أساى 6 رقا رأى ألى 1 


ودج * 0 


إلى طيرةع وجاء ألذءن تخيرو نم مون القبايل 2 لمعتل رسول ألله صيلى ألله عأمه 


فقرأ أوايل سودة يس والقرآن الممكي. وأخذ كفا منالتراب [م7] وجعل 
يذرية عل روس القوم وحم لايرونة وانصرف صل الله عايه وسلم متوجبأ 


نحو الخار » وجعل المشركون ينظرون [لىعل كرم أللّه وجبه فى مضجع رسول 
ألله صل ألله عا وسام 6 ودأيه بر ذه الاخضر فةولون هذأ يرل ناكم 


ولارطيقون الدخول حى أصبحوا وقام على رضى | نه عنه » فنظروأ إلمه فأنوه 


والأمرال؛ دهك الر ع يا والرجال: وإذا توجه كل منهم إلى محله ء فيئخيذ 
المفسد بالتدبيرء و لاينيئتك مثل خبير » فأم بقل هذه الاشارة ولاالتفت إلى 
هذه العيارة ١‏ وموم من قال [ 4/] بل قا إلى أن كم الله يننأ ويدلهم ٠‏ 
وكان من تكلم بهذأ ألكلام ٠‏ ونطق مهذأ لمر . الناصم للساطنة الشريفة . 
الباذل مبجته ونفسه فى مرضاتها المنيفة حضرة فر الآمراوكنز الكيرا ؛ زين 
الدين صالح عأمير اللواء الشريف » حففظه الله تعالى وأمانه على فعل اخيرات : 
ودفع المنكرات . فانه قال من محال أن ترجع عنهم إلا بالقتالء إلى أن بنذ 
القضاء والقدرء فأجابه إلى هذا الرأى جيع الآمراء والعساكر المشدار [لمهم ؛ 
وأقام حضرة مولانا الوزيه نصره اه تعالى غر الامرا الكرام , عمدة الكبرا 


ذان فعاوا ذلك ساعنامم » وعفونا عنهم ؛ مع عدم الإنتقام » والتوجه إلى بلادثم 
ومرعاتهم الزايدة » وبامتثال هذا الكلام » فتوجها إلهم وقرمآ عايهم البيودلدى 
الشريفء وطرز الثهيخ المشار إليه نصايم وعظات أوردها عليهه”'؛ (ومعناها: 
هو أنه ليس بخاف على العاقل اللبيب ‏ الفطن الاريب أن الاتسام بصفة 
العصبان ؛ والخروج عن طاعة مما سلطان الزمان من سمات الغرور »: 
وصفاتكل غى مذرور » ومخالفة أوامر سلطان البسيطة » الذى أوامره فى 
أطباق الآفاق مخمطة, صاحب العدكر الجراركالجراد المنتشر ؛ والجنود لخالة 
والجيوش المنصورة ءالب لا تعد ولا تنحصر » هذا وقدكنتم غارقين فى نعم 
الساطنة بألن العيش »ء و أنعم البالء لاتثو 5 شامة من الور 7 وكنتم 5 قال الله 
تعالى د وأضر بم مثلاة قرة كانت آمنة مطمئنة يأتها رزقبا رغدامن كل مكان 
فكفرت بأنعم اكه" » ومثل هذه الوقايع الصادرة عنك.لا تصدر عن عأقل ع 
ولا يتجرى عليها بالاقدام أحد ولو تحصن بالمعاقل , لمكن نحن نبريكم أن يقم 3 
من شىء من هذه اوتا وإصدر هنك مثل هذه ناح لبداع »وقد قرن اق 
تعالى فى كتاءه الجمد الآمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله » وإطاعة ولاة 
الامور ؛ فقال تعاى كا لا يخ عنك ديا أمها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوأ 
'أرسول وأول الآمر من » »ا وأمر الشارع صل الله عليه وسل [لالا] بقتل 
من شدأع ريقة الطاعة » وخالف الماعة ء فقال عايه الصلاة و السلام 7 أمى هلاحق 
بأمر القرآن » «من أرآد أن يفرق أهر هذه الآمة وهو جمع فاضريوه بالسيف 
كابنا م نكان » » وحيثكان الآم ركذلك فاللايق بك التيرى عن هذه الفتن , 
والتنصل من صدور هذه الشايع : ما ظير منهاأ ومأ بطن » ومن الظاهر المعلوم أن 
هذه الفضاي لم تصدر من عأقل بل من غوغاء الآشقيا ممن استغواتم الشيطان ؛ 


ليسا 


(١ )‏ من هذا وى السطر اأرايم من ص الم » ح رواج عن موصو ح التص و لدأ وضائاه 
بين القوسين ( ٠٠٠‏ ) . 

6 س_ورة التحل آية ١١‏ : وصحة الآ « وضرب الله مثلا قر ئة كاات آمنة 
مطلكنة . 
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رض 


واستخفهم البغى والطغيان» فإذا فعلتم ذلك تفوزوا بالحظ الآوفر ء واللحظ 
السلطان الاكير » الذى هو أعر من الكبريت الأاحمر » وإن أبيتم ونأيتم 
وخالفتم وعصيم »فبذا ظن وأهى ورأى متنأه فى الغماوة زاية التناهى » و الآمر 
حينئذ عظم 'والخطب جسم ء ولا ينيك مثل خمير » وألله الغفور الرحم 
وضرب لحم مثالا أيضا يليق بماهم فيه لا بأس بذكره للإعتبار والعظة » وذلك 
أن الخينثوان"' [1/6] ملك الياطلة لما أسر فيروز بن ,.دجرد ملك فارس 
وأداد أطلاقه أخذ عاره عبداً "2 أن لا يوه ولا يصده بمكروه » ووضع 
فى أقصى أدض المياطلة صخرة وأخذ على فيروز عبداً أن لا يتجاوز تلك 
الصخرة » ولا استوئق الخينشوان من فيروز بما أخذه عايه من العبد أطلقه : 
فلي رجع فيروز [لمدار ملكنه داخلته الجية والأانفة والعظمة وعزم عل التوجه 
2 الخينكوآن وأطام وزرآءه عبل ذلك غكذروه النكثف وخوفوه عأقئة البغى 
وذكروه العبود الذى أخذها ءايه الخثوان وقالوا له لكل عار راحم إلا 
الباغى فإن القاوب مطيقة على الثياتة مصرعه ء وما أعطى البغى أحدا شيا 
إلا أخذ منه أضعافه وما كثر من كثره البغى ولا قوى من قواه الظلم » ولا 
ملك من ملك الخضبء فقال لحم إنى إنما حلفت له أن لاأتجاوز تلك [,دا] 
الصخرة وأنا أمر حملبا على فيل فيكون بين يدى جتودىء لا يتجاوزها أحد 
منهم » فليا رأوأ وزارءه أنالموى قد وقف به عل حد الرضا مهذأ القول عليوأ 
أنقماد عقله لشروته » فأمسكوا وأقسموا أن لايراجءوه فاخرج فيروز هرأزبته 
وثم أدبعة يتبع كل مرزيان منهم مون" ألف مقاتل < كان كل واحد منهم 
حافظاً لربع ملكته وأمرم ا لتجريز لجرب المياطلة ففعلوا» وساز فيروز نحو 
الخيشوان » وهو يضعف عن مقاومة مرزيان من مرازوة فيروز » وإنما كان 


)١(‏ ق الأصل ال+ينشوار » والةمحيح من « كدف الكربة © لوبن أل اأسرورء 
أللن.ء اللهذو ف من الطبعة الشار اما ؛ ظور ور قهة ؟ © , 

(؟) فى الأصل 2 عبد ». 

00 فى الأصل حوسان »6 ,و 


فق 


ظهره نه أولا بمكيدة وقد كأن موّايدن قال لفيروز حبن قوى عزمه على 
الخمن وان لا تفعل أسها الملك فان رب العالم عبل الماوك على الجور مالم يأخذوا 
فى هدم أركان الشريعة ‏ فلا تتعرض له بسوء » فلم يلتفت فيروز لمذه 
المقالة | ١٠م]‏ وركب هواه وسار قاصداً نمو الخشوان حَى اتهى إلى تلك 
الصخرة الى نصمها الخمنشوان لفيروز ء واستحلفه أن لا يتجاوزها فأمر فيروز 
بقاعبا وحملبا على فيل » وأن يكون الفيل الذى حملبا بين يدى عسكر فيروزء 
ونهى أن لا يتجاوز ذلك الفيل أحد من العسكر » ليأ بعد عن ذلك الموضح 
الى كانت فيه الصخرة » وعام الخينشوان» قصد فيروز عايه الحريه » حمل 
نفسه عل التثدت وتوكل ووكل الآمر إلى أله تعالى وسأله أن بغضب لعروده 
وموائيقه الول برعبأ فيروز » ولاخاف نكنها حصن ثتوره » وجمع إليه جئوده» 
وأعد للقاء فيروز عدته ؛ وأمبل حتى وطىء فبروذ كثيرأ من أرضه» وتوسط 
ملكته » وعاث بلاده » وأساء على رعيته » فوض إلله ففاجأهء وصدته الجلاد. 
ففر فيروز متهزما » ونساتّم ما كان فى يده وقتل »[81] الخينشوان رجاله 
وغ أمواله» وأمعن فى طلب فيروز حّى ظفر به فتله وأسر إبله » وجماعتة 
وأححابه » وكانت الحاقة له » وائقاب بغى ذيروز عليه » وهذه عاقبة البغى 
والتعدى ) » وضرب أمثالا كثيرة من هذا المعى ؛ م يتعظوأ ول.ييزجرواء وم 
بطرق هذا الكلام أسماعيم » وأصرو| عل ماهم عايه » وَل باتفتو | ويتعظوا 
ول الله تعالى » ومن بعى عأبه لمنصر نه لته » وبقو له تعالى با أيها الناس زعا 
م عل أقسم » وقو له سيحانه وتعالى فان بغت [حداهها عل الأخرى فقاتاوأ 
الى تبغى » والبغى شىء مشئوم »..وعند الله يجتمع الخحصوم » واستمروأ على 
امخالفة والعصان » والشقاق والطغيان » فرجم المشار إليهما من عندثم ‏ 
وذاوضا"١‏ <ذرة مولانا صاحبالدولة والسعادة يذلك ؛ وكان ذلك أيضأ بعد 
إجبار الندا » بأن كل من يأكل العاوفة السلطانية فى قايل أو كثير يتجبز ويبيت 


٠ ق الأصل « وفاوض»‎ )١( 


أل اتسينا مالييج ١‏ 


عند اأسردار المثمار إليه[ !م "إبقراميدان بألات الحرب والقتال , فأمتثلوا ذلك 
وأحضروا لامة حرهم ؛ وعدتهم وأسلحتهم وأقاموا ليلتهم تلك وم متقادين 
بأنواع السلاح , وأصبح السردار المشار إليه صبيحة يوم الأربعاء الميارك 
سابع عشرة القعدة الحرأم سنة 201.1 . وخفر الآمرا الكرام عمدة الكبرأ 
الفخام » الآمير يوسف بيك مي رأللوا الشريف »ء وأمير عريان هوارة ؛ واقليم 
دجرجا بالوجه القبل » وكامل أقليم الصعيد الملقب بالغطاس , لازال محروساً 
ملابكة إله الناس ‏ وعفرىذوى الاقبال » والعظمة والإجلالء الأمير قانصوه 
والآمير محمد بيك , وصيهم من العسا كر الخنصورة ما نسد عيبن الشمس ىق 
كيد السماء و ١‏ دق صر إلا نف لكشي هر م أو طفل أو تحو ذلك » بالعاديات 
ضبحاً والموريات قدحاء والينادق والمكاحل» وأثاروا من دخان اليارود 
وسنابك اليل نقعاً صير النهار كظلبة الليل »ما بين فارس وراجل ومبندق 
ونابل » مام | وذلك غير مأ مهم هن مشايخ العربان » من سأر البلدان , 
وضيقوا عليهم المطالب» وسائر المارب» وأحرموثم إذدذ المطاعم والمشارب 
حطم كل منهم صم الجنادل والجبال » عددثم ما ينوف عن عند الحصى والرمال 
من كل خواض للغمرات » نهاض بالغرمات ؛ رواض للحاجات على صواهل 
ينقلن الأطواد عن صهواته! » ويقذفن الزبد كالحام من لواتهاء ويكتنفن 
طلايع النقع بكوكب غرة جبهاتها » ويعانقن بيض الصفاح سود ذوائب 
صفحاتها » وطيور الحام تقصد من الاحداق أوكارهاء والآوتار تطاب من 
الفتنة الباغية تارهاء ويشعلن نارها والحديد قد سد عل النبال المنافذ » والنصل 
تكسرت عل النصل كانهن قنافد » فتوجروأ إلى الريدانية بعزعة قوية: ونث 
العربان » قاهر ذوى الطفيان ذى الاصل الأصيل الآثير » الآمير على أبن 
الخبير » قد توجه إلى ناحبة ولاق وجزيرة الفيل» | 84 | تجاه العسكر الشريف 
فينه! ثم مستعدون » وللحرب متأهبون » إذ بلغهم أن الطايفة اخذولة المأسورة , 


.م١564 ؟افرابر‎ )١( 


ينذن 


قد اقثرفوا ثلاث فرق » وقصدوا أن يكسوأ عل العسأكر المنصورة فى :لك 
الللة : ذمال الأمير بوس.ف أن من الرأى المتبن؛ والقول الرصين أن بو جبوة 


لمديتةو نجباءوقتزا 5 رهازهي] إستباحةا أمو الممء: فوعظهم ثانياء و حذرهم سطوة 
الختكار أعز الله تعالى أنصاره » وضاءف اقتداره ء فل يمتثلوا ذلكء وم 


يقل مكار افويض »وقد دما قدر يأتك» 6 بين العلة » اتى من 


وها شاء فم[ » فأن د أوء تفتح عمل الشيطان : فدله عل التفويض إلى ألله ع 


والنسلم لمر الله » ونهى عن قول « لوء لما كانت تناف التفويض إلى ألله : 
وتمتطى الاعتراض 05 قلر نه )ع والتوطى لدفم مشاشه, قبل كان اجاج 


ابن يوسف الثقق إذا تعارضت أراوه فيشطب من الخاوب . 


51 


أنشد ؛ 
دعبا معاو نة بجرى عل قدر لا تفسدها برأى منك مسكوس 


هذا وقد عدوا أيام الحجاج من النفدّن العظام على ما ذكره إمام امحد ثون : 
سلطان العلما امجتهدين الشيخ جلال الدين بن المرحوم كال الدين السيوطى 
الشافعى فى كتا.ه تاريخ الخلفاء قال قال أبن أن حاسم فى تفسيره » حدثنا حى 
أن عبدك القزويى » حدثنا خاف بن الوليد ٠‏ حدثنأ | 10م | ميارك بن قضالة 
عن عل بن زيد عن عيد ألر-م حمن بن ألى بكر عن العريان بن لتم عن عبد ألله 
أبن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عتهما ‏ قال ما كأن منذ كانت الدنيا رأس 
مابة سنة إلا كان عند رأس الماة الآولى أمى قل تكان عند رأس الماية فى 
هذه ألملة فتنة المحجاج . وما أدراك ما الحجاج » وفى المائة الثانية قتنة المأمون 
وخر وبة هع أخبه » حتى درست محاسن بغدأد » وياد أهلبا 1 م أقتل أخاه أثس 
فتله ثم امتحانه الناس يخلق القرآن , وهى أعظم الفئن فى هذه الآمة . وأولها 
بالنسبة إلى الدعا إلى البدءث » ولم يدع خليفة قبله إلى ثىء من البدع , وى اماه 
الثالثة » خروج القرمطى » وناهيك به ثم فتئة المقتدر » ولما خلع وبويع لابن 
لمتز » وأعيد المقتدر ثاتى يوم » وذيم القاضى وخاقا من العادا » ولى يقتل 
قاضى مثله فى الإسلام . ثم فتنه تفرق الكلمة » وتغلب المتغلبين على [ 88 ] 
البلاد واستمر ذلك إل الآن : ومن جملة ذلك ابتداء دولة الجبيدية » وناهيك يهم 
إفساداً وكفرا وقتلا العلبا والصاحا ؛وف المائة الرابعة كانت فتنة الحا ك بأمم 
أبس لابأمس الله » وناهيك بما فل » وف المألة الخامسة أخذ الفرن الك اموبيت 
المتدسء وق المائة السادسةكان الغلا الذى لم يسمع مثله منذ زمن يوسفف عابه 
السلام » وكان ابتدا أمر التتار وفى |أئةالسابعة كانت فتئةالعظمى الى أسالت من 
دماء أهل الإسلام حاراً »وق الثامنة كانت م رلنك التى أستصغرت بالنسة إلى 
فتنة التتار على عظمبا ء قال الشي رحمه الله تعالى » وأنا أسأل الله أن يقيضنا 


يفف 


امدرعتهء قبل وقوع الفتنة الناسعة , وأنا أقول أيضاً وأسأل اللّه مسحأنه 
وتعالى » وأ توسل إليه يلبيه صل أللّه عليه وسل أن يقيضنا إلى رحمته وغفرانه 
قبل وقوع الفتته العاشرة » فتأسى بذلك [م] مولانا صاحب السعادة » وقام فى 
تلك الليلة » فأحراها بالصلاة والقراءة والدءا ودموعه تجرى على خدهء كا أخير 
عنه بعض الثقاة تواضعا وابتهالا له سبحانه وتعالى » وأخذ المصحف الششريف 
وقبله » وفتحه لخد منه فألا مياركا » فصادفى قوله تعالى ه قاتلوهم يعذيهم الله 
بأيديكع ويخزهم وينصرك عليهم»”" الآبة » فصل له ذلك سروراً عظما : 
وسرى عنه ما كان به وأخذ فى [جبار الندا فى تلك الليلة أنه من كان طايعا 
السلطنة الشريفة فليخرج فى بقية ليلته ويبيت ف الطبخاناه عند العسكر الذى هو 
متم بهاء فتوجه المع الكبير من الجاووشية وغيرهم إلى الطبخاناه ثم أثناء تلك 
اللياة خرم الآمير مصطن السردار الثمار إليه ؛ ومن معه من العسسا كر الساطانية 
وهو فى موكب عظم زايد الانبهار لا يعد ولا حصى إلى الطرخاناه ألمذ كورة ؛ 
ظاهر القاهرة يوم المعة من الشبر المذدحكور » وأمامه عشرة مدافع ]1٠١[‏ 
وضريز أنات كبار هايلة زايدة الاعتبار » والعساكر محدقة به من كل جانب , 
وم غارقون ى الأسلحة وآلات الحرب ؟ شرح ذلك ؛ ومعة ستأبر أحأء 
الألوية الشريفة » وأمساء الباوكات الثلاث » والألوءة السلطانية مندورة عل 
رءوسهم ء والنوبة الد_كارية والطبول والزمور » وكان بوم خروجه يوم 
مشهوداً » ولم عبد مثله فى العظمة والاءبة ع وجميح أهالى مصر قد ملوأ 
الحوانيت والشوارع » مزدحمين بعضبم على بعض لمشاهدة ذلك المع العظم 
والعسكر الفخم ء وكل منهم ميتهل بالدعاء للحضيرات الشريفة بالنصر والتأيد: 
وأن الله سبحانه وتعالى مخذل هذه الطايفة ويعاملبم بالتكال الشديد » وتوجه 
إلى الريدانية » وخم. بظاهرها فليا سمع الآمير بوسف » ومن معه من العسا كر 


)١(‏ سورة التوبة » أية ١4‏ ء؛ 


ار 


حس صبهيل الخيل وحركات العسكر وهيجانهم فى بعضهم » ظوا أنهم ل 
كيسواء فأرموا البنادق [ 1 ] علهم وثم لا يعرفونهم » وقد حصل الرعب 
فى قلوب الفريقين » ولولا أن لعاف الله تعالى بالمسلبين » وبعسا كر الإسلام 
لقتل فى تلك الليلة من الطايفتين ما لا يعد كثرة » ولكن الله تعالى سل بسماع 
أصواتهم فك كل منهم يده » واجتمعوأ فى الهم » وتولى الحرس فى تلك 
لليلة الام أ الصناجق التى بالريدانية إلى الصبام » وقد نودى ثانى يوم خروج 
السردار أن جميع السوقة والمنسبين والخبازين والزياتين » وأرباب البضايع 
والقبوجية أن يتوجبوأ ببضايعهم ؛ ويديعوا ؛ عل العسا كر المتصور , ويسيرون 
معهم حيث سارؤا فامتثلوا ذلك وخرجوا يجميع بضايعيم إلى حيث العسكر 
أأذ كور ء هذا وقد ورد سابر أ كاير مشايخ العربان حت العصاة الؤمْئين من 
<ضرة الوزير » وكان ف السابق أرسل لمهم و أَمَّنمم » وحلفهم » واستتوم,م عما 
كنوايفعلوته من سلب المسلين » وألببى مشايخم [] خلمً عليمة » وقد 
ربطوا الطرقات من جباجمأ الاربع : وم كالج راد المنتشر فلمارأت الطايفة 
الشقية هول ذلك المع العظيم » وهم قد سدوا الأفاق » وفرزعوا وتحيروا 
وأرتعبوأ وارتعدوأ » وأخذوا فى الحيرة والإنبار » وحميت هنهم الابصارع 
وأحليرمهم »وهبطت"!'قوأمم وحاروأ وخاروأ 3 تور الاثوار»وصاروا 
ولمانين حيارى » دهث انين سكارى » وتيقئوا أنهم مأخذون لا عالة »وإفا 
إشمجعو ل أنفسوم ودتعللون امحالة / نرب ألله مسححأ نه وتعالى مهم وشلت 
حرم ) والعسكر المنصور تالمهم ويجاولبم »وقلت : 
ولازموه “م طافوا بهم وأحدقوا كالسيف لا كالسوار 
وأنهزم الاعدام إذا بصروأ بر وغى ترق قيه البحار 
وعذرثم إذ هربوأ وأضح هل يثنت الليل أمام| ممه | النهار 


60 فى الأسل « هط » 5 


راق 


ولت : 


ولما أن الأعداء إلا تمرداً أنىالله إلا أن يكون تنا النصر 

أى ألله إلا أن يكونوا أذلة دروأ وشتان المدلة والقفر 
وفى أثنائه توجه حضرة السردار أن نول فى ساحة بركة الاج الثشريف 
تجاه الطايفة الخذولة » وكانوا قد انتقلوا من مكاتهو الأول ويرلوا خاف البركة 
من ذلك الجاب ء وقد تحص نكل من الطايفتين والأشقياء على ماهم عايه » من 
الرعب والخوفء فأرسل إليهم السردار يقول لحم إن البلا واقع بكم لامحالة 
وقد رأَيتم ما رايم منهول العسكر وقوتهم » ول و كنت أمثالحم أو أمثال أمثاطهم 
لم تقاوموثم [ 4 ] لانم باغون خاينون » نا كثون العبود والمواثيق ولعام 
أن تسمعوا وتطيعوا » وتثزجروا وتتودوأ إلى الله مسحانه وتعالى وتقلعوا عما 
نتم عايه » فإتى وألله ناصح لك ء وأتتم شرذمة قايلة ضعيفة بالنسبة إلى قوتنا 
وكثرتنا وتعرفوا أيضأ عاقبة الظلم والبغض » وماضريتاه لك من الآمثال » فليا 
معدو اذك أجانو ا تشجعاً لاجاء م ع إن أردتم رجوعتا عن قتالم وعمأ ب 
فكو ل ذل ك,باحدى شمشين ؛ إمايا لخدم العدبمة وو هى العانرة سر خدمةالل كو ره 
أو القتال بيننا ويينم » وأنى السردار؛ وأقدم يمن معه من العسا كر إلى قتالهم 
والتنكيل مممءبل وقتل مهم طافة ع فليا نظرو! إلى تلك العساحكر المصرية 
وما معبم من العدد والآسلحة والبندق والنارء ولظروأ إلى تلك المدافم الكمار 
المقدمة نحوم » وإ كثرة العريان » وقد صاروا نهم كالكرة فى السيطة : 
وأنهم مأخوذون لاعمالة حاروا | 6و ] ودهشوأ ؛ وصار البندق بتساقط من 
أبديهم من الدهش ء واصفرت ألوأنهم واحتالت أكوانتهم ورت أنوفهم : 
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وفات صفوفيم » وقرعوا باب الصلم وتعاقوا بأسبابه, وأرساوا إلى حضرة 
السردار يطا.ون منه أن بأخيز لمم من حضرة مولانا الوزير المعظم عمد يشا ث' 
أعطاه الله تعالى من العظما و الاقيال ماشأته اللأمان , و أنهم تائيون إلى أللهمسحانه 
وتعالى من جميع مأصدر منهم » وأن إشفع طم عنده فى الصفم عنهم » ويعامليم 
مافيه العفو عن جرائمهم » وأن تذهب كل طايفة منهسم إلى لها » فأجاب 
سؤالحى وجبر مولانا السردار امشار إليه عقر الآ كابر كار الأمر مصط كتخد| 
جاوثشيان المثشار إليه » ل+ضرة مولانا الوزير لعرض ماطليوه وسألواة فيه » كان 
جوأبه الشريف هيهات » هرات »كان هذا منالآول ؛ وأما الآن فلامكن ذلك 
إلابشرط أن يقيضوا على جميع منكان سب لهذه الفتنة وحضروهم [3] 
إلى الد.وان الشريفءوإلا فا هناك إلاالسيف » فعاد الكتخدا من لياته وأخير 
حضرة السردار بذك » فلا دعا داعى الصباح ونادى المنادى حى على الفلاح؛ 
وجرد الفجر صارمه الأبيرض » ولبس الصبح المشرق نوره امبيض» وأمزم 
جيش الظلام وانتشر فى بياض الصبح الرايات والأعلام » وكبت كاة المصاع ؛ 
وحماة الصراع , ورماة المدق منكل سرحان لاينظر إلا من جلد أرقم » 
وثيطان لايقتحم من نيران الحرب إلاجبنم » وهم ثايرون للبيجاء » غارقون فى 
دأماءالدماء » مثابرون على اللقاء وبرزوا بعأمعهم منالمدافع والبنادق » وأكثروا 
من رقع الآلوية والبوارق » وزازلوا الارض والرمال » ونسفوا التلال 
والجبال: وأشعاوا نار الحرب وأقدموا على الطعن والضرب مايصم الأذان 
يأصوات إذا أطلق تكالصواعق :هلك بالصعق وكصيب من السماء فيه ظليات 
ورعد [0] ذلك فلءا استوثقوا بالأمان صاروا يأتون أفواجا » خاضعون 
ذأءاون يلون أقدام مو لانا الس دار » ومن معه من الامرأء ذوى الاقتدار 
وقد صاركل واحد منهم يتوج ه إلى باوكه ويقف نحت سنجقه » وهو فى 
فى غاءة الذلة والخذلان : وقد ضمك عليهم الشيطان حتى أحلبم محل البواد 
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والبتان هذا وقد ظفر بعض العسكر السلطانى بطايفة من العريكية '1؟ فقطعو| 
رموسبم ووضعوا السيفف رقاهم » إلى أنلم ببق منبم أحد: سوى ماتسحب 
منهم طريدا شريدا »وك الله المؤمنين القتال , وتوجه الآمير السردار يمن 
معه من العسا كر المنصورة » إلى الخانقاه السرياقوسية وجمع من هناك رموس 
العسكر » وقد اطمأن المسلدون بذلك وسروا سرورا عظما » وآمنت الرعايا 
ونامت البراياء فى أ كناف ظلال السلطنة الشريفة » ودعوا يدوام دولا المنيفة 
لازالت ظلال عظمتها فى سار الأقطار سايفة وريفة » وجبر تخبر ذلك [ره] 
كله إلى <ضرة مولانا الوزير الأثمير أذاته وهبه الته تعالى العزة والاقالء 
والحسة والعظمة والاجلال » فسر بذلك سرورا كبيراً » وحمدالله سبحانه وتعالى 
وشكره شكرا غزيرأً » وازداد فرحا وغبطة وسرورآ وانساطاً وحورأًء 
و أنعم بالخلع الفاخرة عل أحعاب البشاير يذلكء وكذلك عل الأمير الكيير 
كل بن الخبير » والآمير مد جلى بوك وكل من حضر إليه مبش رأ حسث وصلت 
٠‏ الخلم الشريفة إلى نيف وعشرين خبلعة فاخرة فى بوم واحد خلا بقية الآيام » 

وقدمت العسا كر السلطانية التكارنة والنصر يقدمبيم » والعز والسعد تخدمبم 
ودخل عفر الامراء الكرأم الامير مصطق كتخدا المشار إليه » بعد ذلك »وهو 
فىغاءة العزة والعظمة وبين يدنه ثلاثة رءوس وتسعة أنفار مثقاون بالمديد 
يساقون بين يديه فى وقت الضحى من ذلك اليوم » ثم وصل حضرة السردار ؛ 
فى وقت العصر من ذلك اليوم والرءوس أمامه والباوكات موضوعونق الحديد 
مشأة [:ه أقدامه » وهرالحالة المذكورة فى غاءة الذلتوالاهانة والحقارة والمانة 
ومأن بوم دخوله بوما شهودا ؛ وأهالى مصر من كبير وصغير » وغنى وفقير , 
كل ذلك مسرورأ وحبورا » رافعين أصواتهم بالدعا وحسن الثناءء وطلع إلى 
القلعة الشريفة وأماء الآلوية بين يديه » والسنجق الشريف مظلل عليه , ومثل 
بين يدى مولانا الوزير » وذكر له ماوقع من أول الحادئة وآخرها على وجه 
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القام فشكر الله تعالى الوزير على مامنحه من النصر النام » وقطم رءوس 
طايفة كثيرة من الأشقيا فى ذلك اليوم فى ساعة واحدة ء وكان ذلك بمحضر 
من حضرة مولانا قاضى مصرجبار زاده وقت أذان العصر » و #حضر من در 
العليا ععدة اللأماجد والفضلا أحد أفندى باثا زاده » وجماعة من الا كابر 
والآعيان» ثم صاز مولانا الوزير كلا بحاء ألمه بأحد من الأشقباء يفعل به 
كذلك إلى أن أستوق فى «ومه ذلك نيفأ وأربعين نفرآ سبكم سكا ف ساعة 
وألحدةء وذلك خلا ما كان ]٠٠[‏ عل الارمام وهم ءثمرون رأساً وصار 
لا يففل عن تتبعوم وكم نأنوا به إليهيفعل معه البيلسة حت خلت أراضى مصر 
من المحتدين » وقطع دابر القوم الذين ظليوأ والمد لله رب العالمدن » وقد عرف 
هذا الوزير الكرم نعمة الله سيحانه وتعالى عابه » وتواتر فضله واحسانه 
اديه » معترفاً بتتابع ألآء اله تاليا قوله سبحانه وتعاى «وما النصر إلا من عند 
لله" متحققاً ره عن ذلك , وعدم قدرته ولا نصرة مولاه عالما بعجزه 
وقصوره » مفوضاً إلى جناب المق غاءة أموره» قابلا بلسان حاله منثمدا 
يصريح مقاله : 


سل إلى الله الأمور مفوضاً فالعيد أحسن حالة التسايم 


وم: خصايص 57 الوزير مشير ) سدق نظره إلى الرعايا 6 ومعدلته لابرأياء 
خصوضاً فلاحى البلاد والتالطف بم على وجه السداد » وإجرامم على 
ع وأ يدثم القدعة من تلم معارضة ا الزمين ئّ ١ + ١]‏ أطيأنمم وزراءاتهم 
وأثارم » وعدم إخراج.ذاك من بيده من الفلاحين والملتزمين إلا جة 
ماشية 4 وسمأسة الأمور واف الذفع للجم.رور 6 وهن خصااص هلأ الوزرحسن 
تشأره إلى أهالى الجر مسن الثر فين ' وعدم معأ ررضتم فم هو يدهم م 
الديادة منه أيضا ء» والا<سان والتفضل عليهم وطلب الدعاءمتهم » ومواساتهم 
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لكونهم جي رأن التمسبحانه وتعالى » بوأد غيرذى زرع ؛ وكو صرتهم ومأبيدم 
من بدت المال المعمور » ضاءف ألله تعالى لَه الاجور ؛ ومن خصائص ه-_ ذأ 
الوزير أيضاً النظر فى أمر الزوايا والأضرحة والمساجد وزيارتها فىكل حينء 
وعمارة ماينغى عمارته منها العارة المسنة المتقنة » وزيارة مقامات الأاوأءاء 
والصا مين » والعلباء العاملين كقام مولانا الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه : 
ومقام سيدى عقية بن عأمر الى المحانى ؛والليث بن سعد الْمَلقَكْندى 
المصرى ؛ ومقام ولى الله تعالى والعارف به سيدى فارس قطاه » وعمارة مقام 
ولى ألله تعالى والعارف [؟١٠]‏ به سيدى عل أبو النور : واتقان عمارته جدآ 
إلى أن صار كاحسن ما يكون: وكير من المدارس والمساجد والزواياء وغالاً 
من ماله الشريف أبتغاء لوجه اله تعالى : وطاءاً لمزيد مرضاته ‏ وعمارة القاءة 
المحمورة . العمارة الجيدة وأقتلع مادرس منها وعمره عارة متقنة» وأكأ 
ها طباقاً عديدة وآ ثار حميدة » ومن خصائص هذا الوزير اعتقاده فى الصاحا . 
والعليا والاولماء بالقرافتين الشر يفتين » وطلب الدعأ منهم والاحسان لمم 
خصوصاً طايفة امجاذيب فانله ميل كلى من الدثو منهم والإحسانإليبم والابرك 
مم وجاوسهبن يديهم كأحدم و قد رأى والسلثمقٌ لفهذه العجالةهو جد 
الرفاعى رؤيا عظيمة مدل على ذلك لا بأس بابرادها وثتيجتها صدق المقال إن 
شاء ألته تعالى » وذلك فى الايلة المسفر صباحبا عن يوم الثاثا ثانى عشرين جمادى 
الثانى من شهور سنة 1١٠”''رأى‏ أنه كتبلحضرة مولانا[ ٠١‏ |الوزيرعرض 
حال بخط والده المذكور فى نصف الفرالروى وكل ماكتبه فىعرض المال 
فى الحامش فبق مقدار سطرين كتيهما على طرة القصة من فوق عم رفعبا إلى 
حضرة الوزر المومى إلى ذاته الشريفة وكان جالسا'' بالمشبد فأخذها الوزير 
منه وقرأها فأعجم عليه بعض حروةها للكونها بإللغة العريسة . فقال للولد تقدم 
أوادن منا فتقدم جداً إلى أن قرب منه وجعليقرأها عايه حرفا حرفا وكذاك 
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قرأ ما مهامشما ءولم يقرأ ماعلى طرتهاء فقال له حضرة مولانا الوزيرء إقرأ هذا 
وأشار إلءه فقرأه» فليا انتهى من قراءته مد يده الشريفة فأخذها وكتب عاها 
خطه الشريف » فأقدمتالصلاة , وهو عمال يكتب ء فلءا سم عالإقامة وضعالقلم 
الدوأة » وقام إلى الصلاة 27 يكن الواد حين ذاك متوض فذهب وتوضأ 
وأى فوجد الصلاة قد اتيت » فصل منفرداً وجاس الوزير تصره الله تعالى 
وأخذ فى اتمام الكتابة على القصة » وإذا بأربعة أشخاص من الجاذيب [ ٠١+‏ ] 
المستغرقين جاوس على مايدة وضعت مولانا الوزير جُلس الولد ينهم » وقال 
لمم من أى حرف نم فقالوا نحنمن فقرا بردين» فقنال لهم أت من فقراينا . 
فقالوا له من أنت فقال لهم رفاعى » فقالوا نعم أثتم ساداتنا ثم التفت كبيرم 
وقال لحضرة الوزير نصره ألنه يا مولانا أقض حاجة هذا فانه من ساداتنا ثم. 
| دفعت المايدة عل <ضرة مولانا صاحب السعادة يتسط معبم وجاذهم 
ويسأطهم الدعأ » وهو جالس معبم أدب وخضوع 3 ون بعد ذلك على. 
أقدامه الشريفة: وإذا بجائبه الآمن كرسى ونحته قفطانين أحدهما بغدادى 
مضرب كلكلى» والآخرأخضر فأخذ القفطان الكلكلى فقال كيير اجاذيب 
تحياى عليك نلبس هذا فأفرغه عليه » ثم عبد الى الأخضر وألسه للشاى 
وجلس وأخرج ختمه الشررف ووصع عليه تىء من الخير ودفعه للولد وهو 
مشتبك بعقد حريرمعه » ودقع له القصةأيضأ : وقال اختر عليها بيدك فلاتخااف 
ما كتدت| ه. ]١‏ لك أخذ ء تقتمبا الولد “م أثنيه واألقصكه بده فوجد المؤدْنْيوٌدَنَ 
لصلاة الصبحقتوضأ وص » وهذا المقام يدل عل تعلق لب مولانا الوزير نصره 
أله تعالى محيته المجاذيب و الاعتماد فهم »وهو عوجب ذلك ملحدوظ باحظبم» 
ومن خصايص مولانا الوزر أيضاً ما وقم فى هذه الحسادثة الشلليعة فى زمنه 
الشريف ودفعياسياسته ووفور عقله؛ وفرا سته ع لأحسن حال وأنمه وأنمحه 
وأعمهءهذا وقد عبر عنبا م نتقدمه من الوزراء والبكلربكية يمزا كايأ »مع ماحصل 
لهم من الأمور المشروحة»وذلك لسن ايته ومحبته للجاذيب والفقراء وتصرفه 
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بعقله الوافر ورأيهالثاقب » ونظره الصايب»ء بلّخه التهتعالى غابة المراد والمرام 
ركد النى عاءه السبلام ؛ ومن خصاص هذأ الوزير المئمس ع قلع جادرة أهل 
العتاد » واليغى والفسادء أو اء الشيطان بمعوئة الرحبم الرحمن » فان ذلك لم 
يسطرنظيره فى ديو ان » وكف [ كف الظل عن الرعية » ومافيه الآمنوالانيساط 
لبريقومشى ]٠١7[‏ انم مع الذياب لاتجس الذيابعليها وكأنها الولد بين يديها 
من الخحنو والشفقة الهاء والناس أمنون فى ظلال الساطنة المنيفةى زمن أبالته 
ووزارته الشريفة » ومنخصايص هذا الوزير المشير إلقاء الرعب فى قلوبجميع 
الاعداء والمفسدين والفسقة المحتدن حي أنه صار أ كبرم أصغرثم وأعزم 
أذهم وَأَمدلبم أحقرمم وصاروا هياء منثوراء وأَمرم مبتورأ ؛ ومن خصابص 
ه_ذأ الوزير أن مصر صارت فق زمنته كلا مالعر وس تالد من الملل والتزين 
كثيرة الارزاقنايتة الأغصان والاعراقنرهة للناظرين فىغاءةالامن والتوطين, 
وقد دب فيها ماء الحياة بعد موتها سنين بسعادة هذا الوزيرالعظم المشير» وعلى 
كل الاحوال فى الحالوالمآل» فبذا الوزيرالمفخم » والدستورالمعظم » عر مصر 
بعد دثورها , ودر مصالحبا وأمورها 4 وأذهف شرورهاء وأدام سرورهاً ع 
ودان لدكيرها وصغيرهاء ونظرت أله بالبادة الاحداق : وخضعت له طوال 
٠١‏ ] الأعناق خلد الله تعالى على التخت اليوس قؤزارته وايالته وأدام سسعده 
وسيادته وسعادته » وعمر به البلاد وأنعش به العباد ؛ ونصره على الأعدأ 
والمساد » يجاه سيد العباد وزين العباد أمين . 


ومن الام العجيب المطرب الثريبٍ أن حضرة مولانا الوزير تصره ننه 
تعالى بعد هذهمالواقعة سيرع أم بقطم ماعلامن الآأرض بالاسواق والحوانيت 
ومساوأتها: فليا شرعوا فى ذلك هس شخص من الناس » وقال لرف.مه ما هذا فعَال 
إن <ضرة مولانا الوزير أمر بقطع مامثى عايه الجند المفسدين من الآرض »2 
فقال الفقير فى ذلك مرخاً : 


١11 


فى وقعة الاجناد قد حارت قلوب وفكن 
والحق هم لطفه على الوزير ظنتصر 
وقطع الارض اليل موأ عامها وعفر 
وأبدل الله العملى بالصفا غث الكدر 
فد جالء فى تارخيم يقطعم الله الأثر 
سنت /11 ]1١8[ 1٠١‏ 15م 
فى التاريخ حرف مشدد ؛ والمشدد عندهم حرفين فى اصطلاح الآوفاقية 
وقال الكيخ عل الملاح مؤرخاً . 
أجناد مصر قد طدوأ وتجبأبم قد بأهوأ 
طلبوأ بيغى طاية ‏ عنها تمهانا ‏ الله 
وخالفوا مايكيم ‏ وذلفهم قد تاهوا 
فأنى الوزير محمد بلنصر من دولاه 
يردم عن غيهم فأبوا أتباع رضنأه 
و جمد وأ لَقتاله أرخت هث بغأه 


سنة/11١٠١‏ هأو. 1 م 
ولبكانيه : 
أى مم هن الاجنا د جبعاً ذل لقمأه 
فكل منبم الشيطان بال اريخ أعناه 


ممنة /11١1109/1م‏ 


(1) كتب البيت فى الأصل : 
ه وقطم الأرض الذى مشوا عليها فى الأثر » 
م شطب فى الأثر » ولم يضع التصويب » كا أنه استعمل الاسم الموصول 8 الذى » بدل الى 
واذا أثبتنا البيت كا حاء في كشفالكر يةءانظر كش ف الكر يةالطبمة المثار اليه س4 71 . 


١17 


وقلت موؤرخا : 


والذنى قلت قلت أرخ"2 فرالوا وك الله المؤمنين القتالا. 
سئة /11 ٠١‏ / 1م 


ما أن أراك الله إلا آمر! فهم بحروف ومشكرة منكر 


ما رأينا فيا تقدم يوما كام امسن خاءة 0 ابا 


بعد جمح طم عديد فصاروأ بين ذل وححسرة وم 


ان جس عوداً رأيت الخيل راقصة 
أو حركت يده الينى له وآ 
وساق كل عصاة المصر خاضعة 
فالخيل والليل والدا 
وقال أيضأ : 
أنى أله أن عوتوا أذلة 
وغرتهم الأ<لام فى ساعة فكأ 
طوو! مكرثم تحت الضلوع خيانة 
نبت بهم أوطانهم فتتكروأ 
لقد ركضت خيل المنايا فارجفت 


بعر فك 


كأما فى سماع هزها النغم 
على اعاديه غنى الوم والرخم 
[111]تمثىالحوينا وقد زلتم االقدم 
والسيف وألرح والقرطأس وألقم : 


وفروا وشتان المذلة والفر 
د يفرعبم خوفا إذا استيقظوا الفجر 
وحق الآوطان إلى أهلبا النكر 
بهم وهم يمن لق هنهم ذَ كر 


وممأ قلته فى هذه الواقعة متمدحا الحضرة الوزير نصره الله وتعالى . 


لك الخد يا مولاى فى السر والبمر 
وتدبير مولانا الوزير ومن له 
وزر عظم الثمأن ثاقب رأءه 
بقوم لأعباه الوزارة قومة 
بكل جديد الطرف أسمرآن رما 
ومن أبيض لا يعرف الصبح إإما 
ا أضطريت فى بحر قلب سيوفه 
فك حاز من أجر وأولى من الندأا 


علىقتلة الاجناد [ ١١7‏ |والعز والنصر 
أياد كوج البحر والثيل فى مصر 
حبر ف أن جيوثا من الفسكر 
يشد جيوش املك بالايد والذكر 
إلى جحفل أحاه بالنظس الدرد 
بقائايم بالحد فى لية التحر 
ولا اختلجت أوداجه فى سوىصدر 


ولسر من عسر وأنمد هن أص 


يصيب ويخطى فى الحديث ولا يدرى ١١[‏ | 


أفن علاه قامة الجبل- أزدهت 


فزت صاحا فوق قادمة النس 


فون 


وقطع رءوسا من كار رءوسهم 7 باطن » السرحان والطير كالقير 
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2 عق يمط ١ه‏ عئغغة'0 عناه ماع22 مه 11 .' وستهمم هعد 06 10202للاعء 
9 كأفطه ,11576 ع0 5تعوهقعاة 75وم 065 معدم 12 ذ كفده ,أتعلة لم 
16 «أتتاوعتةم ©0316 001-11 6ت3ان0 كصةذ .بعأعق "1 06 5تععصقجاة 2395 
ظ غ155 ذ 6م100 ع0 106113 


8 #مبمتقتاع1دهو هعدغأة كتاوم كتهاة جع/عير:ه :0121:65:01 متداءم هنا (ط) 

© 18 ذتقد ,(30) كززمتزجمة 065 تأنه (عدمع13 1ه غعططء8) وماتوطعو اط 

5 11 ,هأ 1طمتدمم و5عنان 065 :0116م 11 11لو5تتام 64(دى عه 3 عأوزوطمع 
(91) بأوطع28 8 ,كسامت 30 ,65106 غ21 11و عاطزوومم 


تلفق صف *0 1:815ومقتتعامدمء ,معتةصتدمتاعده1 ألتقط عه قوع كلان1 رظل 

ده 3835 طةغ2 06 تتزكزل 66م ,201 012 تتصددمق ,0331 62 1[ععصضقطه" 
+© قأعف"1 06 لمعسعء مامه '1 31 ممم 0338 عتامج أمتمطء عماة “ل «معسدمط 1 
65 011ن عودمق 6وه6”) .عتجة ”0 موءلآه نلة عتطدع0ق 165 عتلأأعمرعم 
دملة5 ,11151853 قلاع هدع501 «متققوء0 غ6غمعه 0111م ]6 تزقمه2 لمقعع سن" 
5 165 قققة 2م#معامة عللعه 3 ونوللىة علذأة 6ه ,عستاكتامه 14 


10 01 قلتة 50111611 


نننا ,ععصقتكء 21م 259025 5005 كتأقهط5011 06 71116 13 عدء2 (ع) 

© شتعة د 11 .3556م تطتشاتنه1 صن مغهل تامو ععطغ لم عمقسسمومعم 

© 1 06 5ع5قعطء21 065 قمد ,(32) وعمتأعطجووء8 5عد ع0 اع +قبعك ار 
6 601ظ1 


+6 كتاأكهوط1و8 3 غعاقد8 06 15161 1016م صل المغة تاعماءعل2 م) 
1 .0712165016 17 13 10502 ثنتو ] لقطموعدعجوة"0 «توره مسعامم 
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8 كتاتم 5أه2 9 ملك مهنزو علق "1 168ل أكضزة 15ناء غ213 كنا1 كقح مُأمم مام 
«201135 16055 25م 00822 26 ومطغأغسدةكة ,3 عطغقن18 غه 072251416 22311 
01235116 6 13 ,511 12 711 12 عناوم عصرةم ع2 


6 6 7وطتغصدكة 06 5ع551516م0م 5جلان2ىة 065 5016 دده 1111ب 061 

- 0446011767 5ع1 22165 ,10:50 ,06112 م5 06 65 روط 111610162101315 
أمعمع 21 مم1 لمععسة ووصعة50 فأصمحده 165 نمل للتم سوط عل وه 
+2675 1605 وم طلغ مدكطة للاعه ,قالمع 065 ععل:ه-1 06 ومللأوعتاني 13 «عتتن هاج 


0156115 468 81 عتمقصد ,5011065 أ دعا ة؟ 565هط قع0 اد 3م06 5ن انتم 
| 07 أمعاقة2 5مو1و 


ما |07 مزاع 10 مق 


[ققلاق وعم دنا'ك عن اناعم اسعتلعط ووعطة 61 قمع و5مدمومعم 165 (ن) 
ملقأدة 021 غ261 م1 كددةق 11؟ 


6611661225 (33281 غطتتط811101) زنع :016/157 0116 26150125 110115 51 
0 2 غ0 21116:دة عصن 3 أتقنءغ 3م22 5[كقتدة "0 ستوتمم 
11 : 3011ط-تامف ع6مأ28م 6512 2ن 1نم معنم دامع ع0 8126 تل 21156 3 
6556 ,ل0ع6م 556262-50 70816 و5 0936 عمغجم غل ,عأ عه انا عسغم 
#وم“ه 58/8 27/11 ععنةن) عتاكةا5 13 دماءة ,كعتعللئة عدم 11215 .امن تاحتامق 
1 52 .65156عة دمة وللأدعع مهمه 6295052686م 20156 عنان 5215 ق 
16 #صطرغوم 06 هع 11164 12 كمدق زمه امهو1:3 فنه5 06 011 
6 وأسعاط ‏ 5 راتة 2 قت 1601م ,قداتةغ62 +7011 6خ015681 15259015 20115 
6 عة” #العتقلة اططتدماع] - تامجاسة5 1211 ع رعتطتطلةا0 عع 


68 02835 15 -دة-061036دصدع 8‏ 2566 صم نالا وتنامء ده لزحات18 
أ© 2146332038185م. +قع1طتدء5 عتتاء 210015 7 معأعوطء221ة" 0‏ نه تأعرب1 
(19) .5818 3 أممرؤوعمععرهة 


د : غسغم 101 0115م أععروقع؟ عل «تامعتتوع5 2 الماع 20-1 أضدعة 
ل 1883656 13 50155 غأعطاجح 5231502 12 046 2035 عتتته 3 غ16 ,39 م1 
17 تال 284276516 59 [2216 مصطال] عاأولزع5 وومو8 اه 172016 06 801 


4 


6216 ام 66816 1ن عتمععلة2 ع ع0 معام عمسم ,عأوووظ عممو 


(16) .عنتومموع 1 3 111216 


دع 211156 ,7652011571 069311 مطاف سسيوطةة1 كعاوع دوةلن د5عء ع3 م1310 ةق 
11 ,رق16921:6لتد 55لا35:6ا1ام 52 رآناو كأدة مسعمة 6 5ع16 رععلمه 
.5 و5 064 عكتامؤاواط 1 


عنام قتتتقجرده: 5ه[ أه 5ع6مع 165 أ #لتتسمع أقه متوعه رمه 25114 وكا 
21121016 أتع صن تاه1اء لع عأة[ممدمه ع2ا[ماأوقط"1 ع تقطومه لدعم 
2 11 ,تا016- 1تعل 5م غ6 جمع01 065 ععامأغقتط'! دقعو .عماأامرعظ !1 
أ قغمقللا هم 22624علقتدمه رع 2073165 1165اسسهة 5ع1 07035665 234 رع 
-ق3ه07 251 12 ذ عنه1 12 106 .لسصوعع 16 عكلمةعع41 عدم أمدددتملة دع 
دكقة 2300 أتقأصصرمه 11 516 
05 2121 غ511 12 3 211 وا عن 
0 قتااعة10 ع0 220:1 15 1 ' لظ 1 ع 


68 569 065 561114 18 قهم ناتماة'م ”معقتا ورزوععقف'"' ع1 تمأقلط غااء0 
«ناعاع611؟ 0061265 145 عدهة 5أعتاسقده دعم زل*” 5ععة2؟0'011 3186م 151 5ن 
*1 06 «مغتعاءطةة 15 ع0 22116 م00 مصسطغم أء ومغغ1 145 ,إعتاكم ع1 روعة 
46 2 113 - ق5قطأه5 08 1198 16--10116ع70001508طاء 60056 21لا : كتاعمتاع 
(17) *404 م مأمعصسعمدة ,نسمطتماقة كسممولدمة 


نتن 03 تان ,عزع20[10أ5ة"1 فصقل ع5اه؟ 62 عنم عمأغ- اناعم 101 11 
68 502 قمعل سقغعط ده ننمتاة]ه155 56م عطم[ع250ئ01طط 53 كللغ0 11“ 
.(18) “5جعأوء[6 5م60 


وآء© غ1تمة 06 603؟27هم ذو5ع 305 تاعم قو[فط 184135 


65 1303 أموه6شة : كلامم كتامم أعتاجمدةع 1[ عتتععدمء نان غه صل 

عحتدة) عطمفكه[ تناز مماءمأقتط'1 عدم 65 6522نم خدع ع0 غسعهسةلنهة كالدمارء 
و ##تطوجوعا 165 قعصقكة 6ع25226 صتا غه (.0) ل علأعمة 70 06 عممنتجدة 
7 قنه7 عطةوو1 + 217 5625 مدأاعتطف "1 دعلمل كدعء أأغعطء 5جمع11ي1سمعاء 
5 0173 115[م 352686 800 ه75 16[غعتدو5 14 5عع607) 0325 016 31051 
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112110773 1126 012126© 1863:5116118 :ا 225 لتاتقووة”2 أتان قصوتهة5 6 
5 12626ق أده غ16 عكلمععغم وطمععدك]آ عتنان صقاط 2116107:56ج2 ددهت 
-615© 66 051:15) 2 أمعامء عدمجة”"1 51ن قمع مزعي 6015م25 كسمتطلمعه الوه 
م 0582 101027505 2 أسمقغادع م ةررجة'1 قعتاواقتمة611] 5اععم35 وسمتم 

(14) (عناء362188ا5 0161 111 عصتصرمه غن1 1ن) 


01 2015 تلام 565106 عغتان 3إ1 35م أوء”د عه 183مأم 10111 

5 60029018613 06 511256 11 .تام طغأفسصعكة ع0 م 1طه2عةم مم12 3566 مم م1 

8 376 دمن[[مم قطن وتتاتجرع 565عم1منأموع6ة 5ولصومع 1115[م 065 1177263 

نان 06 501 011 أسعاعقسمهء ‏ غ66 عناوم 1165 ققط 09 عتتدعاطة] 

5 1053868 5328 6تالترمقتقطم عتزوغققط عطنة +زه6069ممه ‏ #تعتسددم) 
.! 13 021 12518112865 12650168 039 


تتتاء1 001111562 00116 قصدة أن هةتقاسصعاسمق عو وعه 22 وعا 
5م 1658 21838 عأم ع1 ده ,ه]05761ممه 12 عقم بأسقللةؤأده1"ه دع عتاعضد][ 
0 266685136 12 #ععلمة :م طتامه 7116 امعان ومعتام9ع188 وكل 5عرزناء1 
6 731800615 16 ع2070 طمن دع تمخسة تتاممر 87606 2ه 7212061مدة 5 
06 206قتموعل 12 ع5 ععأة معن ممطغغموع11 م 011 38ح 16 غ1 
53 1016م 501331 06 ع7تماستط'1 عجتاعة"0 معتقط 111-11 11 معصسع1هم]آ 
(15) مومع اموت 12 ذ غأغمم 6غدم قصقة 20 11 .6نعهتع عوع3ةا درء 
6ه سة'1 046 5068 3351 57216 06 كتنتطء هتصق غع 01 عه #تتوومج ره 
ام 1:11:69 06 عت 127نة عذرره سامططف م816 معاد معدظ ‏ .5يهم #ادعل وعل 
2 06 0م8ة"1 7 1231 6ه 26211562 امم لز-. 01520831 13م0ن ع1 
01 3141م 2206مع 186 اأماقتتوتارءدء وقطأمو[عمغعقط 0683 عع صطقدة1قمدوه 
© 5001111163215 168 16115 كناة +6 1»272168 068 55تآلط 168 505 23558 
5 0112215539266© 37015 04692168 11 عاأتاقط كا .5زصصدم 165 كلاه ,116ع1م 
© 6013168 065 0114 8312151 لسع مدة6:51؟ 1312]ع تلاقطةة ع5 0111 5ألئغ1 
طع31 6ه 1ن 5علطععة16 دع 


104 1665تاتتم د5عاتطاعمة 065 3 5عه26 'أتاء 1ز'تاني اأمعجررة[طقطورط 
121116 12 كنا0م عاقصضمكطة 15 أء عقةقوطف"0 2015 5غ 1م11 165 عمرتيرمه تتط 
2 كتادم نط1 06 ولاتلإصوهم ع1 أ طوعقونو52 عل 11565 1645 ,عأمرعمظ8 
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37101161 61 5915 3 ,عام رعظا دع 5عن1رء5 5111 5615910685 18 اع تتتتلامء 
6 601172126 26150202386 58056 معدم للها دمع 06 أسقا1ممم وماج 
8ق 6م066 12 ع1نهخصةءء ع0 ,عملعه'"1 عتأطواعء ع0 مراع ستعم 11 عق 
,7611581 11 أ 001970158م 568 طغاع]1 ع0 مع2ع1ء 211 عد0دءم 06 ,ةعاوسعة د5ع1 
كقة5 ,ا2]610ء تتاعط +صععءع1"2 ع12611 قترحة عأند84 عه 11 غدمل عء 


! أضةغع 1 نينس1 غتاام 23556 


النتوعة "1 ذ عولط تحقه ع0 2216006 :1 عتأ1ة106 11 ,50 قمذكتاء تمه روط وز 
8 0 5م1612 311 7116 دع 5كنادزتامغ أقه 11 .(13) '”مامرجع 18 عل 
تتغقط 221 11 كتامأع: رورمو ذخ غهة عورع1 در 001116 35525 12اعمم 1:3 1ئان 


.71116 583 28115 31632626226111 هدة 27011786 0111 عه رقزهة5 عل ع1مع6 1 


6 001114 5288 3153م 518 ونعل عأمبرع ا نه اوه 15نرج10 


11 ع0 دده1غأ0065 كتاآم أقع" 0 11 عقن أمعمرملمت عه 3 تمد 1-11هنة 


200005 
6010 صذاحكماققط لقع 16 مع 505 تتام 16 ملأءممة م0 


6 #قضدم 60م عم جه "1 81 عمتغمر .5مازمصعطء5 ع0 ومطغعوعء11 
أمعصة [[عنطه 2) عغاء هل ع1ل1؟ علامء سه معمدووتهم هه عل ععمتاعرم 

200016 اصع تدمع غة1 كام أء 639116 نعاط أد5ع ذاه 123015102 مآ ,(10ا0 د قمروة | 
3 231 دوه 12006116 عتاومم 5ع0معكلا 3 غممطعمئدء ع1 عللعءه عمسن 
-5015 26 ك1 رأقد8 16 عه ,05ل تإمصوطء5 ع1 ,115[ط نمم وعطتاعئم 06 025 
قتققل 18 أ 63 8215761568 ,85378 ,5056 55321 06 1065 065 عدن عادزه 


(13) عاومرعا 16 غ10 أتانو عه ع0 طءآء أمعتستدأةقطه غه قرتسقطء و5ع1 


ص51 غه عم2م5 منمعامغ28 50185 ,عدو تأقصسة16م1آام قتاوومة:1 00 

5 11066 خدعءتء كمع 165 0586 26256 تدك (245--325) عزام1ء1130طط 
سمة"1 06 غع6م25 111 061 01 ناوأعتاع؟ 501176116 ممه “تمجاه 
15 تنوه و1625 .قصع موعلا اع ومع ععأاتهك قكدع1]1 165 أممأسع ماه عدمعله 
اناعم ده 1م657 ععاغعم 16 أء معتمعطل ف !] معط امسسزط! غمدععن1 عتهوه1 
06 +400 2285 قمر 3 1802026 لزه كلمل ومطإغمعالا : زامم 586110 2 م6:دم 
8 ك1 هط عندةعاء5 06 علسضطمط”"0 مممدعم ع1 غصمل قتهته علطم همعه51 11 


مالك 16 عمم1ء067 56 006 رهد 1زمعه ر,ف[تعقدمه قع5 علاء أوعنه 001116٠‏ عل 
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سع205 5ععاتنة 01 عروعمهة 1123 .”لممولمم عل وعطتعءد وتصومع عمل أمعلك:: 
1 أع 221315 011 111 2+ع0126*: 6تنتتدوه 1202011323165 01971145 ؤرره1) 


1071 


أوع”© ع6 1مصدمء 565 غأمعوقة ‏ هنا معنم عتطمةرعمآاط 55 03 5تدر 

6 138 ع0 لاعطء'“ ع0 أمعسوأاعمعة ,عنرتة]اتلتندم [أعطء 16 26164 تمه فعمدل 
.*” 111 عنقن :اأعسصعده28 غع1أم 1:57 عوقةظ8 06 ناء 8831156 ع0 201 16 505 2107:216 
تاعم 0737610116 161611 ع1 131556 0111 ع30689110116م 1028 صتا 21015 ]آتا5 


' 


2622126 : 


,5339 ع0 «تاع0سقعع 13 أتتسددمةت 1136556 52 016 1215 عل . . . > 

+2526 1 اتاحددمه [أثتتو '” . . . . طغلما8 علسصمعع 15 عت ععصع !زو 13 أمم"ء 
© 2[ . . . . غعأموهظ عوقوو 046 101 00 تتقمخقطه 00 061115 ررمع 15 عق 
6 18 ع0 ع 16د ع1 06 201 ع1 8451616 جد عل 5 اأاتنتق[م 5تنا5 
حلط امعتقغ5”6 1ن 5عععم مك 165 4005 ع0 511[6 31 ,6356 0دهن روأوروع:]1 
18 06 3556© 501688 0111158 كتاوم طاازعلة 06 م1مصمعط ع1 كصمل 5121165 
6022006 5تامع1620م5 52 1006 قققلك 5016 طتزعلآ ع0 عامصسهةة 16 عنان ولكه 
-6]5313 165 20115 2255561 016 قمطمق20ىه م6أوة125216 53 .أتنة 252237339 الهأ 11 
© 8ظه00:ه 12[65]6 52 .عاممدة؛ 16 قصعقةكه قتلطةة غأمعتهاة:*5 <ناني ومع 
6 553 .. .. طغاءلة عملصدعه) هآ 3 قطعاط 065 قتتطع 6 165 1651161167 
8 5نام 1ع120مة26 7"ل غه طااعءل8 عل عأصصرةا 16 معكعدم ع4 ومساملده 
6 1126566 52 . . . . عاصووع1 1 ومعمتورمط 5مم 1066م وعم1 لع 5عبرط جره در 
68 نعم أ5دجم ا ع5 م1الظ صطادعءل8 06 م1متمة] 1ه ع2ده68م ره ز0مم 
*201 عناوقطك 13153112 16 عصرم طغزةا8 6غؤوة[812 52 اأسموع0 لطع مرعل مومع 


11610 1685 331251 عتاطهاع؟ ث5 0591017 مدوع 0103858622 100 11- ناج 1 

6 0070165 156105518 27102" غت غأع2لام ع1 كجند قمنستدة 
83 845 ]غم 001 7 أععوقهع ع0 علم0طلغهة م16اع1 مسن عم رمعوطه:0 
1 ]1 فذو5ققطك عزهجة 0 غ66 قتآم قذم 1-11- 1116:ه10م +5 22 2011101101 
خخ ع126 20166 13 06 كأعطك عه 121 006 1017 غسوكة أه اوطح" 
6 11016 2 010136831168536 .عام 08 مع مدع 3 5:7 11 .2 اتسنعسده:1 
50101 18 2 غاعء6تمومة 10 66 118 550 مه عل غه عمورطتريقه 3 110116 
تال اع11 5نثتتاهزتان) 2 6612 6012131132 ,622611168 30665 16 202315 عونمم 
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3 0116 66قم 5315 +502 1ناي 220211206215 165 40115 586زو1 “تتامم 55زهم 5م58 
1117 ذلا ."01611 1ل عنا5©62:116 2ك 5201 لاع اآل3زمرمع26 1422516 
6 1115011”11م ,01116 كتنقه (/16أطقط متمق 12 اتمسمدمععة: تمع ع1 غمهل 
85 125 5238511161 0111 للاأع© . . . أع 201 011 مع دما .عنهاء46 
تقس 16 عمع1ه0 1ن غع كتقاهم 16 قصهل 711164 55 ع0 قد زمازعدمه دعل 
6 طلا كتامم 261655016م لذ غ621 001112 كصوذ 5‏ .**”02( عناوقكء رديت:”0 
-0ك3221 0111 11558134ام 51 151625360318156 02 مم37 كع طترة) قصدط ومع عماغ “0 


.201 16 أتتعتررة 335 8211© 


م5 2237 5012 06 عكتاة 064 123 3 2321:0226 ذه لامقتتن ععطغاغه أت 006 (0) 
]6 +00 #اعضممط غع) ‏ .21216501165 241301165 165 0161 ده 013 كاه 
: 5 1656176 


2 5111971 2 اع ع و5عترطف 50115 26 عع أتاعم أو 1نان 6عطتطهن0 - 
مسع1ظ .(10) قادعء تستاء0 14 عدم تآاسممه كقه 11 .كرققن4ة 505825 2221628 
,97-0110[66قع28 16 رطازء[1 06 5تتمعنقطء كع «اناعاع 011 اككتاه أتدأةة 11 هلاه 
6 ع طاتع مد مقناكء2 6تقتدمه عطعه؟ وأعطاتء للا 06 عتغطممم مه”ل ذا 
بطااعت سعطعطه-12 م6عتتدممم اتعااء5 06 تتمعاقل 06 ععتة مط عموع 26م 
5 101158 11315 ,26اع0”011 52116 26150130386 2 عنتدل "3 أومتهء 
٠ ٠.‏ 5110 تال ومع تمده 2325م 5ع عاماعهئزل'' : وععتهاتلتتد وعم]ن دعد 111 
.” “6152238615 3315م 085 0116م 13 3 0265056 . . . 635ج1ا0 5ع زم 


1211 2 غظه216660 011 ننه 1م رسع امم عيقطتلامقعم عناتتع هلآ (م) 
12 28 21551 13[ 11 -6-1م37211م 22035 . . . . أ[ عل عع1لموم تزتامعتقعط 


66 011 غذية*5 11 .2 23355 ترمد ع0 عكمعقغ0 


6---2059025116 20111 153 508585 رتلاو (11) عرقء تتقطلة[01010 ب 

م1 315 2300501 عتتاطصموه 513116 عننا 158و +28 ع5 (525-405) 
/ 0216130 50115 11 أ 53156 ع11نسدة 16طمد عن غنقاة 11 .196 .0« 16 5005 
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